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دارالفکر 


۲۳ الطبعة الأولى ۵ ها ۱۹۸۲ م 
٠١٠١ ( 1‏ نسحة ) 


ینم طبع هذا الکتاپ أو جزء منه بکل طرق الطبع والتصویر » ۴ ینم 
الاتتباس منه » والترجة إلى لفة آخری : إلا بإذن خطي من 
دار الفکر للطباعة والتوزیم والنشر بدمشق 
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الصف التصويري :على أجهزة.0.1.1 السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العامية بدمشق 


آخي القارئ الكريم : 

أضع بين يديك الجزء لشالث من سلسلة « جغرافية العام العاص » الذي يحمل 
عنوان « أوروبا الشرقية والاتحاد السوقييتي » ء والذي يخرج عن الالوف الدارج في السمية 
الشائعة في بعض كتب الجغرافيا الإقلهية العربية أو الاجنبية ؛ من التي يتوجها عنوان 
070 ۱ 

لقد آصبح عال اليوم ؛ في الواقع » مؤلفاً من كتل تتجاوز حدودها الدولية بل 
والقارات التي تنتسب إليها » كتل ثلاث هي العام الأول أو العام التقدم . أي الاقطار 
الصناعية في آوروبا الفريية ء والیابان وتایوان « الصين الوطنية » وصونخ کونخ ؛ 
اور وكور ذا یلاع ار ا الوا نان اه کدات ق ارس 
الشالية » وأوستراليا ونيوزيلندة في قارة أوقیانوسیا ‏ في حين تتألف الكتلة الثانية من 
العام الاشتراي الصتم 10051081156 أي يشمل كل دول آوروبا الشرقية وجهورية منغولیا 
الشعبية والاتحاد السوفييتي . 


وأخيراً هناك كتلة « العام التالث ۱۲۰ أو عالم الجبوب أو العام التالي الخ ... ویضم 
حوالي ثلاثة أرباع عدد دول العالم وسكانه أو أكثر من مائة دولة ؛ مورعة على سائر 
القارات » باستثناء أوروبا > وجرى مؤخراً قیبز دول العالم الرابع والعالم الخامس ۰ ولاسپا 
بعد أزمة الطاقة بعد عام ۱۹۷۳ ۰ ولا جال هنا للبحث في عوامل تخلف هذه الشعوب!" . 


)١(‏ ترجة خاطئة لعبارة ۱1679-۳60۵6 التي ظهرت أثناء الثورة العرسية وتعي عامة التعب أي الدين م س 
غير النبلاء ورحال الأكليروس وفي هذه العبارة مافيها من انتخفاف واردراء ها ستدعي انعا لها محذر 
شديد . 

(۲) حفرافية التخلف أيف لاکوست . دار الحقيقة ديروت . ترجة المؤلف . 


0 


والهدف الأسمى الذي أبتفيه من وراء تقدم هذا الکتاب هو التعرف على الكتلة 
الثانية التي تضم حوالي ثلاثائة وخسین مليون نسمة ۰ والتي تبنت النظام الاشتراي . في 
الاقتصاد وفي التربية وفي السياسة . وان كانت تتلاق مع النطام الرأسمالي . آو الليبيرالى . 
في سعيها الحثيت لبلوغ مرحلة التقدم التكنولوجي والتخلص من كل أعراض التخلف بعد 
تحقيق الإقلاع عع ااهل . 

وقد حاولت - قدر استطاعی أن آکون متا متجرداً »ف هذه الدراسة 
الحرجة ۰ فذکرت النجزات أو « اللجاحات » مثاما لم أغفل التعرض للسلبیات وبعض 
مظاهر الفشل ؛ لأن الحقيقة هي ا حقیقة ‏ تقفز للعیان ولا جوز أن یتجاهلها إنسان وال 
هو الستعان . 


عبد الرهن حميدة 
دکنواره الدولة ف الاداب من السوربون 
نت تیان زاب نام 


آقطار آوروبا الشرقية 
ہا نع ا سد رت 


لقد تکشفت اية ارب العالية الثانية في ۱۹۵۵ ء وبسرعة کبيرة جداً : 
عن اختلافات فیا بین الحلفاء جعلتهم يثفقون على تحاشي استفحاها قبل امتسلام 
انیبان رگتا تا كانقة او باس یه اس فان تيفك 
بشكل صارخ ؛ وبصورة متزايدة ء في شوون العام ٠‏ كان الاتحاد السوقياتي 
يستحوذ على رقعة واسعة في آوروبا الوسطى . 

لقد نجم عن اتفاقيات بوتسدام » في شهري تموز وآب ۱۹۶۵ ۰ تحديد مناطق 
الاحتلال ان آلانیا : فکانت النطقة السوقياتبة هی الى تنطبق عل الدی الذي 
بلفٹہ الدبابات السوثیاتیة في وقت استسلام أمانيا . وجاءت معاهدات باريس في 
عام ۱۹۶۷ كي تکرس رمیا هذه ا دود الجديدة القائة في آوروبا الشرقية . وقد 
آذ هذه الات اطدووية ا را چ کف سد یی و رز 
وهكذا غادر ۱۰ مليون ألماني بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ... وبذلك تعرضت 
أوروبا الوسطى إلى وجود أعداد هائلة عائُة من السكان مؤلفة من اللاجئين 
الذين كان من العسير إعادة توطينهم ودمجهم في أقطار دمرتها الحرب (شكل .)١‏ 


وقد استغل الظافرون هذا الوضع . ففي ظرف معاد للآللان نادى الاتحاد 

السوفياتي بالتضامن السلافي » جاعلاً من بولونيا ء على الخصوص ؛ ومن 

تشيكوسلوفاكيا أيضأ » دولتین مدينتين له بالفضل بضان حدودها الجديدة ضد 

أ( اتخرافية )> اها اع رت :قد راعوا م عن کس الف كا ولوق اتال 
ای 


الانتقالات الرئيسية للسکان في آوروبا بعد ۱۹۶۵ 
الشکل (۱) 

ا تد الألان . وهکذا نشبت ( ارب الباردة ) التى أدت إلى شطر آوروبا إلى 
شطرین یفصل بینها حاجز کتم من الحدود دعاه الفربیون ( الستار 
الحديدي ) . 

وان عام ۱۹۶۷ عام القطيعة . فنی شهر آذار نادی الرئیس ترومان بسپاسة 
( الاحنواء ) » أي مساعدة الأقطار الهددة بالتبعية نتيجة الضغوط السوفياتية . 
وھکذ اعتبرت موسکو عرض الجنرال مارشال ( عط ط العون والإجمار ) على كل 
أوروبا في شهر حزيران , تدبیراً معادياً للسوفیات . وعلیه رفضت المهوریات 
الديوقراطية هذا العرض الأمريي » ما عدا يوغوسلافيا التي رفضت وصاية 
ااسلطة السوقياتية ,عا أدق إلى طردها من العسکر الاشتراي في حزپران 
4 . وقد أدى نشوء ( الکومونفورم ) في أيلول عام ۱۹۶۷ إلى تقوية اطهنة 
السوقياتية التي أحكت حلقاتها بإنشاء ( الكوميكون ) ؛ أو مجلس العون 


ےت 


الاقتصادي التبادل الذي سیکفل الوحدة الاقتصادية سن اقطان الشرق . 


ومکذا ادت أزمة آوروبا ف هاية احرب العالية الشانية » ولا سه الفراغ 
السياسي 2 آوروبا الوسطی لان البورجوازية الوطنية تعاونت مع العدو 
التازي + أو خیّبت آمال التطلعات الشعبية , فضلاً عن تكو ين ( تکتلات ) ضمن 
إطار ا حرب الباردة > آقول آدت هذه الأزمة إلى نشوء أوروبا شرقية اشتراكية 
( شکل ۲ ) » تولدت عن الظروف ۰ وساثرة شین فلك الاتحاد الموقيق ومنعزا 2 
عن العام الغربي با سمي ب ( الستار الحديدي ) المتد من بحر البلطيك إلى البحر 
الادرياتيي . وقد أظهرت ( أحداث ) براغ في عام ۱۹۶۸ء وبرلین في ۱۹۵۲ ء 
وفارسوقيا وبودابست في ۱۹۱١‏ وبراغ من جديد في 1518 ۰ وفارسوفیا من 
جدید و ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ آن موسکو ء الستندة علی حلف وارسو العسكري الوقع 
نی ۱۶ آیار ۱۰ ۰ کانت ترغب فی للفاط عل وحدة آورویا الشرقية . 


آوروبا الشرقية في عام ۱۹۸۱ 


اسم الدولة مساحتها بالك سکانها بالالاف الدخل القومي الخام 


جمهورية أمانيا الدهوقراطية ‏ ۱۰۸۱۷۸ 
بولونیا YY‏ 
تشيكوسلوقاكيا آ۸ 
هنفار پا 1۳۰۳۰ 
رومانيا ۸ 
ہلغاریا ۲ 
يوغوسلافيا ٠‏ ۸ 
الاتحاد السوفياتي ۱۱۹۰ 
( فرنسا ) ۳۵ء 


۱ 


۷ 
۳9۹1۰ 
۰ 
۰۷۹۰ 
۲ 
۸۰ 
YoY: 
ء۲۲۷۷‎ 6.۰ 
)۱۹۸۲( ۷ 


للفرد ١‏ بہالفرنکات 
الفرنسية والدولار 
٩۱۰۰ = ۰‏ دولار 
۰ = ۳۳۸۰ دولار 
٤٤٤٤ = ۰‏ دولار 
۰ = ۲۷۱۰ دولار 
۱٦٦١ = ۰‏ دولار 
۰۰ء ۲۷۸۰ دولار 
۰۰ = ۲۰۱۰ دولار 
۰ - ۳۲۰۰ دولار 


۰ = ۷۸۰۰ دولار 


دیوقراطیة: شعية 0 میکو 
قراب نةا یوعلائیا والاتحاد E‏ الک 
۱ کت دول الکرمیکون 


الیوبان 
دول الوق الحرة الع 


لدا 


اتفاقیات بوتسدام : جرت الفاوضات ہین ترومان وستالین وتشرشل واتلی بين ۱۷ تموز إلى ۲ 
آب ۱۹۶۵١‏ . وکان الهدف منها تطییق آسس السلام بصورة ملوسة ٠‏ والتی تم الاتفاق علیها سابقاً في 
پالطا في تهر شباط ۱۹۶۵ . وکانت الناصات قد تفوقت على روح التعاون ول يتفق الحلفاء على أكثر 
من تسویات . 

استسلام لمانا : ۸ آپار ۱۹:۵ 

استسلام الیابان : ۲ أيلول ۱۹١١‏ 

خط اودر نياسّه : ویتکل الحدود ا حالیة بين بولونیا وجهورية آلانیا الدیوقراطة . وقد م 
وضع هذا المبدأ في يالطا وأصح مقبولاً بصورة موقتة في بوتسدام . وقد تم الاعتراف بهذا الاخم السياسي 
رسمياً في عام ۱۹۰۰ من قبل جهورية ألمانيا الدبوقراطية ول تقبل به ألمانيا الاتحادية إلا في عام ۱۹۷۰ 


بموجب معاهدة وارسو ۔ 


الحدود السوقيايتة : لقد اندمع الاتحاد السوقيتى نحو الغرب بعد فوزه على ألمانيا المتلرية في 
الحرب العالمية الثانية وكان هذا الاندفاع سلافباً واشتراكياً في آں واحد وعليه : 
۔ استرد الاتحاد السوثیتی تقریباً كل الأراضي التي خسرنا روسيا في عام ۱۹۱۷ . 
- خضعت بولونيا لعملية انزلاق في اتجاه الغرب والذي منحها ٠٠٤‏ م من ساحل البلطيك . 
۔ تحولت منطقة الاحتلال السوفياتية في آلانیا إلى جهورية ألمانيا الديوقراطية ؛ بیما تحولت 
النطقة التي احتلها الفربيون إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ( شكل ۳ ) . 
الحرب الباردة : اسم أطلق على الفترة المتدة بين نهاية الحرب العالمية التانية حتى ندایة 
الستينات ؛ والتصفة بالنزاعات الايد يولوجية » والسياسية والاتتصادية ۰ والتی شطرت العا إلى كتلتين 
وامعتين تحت ههنة ( الدولتین الأعظمين ) وها الولايات المتحدة والاعاد السوفینی . 
مخطط مارشال : وهو اسم أطلى على مخطط العونة الأمريكية والذي اقرحه في الخامس من 
حزيران ۱۹۲۷ سكرتير الدولة الأمریکة جورج مارشال على كل دول أوروبا با في ذلك الاتحاد 
السوفيتي . وقد عمل هذا الخطط على تسارع شطر أوروبا إلى كملتين . ولكن عدد الدول التي قبلت 
البرض المذكور م يتجاوز ست عشرة دولة أوروبية . 
الکوموئفورم : مكتب الاسنعلامات لدى الأحزاب الشيوعية ۰ وقد آنلق ف عام ۱۹۶۷ کرد 
على سياسة الاحتواء الأمريكية ويقضي بالانقياد إلى الاتحاد السوقيتي في كفاحه ضد الامبريالية . وقد 
5 حله في عام 1545 بعد أن أصبح عديم الجدوى . 


بت 


«تفکل آوروبا ا الشرقية حول! 
الاتحاد السوفييتي بعد ۱۹۶۹ 


بيلوروسي 


1۳ زد در‎ a Minsk 
1, POLOGNE, 7 
0 الاتحاد سرفيي‎ 
7 ما‎ ۰ 
عسهه: پت‎ ' f سرگہ‎ 1! 

پک 5 ' رویز 
مولداقیا : 

1 


8080851 ھ 


ع ۲)0 


مر اني 
7 ۱ ا ۱ 
الحدود فی ۱۹۲۸ | الريخ الثالت في ۱۹۳۹ E‏ 

۰ الحدود الخالية | سي ] يولونيا فی ۱۹۳۸ ا 


الستار الحديدي الذي شطر أوروبا إلى کنانین محر أراض حصل عليها الاتحاد اسوثييتي 7 


71,00 


20 ۴ 08 


الشکل (۳) 


الستار الحديدي : عبارة استعملها تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال ا حرب العالية الثانية 
للاشارة إلى خط التقسم بین أوروبا الاشتراکیة في الشرق وبين أوروبا الليبرالية في الغرب . 


سس 2 


یی کت ] 


في ۲۹ تشرین التاني ۵ .يوغوسلاثيا 
۵ أيلول ۹ : بلغاریا 
۹ کانون الثاني ۷ :بولویا 
۰ کانون الأول ۷ : رومانیا 
٩‏ آیار ۸ : تشیکوسلوفاکیا 
۸ آب ۱۹2۹ : هنغاریا 
۷ تشرين الأول ۹ : جھوریة ألمانيا الديقراطية 


- ۱۲ 


كتلة اقتصادية وسياسية : الکومیکون .0.8.8.01 

تنتظم دول أوروبا الشرقية تدريجياً ضن منظومة تتلاحم فیا بينها أكثر 
فأكثر » وحيث لا یکن فصل الايديولوجيا عن السياسة والاقتصاد إطلاقاً . 
وشكذا یلعب ملس المون الاقتصادي التبادل دوراً قاماق هده الرقعة 
الجيو بوليتيكية والتي تتألف من أقطار الشرق . 

منظمة افتصادية ناجعة بصورة متزايدة : 

وقد آنشلت في ۲۵ کانون الثاني عام ۱۹١۹‏ في موقر موسكوء وهي ؛ من 
حيث النظر إلى أحد جوانبھا ء عبارة عن رد على كتلة أوروبا الغربية التي التأم 
شملها حول مخطط مارشال » والذي رفضه الاتحاد السوفيتي والدول السائرة في 
ركابه بتاريخ ۲ قوز ۱۶۷ ء ولم يكن في إلبداية أكثر من تجمع » أو قل نوع من 
( تعاونية ) لا كيان لحا » تؤكد على ضرورة العون المتبادل ( الديموقراطي ) في 
فترة إعادة البناء الاقتصادي . ویکن النظر إلى هذه المبادرة على أنها توفر 
للاتحاد السوقيي السيطرة على منحدره الاستراتيجي . 

وفي أعوام الستینات تغيرت الأوضاع العامة . وراح الاتحاد السوثيي يطبق 
سياسة التراجع عن الستالينية > وأخذت المهوريات الديوقراطية تم بالتأكيد 
على هويتها . وهكذا طرأ تحول على الكوميكون . وقام خروتشيف في عام ۱۹1۲ 
ينادي بدا « التقسم الاشتراي الدولي » للعمل ء ويقصد بذلك عقلّنة الأنشطة 
الاقتصادية الاشتراكية . وهكذا ظهرت منظیات دائمة : مثل النظات المركزية 
الي استقرت في موسکو ضن مارة جديدة من فولاذ وخرسانة وزجاج » 
ومؤسسات تقنية لا مركزية في عواصم الديموقراطيات الشعبية حسب 

عاك 3 


التخصّصات الاقتصادية القومية شأن لجنة الفحم في فازسوفیا ولجنة الغاز فی 
بخارست . 

غير أن الکومیکون یظل دوماً عبارة عن تجمع اقتصادي : 

وذلك لان ادف منه التنسیق بقصد جعل وع اقتصادیات الکومیکون 
يسير دما نحو الأمام وذلك : 

بالتخصص في نوعية الانتاج : وکانت آکثر النتائج أهمية التي أمكن 
اصول علیها ف جال السناعة الیکا کھت وذلك بفضل سیت العسايرة 
10 الذي اختص مثلاً فاذج الأوتوبوسات الناتجة في بلدان 
الکومیکون إلى خمسة » وکانت هنفاریاام دولة منتجة في هذا ا جال بفضل 
باصاتها التي تحمل مارکقههه:1 ایکاروس . 


وبتشجیم ال مبادلات : کانشاء بنك التعاون الاقتصادي الدولي في 
عام ۱۹۶ 3 وإيجاد الروبل القابل للتحویل 3 وإنشاء البنك الدولي للاستمار فى 
عام ۱۹۷۱ء کا أنشئت مؤسسات عديدة مثل آنترمیتال » وآنترشم للکهاویات » 
وآنترآتوم للطاقة النووية ء وذلك للتعاون في ميدان الصناعة العدتية والكهاوية 
والنووية . 

وبننسیق برامج الت لتخطيط القومي "الي | : صبحت متزاهنة من الان 
فصاعداً مثل مخططات ۱۹۷۰ - ۱۱۸۰ . ولکن یظل مبدأ عدم التدخل مطبقاً ؛ 


غير أن الکومیکون يؤثر بشدة ء ضمن هذه ا حدود » على الاقتصاد القومي 
لكل الدول الشرقية ء وذلك یادراجها ضن إطار اشتراي دولي . وتعكس التجارة 
الخارجية هذه الههنة التي ظلت حتى عام ۱۹۷۰ تندمج مع تجارة الاتحاد 
السوفيتي . وبعدئذ ظهر اتجاه نحو الانفتاح باتجاه الغرب » وذلك لان نظام 


سی ہہ 


الکومیکون الغلق لا يستطيع أن يغطي کل احتیاجات اقتصاد دول متفاوتة في 
تطورها وشدیدة الحساسية بالشعور القومي على الدوام . 


وجهتا نظر حول الکومیکون : أخوة عمالیة في أرض سيبيرية : 
تشترك سيبيرية منذ آمد طویل في التقسي الدولي للعمل » ولکن ولامرة الأولى ؛ يحري العمل 
بفضل الجهود التضافرة للأقطار الاشتراكية في إقامة احدی أكبر الوّسات العالة فوق هذه الأرض 
العبوسة ؛ وهو مركت الصناعة الغابیّة في اوست ايلليسك . 
وسیقوم مركب اوست ايلّليسك ؛ الذي تم بناژه بصورة مشتركة ء بامداد کل الأقطار الشترکة 
ببنائه بالواد الاولية بانتظام خلال حقبة طويلة من الزمن وهي : بلعاريا ء هنفاریا ء ألمانيا 
الد هوتراطية ء بولونیا ء الاتحاد السوقيتي ؛ ورومانيا . وسيمح بتفطية کل حاجات اسنیراد السیللولوز 
من النوعية العالية . وستتلقى كل من الدول الاعضاء وسطیاً مقدار ۵۰۰۰۰ طن في العام » وهو ما يكفي 
لنشر ۲۰۰ مليون نسخة من الكتب المطبوعة فوق ورق من نوعية جيدة . 
وسيقوم مصع اوست ايلليسك دفع مو الثقافة إلى حد عظم ولا سیا في ميدان النشر ضهن أقطار 
ا ماعة الاشتراكية . 
عن جلة لنبن معأ . دار نوفوستي . موسکو . ۱۹۷۹ 
الكوميكون : عيد ثلاثیي مكفهر : 
لقد احتفل مجلس التعاون الاقتصادي التبادل ( الكوميكون ) في عام ۱۹۷۹ بالذكرى التلائین 
لتأسيسه . وفي الواقع لقد كان الاهتام الرئيسي لدى المسؤولين هو النفط . لأن بلدان الكوميكون 
وجدت نفسها أمام ضرورة الاقتصاد في مواردها الطاقيّة وأن تبحث عن بدائل للنفط ؛ حتى لقد وافق 
رئيس الحكومة السوفياتية على أن المعسكر السوفياتي ذاته لن یلم س الصاعب الناجة عن الأزمة 
النفطية . 
وقد ازدادت التبعية الاقتصادية والمالية والتكنولوجية لدى شركء الانحاد السوقیی ؛ خلال 
السنوات الأحيرة ء تجاه ٠‏ الأخ الأکبر » الذي يقدم 7۸۰ من حاجانها من النفط . والواقع يدفع الزبائن 
الاشتراكيون للانحاد السوفيتي شطراً من قية النفط على شکل مصنوعات استهلاكية بأان فيها غبن › 
وهم يساهون أبضاً في أعمال الاستغلال والنقل ولا سپا بقروض ذات فائدة منخفضة ؛ في حين يجدون 
سبولات نقدية في سوق الأورو دولار حيث نكون الفوائد أكثر ارتفاعاً ۔ 
عن ك . ۳1 ۰ جر يده لوند 
ال حصیلة الاتتصادية والاجاعية ۱۹۷۹ 
د 


الكوميكون : تجمم مفتوح ويشهد على ذلك تطور عدد الاعضاء : 
۹ : الاتحاد السوقيتي . بلفاریا . هنفاریا . بولونیا ۔ رومانيا . تشيكوسلوفاكيا وألبانیا الى 
انسحبت في عام ۴ 
۰ : انتساب جهورية ألمانيا الد یوقراطیة . 
۱ : انتساب جهورية منغولیا الشعبية التي تم قوها أخيرأ في عام ۱۹۲۲ . 
7 انتساب جمهورية الصین الشعبية التي انسحبت في عام ۰3۶ 
۳ : انتساب كوبا التي قلت أخيرأ في عأم ۱۹۷۲ . 


استشاري » في حين اعتبرت كوريا الشمالية وأنغرلا ولاؤوس وأثيوبيا كأعضاء « مراقبين ٠‏ . 


ويضم الكوميكون اليوم ٠١‏ أعضاء أو ۲۷ مليون نسمة تبلغ مساحة أقطارهم ٥٥,٢‏ مليون ۲۶ . 


آمثلة عن التعاون ضمن إطار الكوميكون 
۔ انبوب بترول الصداقة ( دروجبا ) الذي يد آقطار أوربا الشرقية بالنفط ا حام السوفيتي . 
- انبوب غاز الوحدة ( سويوز ) الذي يروي أقطار الدیوقراطیات الشعبية من غاز سيبيريا الغربية . 
۔ الشبكة الكهربائية ( مير ) أي السلام والي تسمح ببداية تبادلات في داخل الكوميكون وذلك 
بالاستفادة من اختلاف توقيت الحزم الساعية . 
۔ برنامج الفضاء : ففي ۲۹ أيلول ۱۹۷۸ جرى إطلاق سفينة الفضاء سوليوت ٦‏ التي ظلت في الفضاء حتى 
٦‏ آذار 1175 وقد استقبل خلاها ملحا الفضاء السوقياتيان « زيارة » ثلائة ملاحي فضاء أحدها 
تشيكي والثاني بولوني والأخير ألاني . 
- إنشاء وتشغيل المركّب النحاسي « رادومت » في منفوليا . 

الروبل القابل للتحويل : علة حسابية غير قابلة لتحويلها إلى نقد وتسح بتسديد 
الاستيرادات والصادرات بين أقطار الكوميكون . 


- ۷۔ أوربة الشرقية (؟) 


الفط السوقیاتی 

قد تم وضع هذا الفط تدريجياً اعتباراً من عام ۱۹۱۷۷ وجرى تنظمه 
وتطويره على يد ستالين خلال الثلاثينات واقترح ورض كنط على أقطار آوربا 
الشرقية بعد عام ۱۹۶۵ . 

وقد اتخذ شكله على عدة مراحل : ففي عام ۱۱۱۷ كانت روسیا : 
ظاغريا فل الدول اناد اح یه قاع نقد وی کارا سارک 
دما بأن الاشتراكية ستقوم في دولة رأسمالية ومتصتعة مسبقاً . غير أن روسیا 
كانت دولة زراعية عند نشوب الثورة ء آخذة بأسباب التصنيع طمن إطار تبعية 
للخارج لان نصيب رؤوس الأموال الروسية كان محدوداً جداً . وجاءت الحرب 
العالمية الاول فقوضت أركان الاقتصاد القام بسرعة . وهكذا وبعد محاولة 
لإدخال النظام اماعي الشامل ہین ۱۹۱۷ و ۱۹۲۱ عرضت إدارة « السياسة 
الاتتصادية الجديدة » أو2/.8.5 ء فترة توقف امتدت حتى عام ۱۹۲۸ مع عودة 
لسن اشکال I‏ رس أن ا ستالن سید الاعاد السوثیق ق 
الشلائینات أخذ يعمل على توطيد دعام النظام السوفياتي ؛ السياسي , 
والاقتصادي ؛ والاجقاعي والذي مثله بالاشتراكية . 


ويقوم التخطيط السوقياني على الملكية الجماعية لأدوات الاتتاج . أما 
الملكية الفردية فلا تظل إلا بالنسبة لسلع الاستهلاك . وهكذا جری تام كل 
الانتاج الصناعي . کا أصبحت الأراضي ملكية جماعیة على شكل مزارع الدولة ؛ 
E‏ ماهد ان رجور را شخت E‏ ات 
الدولة سواء في الداخل أو في الخارج باستثناء الأسواق الکو وزية . 


سو وہ 


وف أوضاع کهذه یصبح من المکن تطبیق الخطط العلوي على الاتتصاد 
اجالا . فهولا یتعلق بالسوق ولا بالقرارت المامشية أو الاقلهية ‏ بل 
بالاختیارات وبالطرائق التي رستها السلطة المركزية فحسب . وی نتشر احطط 
العام » الذي يقترحه الفوسبلان بعد تصديقه من قبل مجلس الوزراء : 
والسوفیات الاعلی > ومؤقر الحزب ؛ على شكل مخطط مس سنوات »> مقتّم إلى 
مخططات سنوية قابلة للتعدیل وللتکییف . وظل هذا النظام هو الطبق خلال 
كل الفترات الستالينية . وبعد وفاة ستالین في عام ۱۹۷۳ بدت ملامح تطور 
بطيء . 

وهكذا اتخذ شكلإصلاحات اقتصادية آصبحت ضرورية بسبب عدم 
تواؤم أشكال الادارة مع صفات اقتصاد أصبح صناعیاً ومتقدماً . وأصبح مفهوم 
العائدية الاقتصادية ‏ أي الربح » جوهرياً . ولم يكن ذلك إطلاقاً عبارة عن 
تراجع عن التخطيط بل أسلوباً جديداً لتقدیر النجاعة الحقيقية للاقتصاد 
الاشتراي . وقد امتدت هذه « الإدارة الاقتصادية الجديدة » التي تدعى أحياناً 
BS E E 0‏ 
التطور عدم الصدى في أوروبا الاشتراكية . 

ولکن ]ذا کان تطبیق الطرائق ةلاصل فیان الصناعة ؛ 
ولاسپا الصناعة الثقيلة » التي تقدم سلع التجهیز ء فقد ظلت أساس الاتتصاد 
لسرت + وهکدا جر رال سات اتی ره الاضاد اسر تی عل الامطتان 
اق دخلت بعد عام ۱۹۶۵ نی الکتلة الاثتراكية حول موضوعین رئیسیین ها : 
التصنیع وا حاعیة00 نا٥‏ ذ0۷ ٥001٥‏ . وعندئذ کان تبني هذا الفط الاقتصادي 
يستدعي أيضأ الانحی از السي‌اسي . وعن هذا يلجم الكثير من الصاعب في 
التطبیق . 

۵ عو اجو 


SNN 


لیمرمان ايفزي غریقور يقتش : ولد في اوکرانیا عام ۱۸۹۷ وعين أستاذاً في جامعة خارکوف في 
۷ . وهو أكثر رجال الاقتصاد السوقيات شهرة بالغرب - مثل بيرمان ونتشینوف - الذین طرحوا 
على بساط البحث مبادئ التخطيط الستالينی . وقد بلغ شهرته بعد مقالين نشرهما في عام ۱۹۷۲ء مع 
ترخيص من خروتشوف نفسه » في جريدة پراثدا وعنوانها « مكان وربح وعلاوة » وانتقد البيروقراطية 
الناتجة عن المركزية الفرطة وافترح معیاراً جديداً لتفدير نجاعة المؤسسات السوفيتية وهو : تحقيق الربح 
الذي سيحل حل المعيار القديم وهو إنجاز المستويات المادية الانتاجية التي حددها اخطط ۔ 
وقد أوحت هذه الوضوعات بزمرة من الاصلاحات التي تجسدت بنظام ١١‏ تشرين الأول ١٦۱۹ء‏ 
والتی أطلقت بصفة تجريبية ٠‏ التسيير الاتتصادي الجديد » والذي امتد بعدئذ على سائر النشاط 
السوقيتي . 
دستور ۱۹۷۷ . الفصل الثاني : 
النظام الاقتصادي : 
المادة ۱۰ : يقوم النظام الاتتصادي في الاتحاد السوقيتي على الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج 
وذلك على شكل ملكية الدولة : أي ملكية سائر الشعب ٠‏ واللكية الکو حوزیة والتعاونية . 
هذا وتکون آملاك النقابات والنظیات الاجتاعية الأخرى » الضرورية لتحقيق مهیاما الكيانية , 
هي أيضا ملكية اشتراكية . وتحمي الدولة اللکیة الاشتراكية وتوجد شرائط قنیتها . 
لیس لاي كان ا حق باستخدام الملكية الاشتراكية لأغراض مكسبية شخصية ٠‏ أو لأغراض آخری 
المادة ۱۱ : ملكية الدولة هي ملك سائر الشعب السوقياتي عامة » وهو الشکل الأساسی لاملكية 
الاشتراكية . 
وتستحوذ الدولة على الملكية بصورة قاطعة مانعة أي : الأرض ۰ وباطنها والمياه والفابات ۔ 
وكذلك تعتبر ضمن ملكية الدولة الوسائل الرئيسية للانتاج في الصناعة ٠‏ والبناء والزراعة » ووسائل 
النقل والواصلات ؛ والمصارف وأملاك المؤسسات » والتجارة والخدمات العامة واللؤسات المنظمة من 
قبل الدولة » والقسم الأعظم من العقارات المأجورة الحضرية » وكذلك الأملاك الأخرى الضرورية 
لتحقيق مهام الدولة 5 
المادة ۱۳ : تستند الملكية الشخصية لمواطنى الاتحاد السوثياتي على العوائد الناتجة عن العمل . 
ويمكن اعتبار أدوات الاستعیال ؛ والاستهلاك الشخصي » والرفاهية ؛ وأدوات الاقتصاد النزلي الساعدة ؛ 
O‏ 


وبیت السکن والتوفیر الناتج عن العمل ؛ ملكية شخصية . وتمتع ملكية الواطنین الشخصية وحق 
توریثها بحاية الدولة . 

ویکن لامواطنين أن يكون لهم حق الانتفاع بقطع أرض حصلوا علیها حسب الأنظمة التي سنها 
القانون لمارسة اقتصاد مساعد با في ذلك الاشية والطیور والبستدة وزراعة ا حضار : وكذلك لبناء 
مساکن فردية . ویلتزم الواطنون باستخدام القاسم التي حصلوا علیها بطريقة عقلائية . وتساعد الدولة 
والکولخوزات الواطنین على مارسة الاقتصاد الساعد . 

هذا ولا يجوز استخدام المتلکات التي تحولت إلى ملكية فردية » أو أعطوا حق الانتفاع ہا ؛ لي 
تسةد منها عوائد لاتنتج عن العمل » ولا أن تسيب في ضرر مصالح ال جم . 

المادة ۱۶ : إن عمل السوثيات التحرر من الاستفلال هو مصدر نو الثروة الاجتاعية ومستوی 
حياة الشعب وکل فرد سوقياتي . 

وتطہیقاً لبداً الاشتراكية « لکل حسب طاقته ولکل حسب عله » قارس الدولة الاشراف على 
قياس العمل والاستهلاك . وهي تحدد مل الضرائب على العوائد الخاضعة للضرائب . 

ویکون وضع الإنسان ف ا جمع نتيجة قائدة عله الا جعاعية ونتائج هذا العمل 4 وتسام 
الدولة .عن طریق ربطها بالحوافز الادية والعنوية وبتشجيع البادهات الفردية ا جددۃ والوقف الق 
في العمل ؛ على جعل العمل أول حاجة حيوية لکل فرد سوقياتي . 


در 


تطبیق الفط السوقياني 

في غداة الحرب العالية الثانية كانت الدول التى دخلت في الكتلة الاشتراكية 
فرعي ا علی نطاق رام فکانت نما من تأخر اقتصادي 
واجتاعي کبیر . إذن کان الامر یتطلب منها ردم هذه حوٰۃ التي تفصلها عن 
الدول التقدمة » وكان مثال الاتحاد السوفييتي يقدم إنجازاً ماثلاً . ققد کان دولة 
و ) في ۱۹۷ واصبح ثاني دولة اقتصادية في العام > مع الاحتفاظ 
باستقلاله السیاسی . إذن يستطيع أن يقدم مثالاً بحتذی . وعلی هذا الأساس وفي 
حوارت البباردة © فرضه عل مو السکر الاشتراي . رت اندسج النظام 
الجديد یا یديولوجية اقتصادية ( أي ا ماعیة - التخطيط - التصنیع ) الذي پساند 
ویتم الإيديولوجية السياسية الاشتراكية . وهكذا ء وف وقت مبکر » تبنّت 
الد يرقراطيات الشعبية الفط الاقتصادي السوثياتي . ولکن اصطدم هذا الفط 
بعد قلیل بأصالات قومية . وکان هذا الط یتطور في الاتحاد السوفييتي ذاته ما 
جعل التطبیق لا یسیر دون إثارة مشکلات عويصة . 

ويشهد تبني الاصلاحات الزراعية بسرعة على شولية الفط السوقياتي في 
الد یوقراطیات الشعبية . وتتعرض جيعها » رم بعض الفروق الطفيفة ہ إلى 
مشكلات عقارية خطيرة موروثة عن الماضي » تتواجه فيها جمهرة من صفار 
الفلاحين دون أرض » أو من الذين لا پلکون ما يكفي من الأرض تمع 
أريستوقراطية أو بورجوازية ريفية كبيرة ء تكون أحياناً غير مقية ء مثل 
ملكيات الجونكر البروسيين » أو الأشراف الجريين » ومتلکات الكنيسة . وابتداءً 
من عام ۱۹۶۵ » وف الوقت الذي تحررت فيه أقطار أورويا الشرقية بواسطة 
الجيش السوقياتي » أعلنت عن الإصلاح الزراعي . وكان ذلك أول تظاهرة عن 


2 


تطبیق الاشتراكية . وجری تقلید الط السوقياتي في كل مکان : كالقضاء على 
الستغلات الزراعية الواسعة » وعلی الأجارة اعنتعلهه ء وإقامة مزارع دولة 
وتعاونیات . وقد كانت مرحلة سوقياتية حقيقية . وابتداء من الستینات بدت 
ملامح تطور في اتجاه صیغ قومية ما آوجد في النهاية تنوعاً كبيراً في الاشتراكية 
الزراعية ء كانت أحياتاً شديدة التباین فها بينها » كالاشتراكيات البولونية حیث 
كرق أ من الساعة الرزافية فی تایه اوق ھی رت ااا 
الدعوقراطية حیث تولف الستغلات التعاوتية و مزارع الدولة ۸٩۳‏ من المساحة 
الزراعية الفیدة . 


ما الافضلية الطلقة فقد اعت للتصنیع ومو مشهد آخر عن العاف الذي 
مارسه الفط السوثياتي . وهو الصراع الثاني من التجرية السوفياتية > لا سیا وأا 
تكون بارزة وتظاهرية » بحیث تدخل في أقطار ريفية تقليدية باستثناء بعض 
الناطق » کاقلم الساكس في جمهورية ألمانيا الدهوقراطية ء وسيليزيا في بولونيا ء 
وبوعھیا في تشيكوسلوفاكيا . غير أن إمكانات الديموقراطيات في أورويا الشرقية 
تبدو حدودة » فهي تفتقر لاسوارد وعلى الأخص في ال جال الطاقي » كحال 
جهورية آلانیا الديموقراطية التي اضطرت إلى أن تقم تغيتها الصناعية على أساس 
استفلال منهاجي لفحم اللیغنیت . وقد رها تأخرهنا التکنولوجي إل 
« تضامن » وثیق مع الاتحاد السوقياتي ؛ والذي جاء ظهور الکومیکون لیدعه 
ابتداء من عام 4 . ولکن » وهنا أيضاً »> جری طرح الثمولية السوفياتية مرة 
آخری عل ساط البحث + لا سیا وأن هذا الفط ذاته کان یتطور خلال عقد 
الستینات . وقد منح هذا النط أقطار آوروبا الثرقية وحدة لا جدال فیها 
ولکنها ظلت مع ذلك عجرّأة ء لآن كل قطر کان يحرص على الاحتفاظ بشخصیته 
اطا وا شارت اور تا الاشتراكينة + يدا من أخداف پودابست في 


٦ء‏ وف ربیع براغ عام ۱۹۷۸ وخريف فارسوفیا في ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ الا شواهد 


ےت 


على ذلك . وتندرج في نوعية التجربة اليوغوسلافية ء ولکن دون أن نی أشكال 
التدخل والاثارة القادمة من الغرب . 


ولا كانت اوروبا الشرقية عبارة عن تركة الاصي ٠‏ فلا تزال مجزأة ؛ ما يطرح مشکلات عويصة 
داخل الکومیکون ولا سما وأن مستویات العيشة كانت جد متباينة في عام ۱۹:4 (شکلآ) 
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اومتحطرة ملذ ۱۹۳۹ 
8 | هبئة السکان الريفيين مه [] 1 
اترا انا | نويات صناعية , قویه ,لد 
ألبانيا | أقطار زراعية ختلة التوازن 
سا متأحرة ء قرية من النخلف 


پا ہے 


جمهورية یوغوسلافیا الاتحادية الاشتراكية 


دولة في أورويا الجنوبية . مساحتها ۲٥٥٥۸۰٢‏ كيلو متر مربع . کان عدد 
سکانہا في منتصف عام /۱۹۸۰/ ۲۲,۶۶۲ ملیون نسمة » وتقارب الكثافة فیها ۸۸ 
نسمة في الکیلو متر الربع (شکل!) . 

جغرافية هذه البلاد 

الاطار الطبيعي : بظهر امیکل التضريسي للقسم اليوخوسلاقي من 
البلقان على شکل جبال مرتفعة نسبياً ومتكتلة ۰ تحیط ها مناطق مولفة من 
عتبات ومن مرات . 


ويتألف هیکل شبه الجزيرة من جبال تنتسب إلى منظومات أوروجينية 
کلت ادس ین سس ات لزان تایبا متفر هی الوص 
باتوی » الكوش الاعی » الیش الامود ولط رک )۱ 

و یظهر التناقر بین افيتان واافة ۰ امجالات : 
الکافة :فين العمران » سپولة الواصلات ء مردود الزراعة » وشدة التوطن 
الصناعی والعمران احضري . بید أن علاقات التعایش ظلت ثابتة ين اجبال 
والسپول احبطة با . وقد کانت القلعة الجبلية وجا للسکان منذ العصر الرومانی 
وحتی الفتح العشانی ء مثاما كانت بورة الذاتية الحلية والتحف الرعوي 
لقن وقد انلاست: مس الندول ا اة أن تسا عدا مكل در الجيل 
الأسود ۱۵۳0۵۱۵۲0 . وأخيراً نقد صب الجبل القسم الاعظم من سكانه باتجاه 
السپول > على أثر عودة السلام في القرن التاسع عشر » فظهر التضاد القدع بين 
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بلاد الملجاً وبين بلاد الاعار . وقد ظل هذا الجبل » حتى عهد قريب منا ؛ جال 
الرعي الواسع ؛ وجال السياحة ومجال استغلال الغابة » واستغلال حديث لاموارد 
التعدينية ء والمراكز الكهرمائية » أي شبد تحولاً محلياً على الأقل . 

المقاطق.»؛ 

الکارست : إنه يؤلف القسم الخارجي في الثمال الغربي » أو الجبال 
الدينارية . وکل الأشكال المورفولوجية الكارستية تكون حاضرة هنا ؛ والتي 
يساعد على ظهورها شدة سماكة الطبقات الكلسية وقساوتها : فنجد الدولين 
( الجوبة ) واللاپییز ء والأوفالا . واليولييات الفسيحة والق تثقبها هوتات ؛ 
تدعی پونور ۳0007 وشكة باطنية من مغاور تدعی » یاما ۱ وجريان مائي 


الشکل (؟) مجسم مبسط للكارست 


من الشاطئ حتى أوميش وماكارسكا حتى ايموتسكو ؛ وهي پولييه منبسطة جداً ؛ في يوغوسلائيا , 
لاحظ كترة الجوبات ( الدولينات ) ۰ واموتات ( آفن ) وق الحهضاب . 


- ۲۸ 


باطني یتجاوز في العمق سوية البحر الادرياتيي (شکل۲) : وحیث تظهر 
للعیان على شکل ینابیع حتبحرية تدعی قرولييه ۷۳۷۵ . وقد عمل مناخ 
قد » پلیوسینی دون شك » على تکییف مساحات تسوية 60/۵عددنمهاجه 
تارکة هومات ”نط بارزة (شکلء) . کا سام الزحف المودي والظواهر الجو 
جودية على طمس معام أشكال کارستیه وعلی انبثاق لا يييز علاقة . 

هذا وتغطي الغابات معظم المنحدرات » وتکون الپولییات مزروعة ء 
وتقوم الاغنام النتجعة بقضم نباتات الراعي خلال الصيف في النتحدرات العلیا . 
أما في ا جال الاتتصادي الحديث فیقدم الکارست فائدة سياحية مثل کهوف 
پوستوینا ۳0:۱0:2 ۰ ويحيرات پلیتفیس ۳۱:۱۷:6۶ وشلالات یایس »ءزه[ . 
وتمرکز الباه التجمعة في جار باطنية ضحن بحيرات عالية ؛ تم تسکب نحو عنفات 
على انخفاض مقداره ۱۲۰۰ م على الساحل الآدرياتيكي . أما تربية الاشية من 
أجل الصوث والأجبان فقد أصبحت أكثر عناية ؛ وحثيثة : ولا سیا في بلاد 
ا مرسك 11672620۷186 (شکل ۵) . 

ا جزء البانوني › أو الداخلی ء في السلاسل والکتل الجبلية 
الدينارية : 


وتحوي هذه منظراً مختلفاً , ذلك أن التعقید الجيولوجي في هذه الکتل 
الجبلية الموجهة من الثمال الغربي نحو الجنوب الشرفي » ووجود صخور قدیۃة » 
وبركانية وصخور من الحقب الاول » جعلت منها بلاد الينابيع والاار العديدة » 
تلك هي « البوسنة الرطيبة » . (شكل١)‏ وتقوم شبكات الصرف التي تستدعيها 
نحو الثمال الشرق حوضات الاتكباس 4٥0٥‏ ەنہنادہ في السپل الپانوني بتقطيع 
خواصر جبلية واسعة تكسوها الغابات » وقد قامت حياة تعايش بين القمم 
والسهول : كإنزال الأعلاف ‏ والأخشاب » وحليب الأغنام » باتجاه بلدان المقارن 
النهرية 0/0066 . ولكن أصبح الجبل في أيامنا هذه عرضة للهجرة ء ذلك أن 
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يوغوسلاقيا : يض الاتحاد ست جهوریات ومنطقتین ذات استقلال ذاتي تفعان في 
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النطاق الاحلي. 
ذو الالتواءات الدقيقة ع 


۱3۵ ۲ 


مقطعان يران عير السلسلة الدينارية 


)٦( الشکل‎ 


البور الاجتاعي في توسع > ویٹرکز السکان في الاحواض وف الأودية : مشل 
حوض سراجيقو . العاصة الإقلهية » وفي وادي البوسنة وحول مناجم حدید 
فارش ۷۵:۰ ومصنع زنيكا 26000 للفولاذ » والصناعات الكهاوية في توزلا 
۵ وكومبينات الخشب والسیللولوز . وقد أنثئ طريق جيد يصل اليوم بين 
سراجیفو وبين السهل الببانوني ( الجري.) » ذاك هورمز الانفتاح في قطر ظل 
منعزلاً لمدة طويلة . 
أما بلاد الصرب الغربية. 56:16 فتنتج الحديد والخشب ء کا أن وادي درينا. 
۲۵ » وهو تخم بلاد الصرب » ينتج الكهرباء : أما جبال صریبا الغربية 
( ستاري » راشكا ء قلاه ) فهي عبارة عن مراكز واسعة لحياة رعوية وتصدير 
منتجات الألبان » وحيث تستفحل المجرة باتجاه أودية مورامًا » وحيث تقوم 
كناك أنتواق كين ]سان + یو جا a‏ توف ونس 1 
٥نلا ‏ وباتجاه الراکز الصناعية .في السافلة 2081 . وهكذا تتقدم تدريجياً نحو 
أحواض وأودية عتبة مورافا - فاردار . 
منخفض مورافا ‏ فاردار : 


و تب وم تو بی مد چھوت 
بحر إيجه » فلا ترتفع العتبة» الفاصلة بين منابع نہر فاردار ونہر موراقا 
انویی ‏ آکثر ین بضع مشات من الامتار » وهنا پزداد عرض الاودية لتتخذ, 
شکل أحواض تنفصل عن بعضها بخوانق أو تتحول إلى سپول مرافد واسعة ؛ 
ویقوم الط احديدي وطر یق السیارات ت العریض ا دید بربط ا مدن التوسطة في 
صربیا ومعناها « الضيقة » وبين مقدونیا . ویکن الفشل الاتتصادي السي الذي 
لوحظ حتى الآن في هذا المر إلى وجود كتل جبلية عالية تنتسب إلى منظومة 
رودو - إيجية التي تقم في الشرتی » مثا 7 تقم في الغرب ۰ حدوداً انساع 
الاحواض الزراعية » وبذلك تظل جال نشاط رعوي . ویجب أن تذکر هنا 

کے اوربة الشرقية (؟) 


وجود أكثر سکان سائر یوغوسلافیا تأخراً , وہ الالبان » ضمن منطقة منعزلة في 
حوضات مغلقة في الغرب . ها حوض کوسوفو و میتوهیجا . أضف إلى ذلك أن 
عزلة الاحواض البحيرية القدونية ف الغرب + والسپول التاحلة فق الشرق » 
لاتوام حياة اتصالات كثيفة . 

ومع ذلك فت أنشطة جديدة : کا في الأحواض الفحمية وف الراکز 
النسيجية في صربيا » مثل مدينة كراكوجيفاك 080أزنهة! ؛ وهو مركز كبير 
لتجهيز السفن وصناعة السيارات ويعتبر بؤرة صناعات حديثة . وتسترد مدينة 
سكو يبيه عافيتها بعد الزلزال الذي دمرها في عام ۱۹٦١‏ لتقوم مدينة جديدة فوق 
أنقاضها ء فتقم کومبینا صناعة حديدية فضلاً عن مصفاة نفط ٠‏ 28900 
الغربية وبحيراها فتنفتح على السياحة » کا ستصبح مقدونيا الوسطى . بلا 
ريب » ظهيراً نشیطاً لمدينة سلانيك اليونانية . 


لقد قامت بین نهر سافا ۶6 والساحل الادرياتيي وظائف عبور. قفي 
الجنوب تقع منطفة غورسكي کوتار : أو کرواتیا الغربية » وهي منطقة 
سپاحية » فظهر على إثر ذلك طریق متاز وخط حديدي مکهرب يخدم مدينة 
ریجیکا . آما في الثمال فتجتاز مرات سلوٹینیا مناطق متطورة ؛ آکثر قرباً للنسا 
وإيطاليا . وأكثر عراقة من حيث نوها الاقتصادي فنقوم فيها مصانع فولاذ › 
ومصانع ورق » ومصانع نسيج . وتقتع هذه الناطق بتضریس آلی جيد 
الهو ية ء من مط جودي » حیث حفر ات ثلاثة آخادید ھی آخدود سوک 
9 او امجونوزو ۱00020 الإيطالي » حيث توجد موارد كهرمائية ونشاط 
ا 2 و الساقا ء وهو أكثرها حركية 2 ۱ وتقوم فيه مدن : 
كرائج و 0 از ومحطة بلد 814 السياحية البحر یة 1 28 مدينة ماریبور › 
مقر صناعة كهربائية وسيارات . وقد سهّلت هذه الأوضاح الانتقال بين لوبلیانا 

5ك 


وتریستا من جهة ء وبين هذه الجبال الألبية الأخيرة وبين هضاب الکارست من 

جهة آخری . ویقوم خط حديدي مکهرب وطریق سیارات عریض باجتیاز 

الحدود ؛ وهو نقطة وصول السیاح الأجانب . آما مدينة لوبلیانا ذات الظهر 

البورجوازي ۰ وهي مدينة متحف قدهة . فقد تحدّثت على آثر قيام مؤستی 

تیلیکون ۲۱6607 ولیتوستروج زه‌تاه؛ن1 اللتین تنتجان الأجهزة الکهر بائية . 
تركيب سکان یوغوسلافیا 


في عام ۱۹۷۱ 
صرب +۹٦‏ ۸+ سلوقاك ATI‏ 
کروات ۷۲ بلغار و 
سلوقین ۱۳۲ رومان 0A1:‏ 
سلون ألبان ۰ ۱۷۲۹۱۳۲ تشيك YEY‏ 
مسامون سیبتار ۱۳۰۹۵۲۲ روس YEME:‏ 
مقدولیون ۷۸ طلیان ۲۷۱ 
موشينغر يون ۲ متنوعوں ۱۳۸( 
أتراك ۱۳۹۲۰ 
الديانات في ۱۹۷۷ 
ارثوذ كس 27 
كاثوليك 43 
مسامون 1 
الدخل الفردي في ۱۹۷۵ 
یوغوسلاقیا ۰ فرنك فرنسي 
الاتحاد السوقيتي ۰ فريك فرتسي 
الیونان ۰ فرنك فرنسي 
اللغات 
الصربية الک رواتية ۸۸۰ 
القدونية 78 
و 1۸ 


۳۳ 0 


سهول الثمال : 

وتتالف من الجزء الجنوبي من الحوض اليانوني . وتشهد بعض الکتل 
الجبلية » حى فروشکاغورا 00:2 ۲۲۵٥٢٢‏ في الشرق » والمحاطة بالتلال » تشهد 
على وجود أرضية منهضة نوعاً ما . وتتألف سلوثینیا من سهول فيضية واسمة ء 
ومن مستنقعات » ومن مصاطب مرتفعة تواكب الأشرطة اللحقية لنهر الدرا 5 
وہر السافا وروافدها !ل في شرق الدانؤب » أي في إقليم فويوفودين 
۷۵۰۵ فياخ الناخ صفات سهبية ؛ وتختفي هنا الكتل القديمة والتلال . 
وتكون السهول وا مضاب مشغولة إما بیادین من كثبان » أو ستنقعات ؛ أو 
على الخصوص بسهول لوس منبسطة 


وتعتبر هته الناطق بالنظر إلى مناخها ء آو إل ترایپا :عابر قح 
یوخوسلاقیا ء فتقدم مساهمة تتراوح بين نصف الانتاج وثلاثة آرباعه ٠‏ فهي تنتج 
قوف ولا بها ار اف فتاه ساره اوه سکره 
ودوار الٹمس » والأعلاف . وتنطي مستفلات الدولة الواسعة أحياناً ‏ عشرات 
الالاف من اطکتارات . رظ الري » بعد تجفیف الستنقعات » بصورة تتناسب 


مع حفر قناة الدانوب - تیسزا - الدانوب ۔ 


کا تکون هذه الناطق أيضاً أكثر مناطق یوغوسلافیا استعماراً سكانياً . فبعد 
أن ظلت خالية مهجورة خلال بضعة قرون من الفتح التري » استّردت في أعقاب 
معاهدة کارلوفیتس 12:10 بنة ۱٦۹۹‏ ۰ وھکذا لاتزال تحوي حتى الیوم 
خططات القری ذاتها :“أي المتدة على طول الطرق ؛ في سلوفینیا » ونرتفمة 
٠‏ على شکل شطرنجي » کا في فويفودين . 


جا 


ولقد حول العدید من القری إلى مدن » کا توسعت مدن صغيرة قديمة ء أو 
قلاع قدهة » بصورة تثير الدهشة . فظهرت مدن من صل زراعي مثل بییلوفار 
۶+۶ ء داروثار ء اوسيجك ء سوبتیکا » ومدن نان اک إدارية مثل 
ثوقیساد » زغرب وال آصیحت کل .متها برک کیا لصناعات حديثة, 
ومقراً لعرض دولي ء وبلغراد ء مدينة دفاعية » وکانت تضم ۱,۵ ملیون نسمة في 
عام ۰ وکانت قرية کببرة من ظط ری ؛ وأصبحت الان العاعصة الزدوجة 
لصربیا وللاتحاد والدينة الثمالیة الکبری » وعاصة فعلية لست جهوریات تولف 
دولة اتحادية متعددة القومیات هي : صربینا( وتقسم إلى صربیا الضيقة » 
وإقلبي فویقودین وکوسوقو ميتوهيجا المّتین بالاستقلال الذتي ) وکرواتیا 
وعاصتها زغرب » وسلوقينيا وعاضتها لوبلینانا » ومقدونيا » ومونتونفرو 
وعاصتها تيتوغراد » والبوسنة وا هرسك وعاصتها سراجيفو ء والمدن الرئيسية في 
البلاد هي زغرب وكان سكان كل منها عام ۱۹۸۰ على الشكل التالي : زغرب 
۰ سمةء سراجیفو ۳۹۲۰۰۰ » سكوبيه 485000 ء لويليانا ۲۵۸۰۰۰ > 
نوفيساد ۲۱۶۰۰۰ ۰ پر پستیتا ۲۵۳۰۰۰۰ . 


الواجهة الادرياتيكية : 

تیفتح يوغوسلافيا على البحر الأبيض التوسط بواجهة قصد على أكثر من 
۰ على خط مستقم . تلك هي بلاد الفواكه وا حر والباكوريات ٠‏ وصيد 
الأسماك . ویساعد مرتسم الساحل على قيام العدید من الموانئ الصغری نظرا لان 
الارخبیل الدلاسي يضم حوالي آلف جزيرة صغيرة وشعب ازع صخري 
(شکل۷) . وتتوزع الأنشطة هنا بين الصيد البحري والساحلة ؛ والسياحة 
والزراعة . 


ہے کے 


8 ۱۰۵ القیاس 
hss =‏ 


کک EY‏ ت ےت 
الساحل الدلاسي نقلاً عن خارطة آوروبا الوسطى 


الشکل (۷) 


- A 


وترتصف من الثمال إلى ا جنوب شبه جزيرة ايستريا التي انترعت كلياً من 
إيطاليا بعد ارب العالمية الثانية » وخلیج كقارنر 1۷2۳067 الذي يقوم في 
صدره ميناء نشيط هو ميناء ريجيكا ( ۲۱۰۰۰۰ نسمة في ۱۹۸۰ ) ودالماسيا 
الوسطى التي تضم ميناء شيبينيك ذمهطن5 » وزادار » وسيليت اذاع5 وكانت تضم 
في ۱۹۸۰ مقدار ۲۸۰۰۰۰ نسمة وجزرا لاتبتمد کثیرا عن الساحل » ودالماسيا 
الجنوبية ٠‏ وساحل دوبروقنيك ٤‏ وأخيراً ساحل مونتونيغرو » حول مصبا ہر 
کوتور . 

ویکون صيد الاسماك ناشطاً نسبياً » من أسماك طازجة وتن » وقنح 
صناعات بناء السفن خسة موانن أهمية متوسطة ء کا قتد الزراعة الروية في صدر 
الاودية والأحواض مشل مر نیرتیفا ٥:۷٠۷۰‏ مثلاً . غير أن النشاط البحري 
یمرکز في میناء ریجیکا الذي تقارب حرکته السنوية ۱۰ ملایین طن : والذي 
یعتبر مركز بناء بحري لسفن ثقيلة ومیناء حر لهنغاريا . وتعمل الانجازات 
الصناعية الضخمة على تحویل الساحل كقيام میناء نفطي » بعد میناء خامات 
معدنية » في خلیج باکر ؛ وهو نقطة انطلاق انبوب نفط أدريا الذي عتد حتی 
کرواتیا وهنغاريا » کا أن إنجاز الخط ا حدیدي بین بلفراد وشار :۷۵ عمل على 
إنعاش الساحل الجنوبي والناطق التي يجتازها في صربيا . وأخيراً فان السياحة تفر 
قرا عل آآو كاك عسات لت عل طول الناخل ون ۶ھ هن هار 


. ۱۹۷۵ ملايين أجنى في عام‎ ٦ 


طريق التصنيع : 

لقد كانت القواعد الأساسية في تصنيع البلاد قائة على إنشاء مراكز كبرى 
للصناعة النقيلة عل مسالك الواد الاوليبة ومصادر الطافة (شکل۸) » وتجهیز 
الناطق المتأخرة التي تحوي على مواد أولية ولكنها محرومة من الأنشطة 
التحويلية . هذا 6 سمح التسيير الذاتي واللامركزية ؛ على العموم » ودون 
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الشکل (۸) 


إفراط » بقيام توزيع أكثر انفتاحاً وأكثر دقة للصناعة خلال القطر ء مع الاهتام 
بالصناعة الخفيفة . فقد استطاع العدید من الكومّونات والمؤسسات ؛ وذلك 
بالاتفاق مع المهورية والاتحاد ‏ أن تقرر أمكنة توطين أكثر من الصناعات . 
رصم و ار نوين الأفران اعم سا کو اساتا و 
ببضعة تخفيضات في الضرائب وإعفاءات وإمكانات لتحويل الأرباخ للخارج »> 
حتى لقد لقي توطين بعض هذه الصناعات تشجعياً في مناطق أقل تطوزاً , 
وبعيدة عن مصادر القدرة أو عن وتال ال سلاك رقد اعطت هده الاڈ 
نتائجها . وهكذا قامت شركات ألمانية غربية وبلجيكية وسويسرية وفرنسية 


الح 


بتوظیف آمواها حالياً في الاقتصاد اليوغوسلاقي . ونأخذ مثلا على ذلك شركة 
پيشيني ۴٥11٤۷‏ التي اتاست موار مديثة تیتوغراه » قرب ا دود الالبانية 
الثمالیة > في بلاه مونتبنیفرو » کومبینا النیوم تاه E E‏ 
الكهربائي الناتجان محلياً أو على مسافة قريبة . 

. أهمية مصادر الطاقة وعدم كفايتها 

لقد جرى استغلال كل مصادر القدرة بصورة كثيفة » ولكنها لم تعط كل 
النتائج المرجوة . فقد ارتفع إنتاج الفحم من ۰ ملایین طن في عام ۰ إلى ۶۳ 
مليون في ۱۹۸۰ وهو من نوع اللیغنیت . ولكن هناك انتاج فحم حجري يبلغ 
نصف مليون طن فقط ء في مقاطعة ايستريا » يعطي قوة حرارية كبيرة » في 
حين تكون مناجم الليغنيت شديدة التبعثر ابتداء من مناجم البوصنة » وصربيا 
القدية حتى العروق التى دخلت حديثاً جال الاستغلال » کا في نوشو قيلينية 
ROVE‏ ارفا 27 مخزونات الفحم فلا تتجاوز ۶۰ ملیون طن › 
بینا يرتفع احتياط الليغنيت إلى بضع مشات من ملايين الأطنان . وهناك قسم 
سيط من الليفنيت الذي يتحول إلى فحم كوك » کا في مركز لوکافاك في شمال 
البوصنة ,ما يضطر البلاد لاستیراد کیات ضخمة منه ضرورية للصناعة 
a‏ ا الا وني زا ا ان وف ات ل هل 
قوالب اللیغنیت حلیاً أو لو ین المراكز الحرارية القديرة والواقعة بجواز الناجم أو 
بجوار الدن . 

وقد ظلت یوغوسلاثیا تأمل منذ مدة طويلة في الاعقاد على النفط . وقد 
جرت عمليات تنقيب في سلاقونيا الفربية » کا في منطقة لنداقا غ في شال 
سيزاك » وف إقلم فُویقودین ۱۷۷۵ جوار ايلمر زآ۴16 » قرب الحدود 
الشرقية ونر شرق بلغراه . غير أن الاتتاج النفطي العام لم يقفز إلا من ۱,۸ 
٠‏ ليون طن في ۱۹٦١‏ إلى ٤,١‏ ملايين فی ۱۹۷۹ ۵ئ" هلا الانتاج آکیدا ۳ 

ERE 


اتتاج الغاز الذي یکون عا بالنفط فم یتجاوز إطلاقاً ملياري م۲ . 


ویستخدم لتدفئة مدينة زغرب وبعض الدن الأخرى في النطقة . 
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الحامات المتعددة المسادنج 

کی الععادن خیرالحدیدیق() البولسيت 1 
النسیح ر۵) باء الالدت ۵ خامات الرثیق 8 
الجلود والاحذية () ناء السس 65 خامات الانتیمون ۵ 
۴ ,كم الکیماویات سلح لطعام 0 


صناعة يوغوسلافيا 

الشکل (۱) 
وهکذا تکون مشکلة الامداد بالنفط مطروحة . فقد كانت یوغوسلافیا أول 
كل دول أوروبا الوسطى والشرقية التي تعقد اتفاقیات مع دول الشرق الأوسط . 
ودخلت عدة أنابيب حير الاستخدام خلال السنوات الاضية » انطلقت من موانع 
البحر الاییش التوسط حیث یصل خام الشرق الاوسط من النفط ؛ وربا من 
بلاد الغرب ؛ ویتجه نحو المصافي ومراکز الاستهلاك في داخل البلاد . وهكذا 

کات وک 


ينطلق خط آدریا 44:18 من صدر خلیج باكاري ویتجه نحو سيزاك في سپول 
EE‏ وم لاه التقاريية کون طاقه الا سای 
بالبداية ٥‏ ملایین طن كي تقفز إلى ۲۰ ملیون طن فيا بعد . ویقدم العراق القسم 
الاعظم من ال حام وذلك في مقابل تجهیزات نفطية . وقد آدت مشكلة احروقات 
السائلة إلى زيادة طاقة المصافي القائة أوالتى قيد البناء : إذ يقدر الاستهلاك 
۶ہ العام : 


أما الکهرباء فقد أصبحت من أصل حراري أكثر فأكثر ( 70 7 من الانتاج 
الکلی ) . وتقع الوحدات الکبری عموماً فوق آرض الناجم ( ا في تربوقلييه 
۰ز 0۷‏ وف نوفوفلینییه بالبوسنة ء وف زاکوریه في صربیا الشرقية إلخ ... 
وتقوم الراکز الکهرمائية فوق آربعة مواقع رئيسية : 

- قرب الأہار السريعة امابطة من الجبال الدينارية باتجاه هر السافا 
کصانم يايسه 12۶6 على نهر فرباس > ومصنع زقورنيك » على نهر درینا قرب 
حيرات تجميع المياه الباطنية في الکارست الدلاسي . ونظراً لوقوع الخزانات على 
ارتفاع يزيد عن ۱۰۰۰ م فوق مستوی البحر » فقد قامت الصانع في فینودول › 
وسنج » وسپلیت في جبال آلب الدرافا ( في عالية ماريبور ) وعلی خانق أبواب 
الحديد أو معز حيث قام مركز جبار یقدم ۱۰ ملیار واط ساعة تتفنم 
مناصفة بین یوغوسلافیا ورومانیا . 


أهم المنتجات الصناعية عام 1۹۸۱ 


الليغنيت ۸ مال 
کهرباء ۰ ملیار ك وس 
منها كهرمائية ۸ ملیار ك رس 
پترول ۷ م ط 

غاز طبيعي ۲ ملیار م۲ 
بوكسيت ۲ مط 

نجاس ۰ طن 
رصاص ۰۰ طن 
فولاذ ۳م ط 

بناء سفں ۰ طنة حولة خام 
إسنت ٠م‏ ط 


الاهمية النسبية للصناعة الثقيلة 

لفحتفك الفتاعة الا الى ی اکر ری ,تا طباق 
یٰ۶ ۷ مباشرة . 

فقد ارتفع إنتاج الفولاذ من ١,٦‏ مليون طن في ۱۹٦١‏ إلى ۲,۸ م ط في ۱۹۷۶ 
وهبط الى ۲,۲ عام ۱۹۸۱ . ويعود هذا الهو إلى وجود خام احدید في البوسنة : 
في منطقة قاريس ۷۵:۰ ۰ حيث يزيد الاتتاج قلیلاً عن ٤,١‏ ملیون طن من 
الخامات » ولکن هذا الانتاج یظل راکداً ؛ وكذلك في مقدونیا الغربية . وهکنا 
تقون مناجم قاريس مصانع فولاذ زینیک ( ۰ تمة في ۱۹۷۱ ) التي تم 
تحدیث مؤسساما 1ہ سکوپیه نقد أصبحت شرگن ويه اتاج تقدم أكثر 
من ملیون طن من الفولاذ . ما مدينة جیسینیس 3000102 الواقعة غل ادود 
الفسوية اليوغوسلاقية فقد اختصت منذ زمن طویل بالفولاذ الكهربائي . 


نا ات 


هذا وتفو مرا کز جديدة مثل سبزاك الواقعة على نهر سافا ( صناعة حدید 
تقليدية ) ومرکز یع ۱۷:18:6 ن الیل الأسود ( مونتینیفرو ) الذي پشد 
۳9 أما:كوضة كفده الراقفة ل ا 
القادم من بلغراد فقد أصبحت: مركز صناعة حديدية » شبه قارّي , لان الخط 
الحديدي يجلب ها الخامات الحديدية وغير الحديدية » وشبه ساحلي لأن هناك 
تفكير بالاستيراد عن طريق البحر . 

وقائل يوغوسلافيا بقية البلاد البلقانية في غناها بالخامات غير الحديدية . 
ونذكر أولاً النحاس في شرق صربيا » في بور 8٥۲‏ وفي ماجدامبك عاءمصهلزة]/! 
إذ بلغ إنتاج الخامات ۱۶ مليون طن والمعذن الصافي الناتج ۱۱۸۰۰۰ طن . 
ويتوفر البوكسيت في كل التكونينات الكلسية.على الساحل الديناري بدءاً من 
ايستريا حتى الجبل الأسود » وبعد أن كان يصدّر بحالة خام للخارج سابقاً أو إلى 
الصنع السلوقینی في 1102150۷0 أصبح منذ مدة قريبة يعالج قرب شيبينيك 
البق U‏ رھالصست کھت راتا قاع 
بوکسیت متوسط عن القیاس لوووك سس شقن ملایین طن > غکنت 
يوغوسلافيا من زيادة إنتاجها من الألمنيوم من ۳۶۰۰۰ طن إلى ۱۷۵۰۰۰ طن مما 
لا یثل ف الواقع آکثر من مرحلة : 

وتعتبر یوغوسلاقیا غنية نسبياً بالرصاص والزنك » واللذین یستخرجان 
من إقلم میتوهیجا :.أي من"مناجم تريبجا ۲+5٥‏ القدية وزفيجان 20267 
اللذین ينتجان الکادمیوم أيضاً » ومن میناء جدید في كيشنيكا 1155165 وکذلك 
من سلوقينيا حيث لازال منجم قدي کان يستغله الإنكليز.في الاضي » وهو 
ميزيكا 202102 يعطي إنتاجاً لابأس به . 

ری باطن الأرض ایشا » ولکن بکیات قليلة : معادن غير حديدية أو 
معادن خليطة ٥ہ‏ ع٥‏ ال8 ننادرة في آوروبا : كالكروم في مقدونیا ء ون 


م 


ميتوهيجا ‏ والان قرب زاجاکا م26 في صربیا ء والنغنیز وحتی الفضة . وقد 
الات سای لاهن یه ریگ موی نات الما هافر سعت 
تبيع الیوم الفونت ومنتجات تحويلية . وانطلاقاً من هذه الوارد راحت 
یوغوسلافیا تمي زمرة من أنشطة تحويلية . 

وقد ساعد اندماج وتعدیث الوسسات بتخفیض عدد ترسانات البناء 
البحري : مثل « ۲ آیار » في ريجيكا وهي أكثرها نشاطاً » وترسانة پولا › 
كرالجيفيكا » تروغير » وسپلیت . وتکون سفن الشحن المبنية هنا متوسطة 
الأبساد ؛ فقد آنتجت ترسانة سپلیت وريجيكا وحدات تبلغ حمولتها 
۰ طن » وأنتجت پولا سفن نقل خامات معدنية ۳:۵721168 من حولة 
۰ طن . ويصدّر القسم الاعظم من هذه السفن . هذا وتوسعت صناعة بناء 
السیارات بفضل العونة الغربية . وهکذا آنتجت مصانع كرفنا زاستافا « العم 
الأحر » مئات الالاف من السیارات السياحية من مصنع کراکو جيقاك بترخیص 
من شركة فیات الا يطالية . 

هذا وقد تارق مدینة کوپر, فى ایستریا 4 مصنع جمیم ارات 
سیتروین . أما شركة « کوسوس » في لوبلیانا فتعمل بالتعاون مع شرکة 
آلفارومیلو ء 6 تعمل شركة فوزیلا ؛ في مدينة نوفومستو مع شرکة بریتش 
لیلائد موتو رکوریوریشن . أما شركة لیتوستروج في لوبلیانا فتفوم بتجمیع 
سیارات رینو وبلغ إنتاج السیارات السياحية في يوغوسلافيا عام ۱۹۷۳ 

۰ و سيارة نفعية .وجب أن نطيف إلى ذلك اة 

الشاحنات بالاشتراك مع مرسیدس في مدينة پریبوج وفي پانشیرو( ۴۸۴ ) مع 
دوتز الأمانية قي ماريبو ( 7۸14 ) . وفي عام ۱۹۸۰ كان في یوغوسلافیا أكثر من 
اة لا شيارزة تایه وا کار هی من که : 

داز تخت يوغوسلاقيا من الدول التي تصدر التجهیزات الصناعية ء 
ومصائع « مفتاح بالید » والقي تصدرها نحو الاقطار التخلفة : ولا سپا الغرب 

و ۳ 


والشرق الأوسط وآسيا وذلك في جالات متنوعة من الألكترونيك ؛ وصناعة 
الأسمدة المعدنية , واجسور والطرق ؛ وفي تنظم الناطق الروية والورشات 
الزراعية الكبرى » وفي التجهيز التعديني النجمي . وتخرج هذه التجهيزات من 
مصانع كبرى ومؤسسات قائمة على الأخص في العواصم مشل مؤسسة « ليستو 
ستروج » في لوبلياناء وراد 5 ونجار 1۵02100807 في زغرب ء و 7۸۷ 
وهیدرومونتازا في ماریبور ؛ وہ آول أيار» في زغرب » ویوضو ستروج في 
را کوفیکا قرب بلفراد : وایقولوزا ریبار في بلغراد إلخ .. 

وا ای اش 

تحتل الصناعة الخفيفة » شأنها في الاقطار الاشتراكية الاخری ء مكاناً 
مت اضما الات ارات الما ا کون ائل من لاف اوه غامد 
الثقيلة بكثير . وعلى كل یلاحظ في یوغوسلاقیا جهد لاخراج هذه الصناعة 
التحويلية من ضورها » وهكذا خرجت الصناعة النسيجية » التي كانت ضعيفة 
في افسینات » من تأخرها . وتكون النسوجات التركيبية من النوعية الجيدة 
والصنوعة بعلا واسعة الانتشار ؛ مثاما احتفظ التبغ القدوني بکل شپرته . 6 
تقدم زراعة اللباتات الطبية أو قطفها مساهتها للصناعة الصيدلانية » وتعتبر 
حشيشة الدینار في اقلم سلاقونیا وشعیر السپول الپانونية اساس صناعة ا حعة 
المتازة . هذا € شهدت الصناعة الحرفية على ا شب , وعلی الفضے ء وعلى 
النحاس » والنسيج » بالوازاة مع السياحة نهضة خارقة . ویثل انتاجها نصيباً 
هاما في مشتریات الزوار الأجانب . 


لا تس جماعية رسن  collectivisation‏ بوفوسلاقيا + شاخ في پولونیا . 
سوی شطر ضعیف من المساحة الزراعية . ففي عام ۱۹۷۲ كانت النسبة المئوية 


E 


المائدة للدولة تعادل ۸ 7 ۰ وحصة التعاونیات ٦‏ 7 وکان القطاع ال خاص بالتالي 
يحتل القسم الاعظم من الأرض الزروعة . وکانت الساحة الوسطی لستفلات 
الدولة ۶۸۰۰ هکتار » ومساحة ارض التعاونية 4۷۰ هکتار . وهکذا تلاح ظ 
التضاد الجوهري بين غطين من القطاعات : القطاع الؤلف من الستغلات 
« الاجتاعیة » : وهن مستفلات سابقة صادرتا الدولة ء وهناك التماونیات 
القدية السماة « تعاونيات العمل » التي تنتسب إلى الكولخوزات والتی 2 حلها ء 
وفقّت إلى بعضها البعض » أو توسعت ‏ آما القطاع الوّلف .من مستفلات صغيرة 
ترما فتد ثبت خد ها الاقمی بوجب قانون ۱۷۵۳ پقدار ۱۰ هکتارات . 
وتمرکز الستغلات الآرل فى السپول الثمالية الخصيينة + آی فق سلائنونیا 
وقویفودین ء وتقتع هذه باستشارات وبأدوات زراعية وتختص في الزروغات 
الصناعية والعلفية وا حبوب التي تستحوذ الدولة على كيات ضخمة منها . 
ویشکل الکثیر منها « کومبینات زراعية صناعية » حقيقية مثل آشپرها وهی 
مستغلة « بلجه دزاء8 » في اقلم باشكا 2081 والي تفطّي بضع عشرات الآلاف 
من افکتارات والتي تقوم ذاتها بتحویل القسم الاعظم من انتاجها والتي یم 
تسویق نسبة كبيرة منه ویصدر للخارج . آما المستغلة الصغيرة التعاونية فتنتج 
عن تنظيات قامت بعد ارب > والتي کان ادف منها الساعدة على توطین 
معمرين بلا آراضي » والأنصار » والسکان المابطين من الجبال . ور يبق من 
۰ جمعية كانت تند على ۱,٦٦‏ مليون ھکتار ء والتي كانت لاتزال قائمة حق 
عام ۱۹٦١‏ » سوى بضع عشرات في ۱۹۷۰ء والتي انصهرت في الستغلات السابقتة 
الذکر » أي في قطاع الزراعة الاجتاعية . 

آما الملكيات الخاصة فقد صدرت عن الحيازات نها العائلیة التي لم یشملها 
الاصلاح الزراعي » وهکذا يضم القطاع امخاص إذن شطراً من الانتاج الغاثي » 
وقد انضت هذه اللکیات في معظمها ضن تعاونیات عامة أو 0.2.7 والق تقوم 


- 2۸ - 


بتقدم البذار مثلاً » وتوس التسویق + وتعقد اتفاقات مع شرکات الدولة ومع 
القطاع الال والاجقاعي فق الانتاج الزراعي . ولکن لیس"هنا مایشیر إلى عن 
نحو الانتقال إلى آشکال اجتاعية . والواقع لاتزرع الستغلات العائلية الصفری 
عوماً أكثر من ۱ إلى ٥‏ هكتارات . وهي في الواقم عبارة عن زراعة استهلاكية ' 
ذاتية عائلية مساعدة . وهكذا تحول ا جتع الريني . ویقدر العارفون أن ربع 
اعضاء هذه العائلات يعمل في الدينة أو في الصنع . ونلاحظ استفحال البور 
الاجقاعي ء ماما نشہد هجران السفوح الجبلية والقری العائلية أو الفقيرة ء 
کہ ار یا ری والرف وان اياك شري 
وتشغل الستغلات الفردیة ٩۰‏ 7 من الاراضي الزراعية , 

إذن نشهد في يوغوسلافيا تطوراً وتسيطاً بين تطور الأقطار الغربية وبين 
لور از شقن وتا امس رکو کا امن ناکم 
الاستخدام في الریف ‏ والتي تقسر على امجرة نحو البلاد الأجنبية ( أكثر من 
ملپون مهاجر ]جمالاً » وهي أيد عاملة من التي لاتجد مجال تمل ها في الزراعة ولا 
في الصناعة » وهو ما يسمى بالرقیق الأسمر ) 

۶ ٗی۹ جعي روي ایکون E E‏ 
09/۷۷۳۷۳ و" 
۷ یكٹک ‏ 2 ره إا بض الب ا ات شيعه 
الدارية » کالرز والقطن في مقدونیا ومنیجات البستنة وامخضار ».رلا سها زراعة 
الاشجار الفرة »الى یصدر القسم الأعظم منها . وأخيرا فان الکرمة تعطي خوراً 
جيدة ولا سها على الساحل الدلاسي » في سلوقينيا ؛ وف بلاد الصرب الثمالية 
(شکل ۱۰ و۱۱) . 


۹ آوربة الشرقية (4) 


النتجات الزراعية الرئيسية ( م . ط ) 


المادة السلة ۱۹۸۱ 

ذرة صفراء ۳م . ط 

قح ٤٣‏ م ۰ ط 

بطاطا ۲٣م‏ . ط 

شوندر سكري ام ط 

خر ۷ لاف هکتولار 

غابات ۰۵ من المساحة ( ۱۶ ملیون م" ) 
أبقار ٥‏ ملیون رأس 

عم ۳ مليون رأس 

خنازیر ۷ ملیوں رأس 


0ہ ه99۷ و انمد كيه 
الام اما اط وعاستة ابیت ات لاجد یله خر 
إنكلترا ء وأنواع خور العرق مشل نوع شلجیفوفیکا الذي يصنع من اشوخ 
« عو ین » 10185 . و تالف مس صادراتہا تیش من منتجات زراعية ولا سها 
٢ 0‏ اا بت راتس ی سل " 
الثمالية ( سبل السافا والدرافا ) ۰ والپولیات الكارستية العرضة للفیضان 
والستنقعية . وأخيراً فان الري يتد » رغ عدم كفايته » على مساحة تبلغ أكثر من 
نصف ملیون هکتار على قناة قتد من ا حدود إلى ا حدود شرق الدانوب وتجتاز 
رافده پر تیسزا » والذي يتوسع في إقليم فویفودین بفضل قناة دانوب - تیسزا - 
دانوب » وف أحواض مقدونیا > وحوض میتوهیجا اللاصق دود آلبانیا الشالية 


/ یوغوسلافیا 
" تربية ماشية واستغلال غابة ييح 
| حبوں . وج 
اشجار مثرة ‏ ل 


یت - 7 
زراعة متوسطلة لك 
زراعة شبه مدارية 


الشکل (۱۱) 


الناطق المتخلفة ومشکلات التخلف : 


لا تستطیع الباطق التأخرة لاسباب سياسية وتاريخية » الحصورة 
را شوه هی راهان ی رما امس 
الابتتارات الا امه ات هام وتف لب اوق شارب اطارات راجن 
عاملة مختصة » مثایا'تنظم أشكالاً جديدة من البنی التحتية د#تساعتهاقه؟»1 . 

وت ای ری الات يناف A‏ لاد فا 
وتصدی لو القضية » وهي أكثر الشکلات الباعثة على القلق » وأكثرها 
« بلقانية » وال قد ر نزاعات عرقية قدية . ویوفوسلافیا من هنه الزاوية ء 
مي ذلك القطر الاشتراي الوحید الذي تعترف الدولة فیه رسیاً ؛ بوجود مناطق 


2 ۲ اش 


« متأخرة » أو« ناقصة الو » وتغطي ٩۲‏ ۸ من مساخة البلاد وتضم ثلث 
السکان . ولکنها لاجوي سوی ۸ ۶ من العاملین الستخدمین في خارج القطاع: 
الزراعي ء أي طابعهم الزراعي والحرفي . وتنطبق هذه التسمية على جهوریات 
قل ال الاو ا وو مل مات فالسا ذاق کی 
كوښوفو ( شال شرق ا حدود الألبانية ) مثاما تنطبق على جموغات من 
الکومونات الجبلية والكارست في جهوريق صربيا وكرواتيا . أما جهورية 
اوه فافش تفال من تاه اک فو ما باه فا 

وتتخقق تمية هذه اق اعتاداً على الموارد احلية » وعلی موارد 
توبات ع ولا سها تلك الى تأتي من صندوق اتحنادي » یتفذی لار 
من المهوریات الاکثر ثراء . وهكذا قفرت نسبة الاستار الصناعی في المناطق 
التخلفة من ۱٩,۳‏ 7 من جوع الاستشارات الاتحادية في عام ۸ إلى ۹ في 
٥‏ . وقد ساعدت القوانين الحديثة على تشجيع استمار رؤوس الاموال 
الاج في الناطق الأفل طول 

وقد اتجھت هذه الساعدات نحو تفیة الوارد التعدينية التي كانت لا تزال 
مجهولة وعلی قبام الصناعة الثقيلة في البوسنة في جنوب الدانوب حيث تم تجدید 
منجم زنیکا » ومصنع فحم الکوك في لوكاقناك » ومصنع الفولاذ الكهربائي في 
ایللیجاش 5هزنااز » وي الجبل الاسود قامت الراکز الکهربائية وصناعة الالنیوم ؛ 
وف مقدونية على شکل. تطوير مدينة سکوپیه التي قامت فیها کومبینا نسيجية 
حديثة » ومصنع فولاد حدیث ؛ ومصفاة تفط :5 ایشفاه مق روخ ا 
بلغراد إلى بار 8 من هذه الجهود . آما في إقلم كوسّوفو فقد عم مشروع تطویر 
مزدوج هو استصلاح الأراضي وتفية الردود الزراعي » وفتح مناجم وبناء مصتاهر 
لعادن غير حديدية ليا . ۱ 


۵٥ -‏ ۔ 


عير أنه لايتم تطبیق هذه السياسة دوفا صعوبة ۰ فالکاسب المتحققة من نمو 
قهة الناتج الفومي تبدو مطموسة بفوائض الوالید التي لا تزال عالية لدی 
السکان:» فقد بلفت: ۲۰ بالات عام ۱۹۷۷ . هذا کا 0 الفوارق بين عوائد 
آکثر الکومونات ازدھاراً وبين آکثرها تخلفاً » وبين عوائد منطقة کوسوٹو وبين 
العوائد ف الدن اليوخوسلافية الکبری » وشن مدن وأریاف الناطق ااتخلفة 
ذانما - وا اخذنا قرينة الاستهلاك :بق البوسنة وامرسك ساسا وهو ۱۰۰ افا 
تجدها تبلغ ۱۳۰ في مقدونية ء و ۱۲۹ في ا جبل الأسود ء و ۱۲6 فی صرییا و ۱۹١‏ 
في کرواتیا و ۳۰۱ في سلوفینیا . 


وان الناتج القومي الخام للفرد في عام ۱۹۷۲ بحدود ۸۰۰ دولار ؛ وکان 
يقارب ۱۲۰۰ دولار في ۱۹۸۰ ۰ وکانت هناك أي في ۱۹۷۲ سيارة سياحية واحدة 
لكل ۲۰ مواطن » وجهاز تلفوني واحد لكل ٩‏ مواطنین » و ۱ تلفزیون لكل ۲۰ 
نسمة وهي آرقام بعيدة عن مثيلاتها في آوروبا الغربية ء ولکنها تسیر في اتجاه 
الان ويرف لیام تا 


أثم العملاء التجاريين في ۱۹۷۳ مصنفین 
حسب الصادرات عليارات الد نانبر 


الصادرات الاستيرادات 

جموع EA,‏ ۷1,7 
اتا ۳۷۹ 1۱ 
إيطاليا 2 ۱ 

لاتحاد السوفييتي ۹ 1۹ 
ألمانيا الاتحادبة 35 ٤‏ 
نولونا 2 ۲ 

تشیکوساوقا کیا ۲,۱ ۳,۱ 
انکلترا 1۳ ۲۱۷ 


E‏ لت 


٣٣ ۱۱۳ فرنسا‎ 


آلانیا الديموقراطية ۱۳ 20 
رومانیا 1:۲ ۱,۸ 
أمريكا الشمالیة والوسطی ٤,٦‏ 3 
ایا ۳ 15 
آفر يقبا ۱,۹ ۳ 


الصادرات في ۱۹۸۱ : ۲۹۸/۳۱۰۰ ملیار دینار . 
وكانت تتألف من الخشب ؛ والمعادن غير الحديدية ء والمنتجات الزراعية . 


الواردات في ۱۹۸۱ = ٣٥٣,۱٦٦‏ مليار دینار . 


وکانت تتألف من سلع التحهیر ۰ العادن ؛ والنتجات الكهاوية والنسيجية والغذائية . 
السپاحة : عدد السواح الأجانب 


۱۹3 ۲ ملیون ۱۹۷۰ ۷ ملیون 
۱۹3۵ 3 ساون ۱5۷۱۰۲ ۲ ملون 
۱۹33 ۶ ملیون ۱3۷۲ ۱ ملیون 
۱۹۷ 5 ملبون ‏ ۱3۷۲ ۱ ملیون 
۱۹2۸ ۸ ملیون ۱۹۷٥‏ ۸ ملیون 
۹ ۷ ملیون 


توزع جنسیات السواح ف عام ۱۱۷۳ بالالاف 


ألمانيا الغربية  ٠١٠١١‏ تقار تا ۲۲۷ 
إيطالبا ۸۷۲ و ترا ۷ 
السا 1۸ نشیکوسلوتا کیا 1۲ 
فرسا 3 الاتحاد السوقييتي ۰ ۱۳۰ 
انکلترا ۳۱ بلجيكا ۱۷ 
هولندا ۳۲۳ ترکیا ۱ 
الولایات النحدة ۲۸۳ 
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. وقد بحدث أن تترده امهوریات في مساعدة شقيقاتا الأكثر فقراً ء وعندئل 
تأخذ الشکلة ورطات سياسية . وهکنا تتردد سلوفینیا فق ارسال کادرات 
وتقنیین نحو الجبوب رغ الزایا والعلاوات المنوحة هم . وتمیز کرواتیا التي 
لاتضم أكثر من ۲۲ * من السکان العاملين في الاتحاد في تقديم ۲۷ 7 من الناتج 
القومي ا ام وتسام بقدار ۶۰ * من العملة الصعبة وقشل ٠١‏ ۸ من النشاط 
السياحي » ویساعد على ذلك شبكة طرق يبلغ طولها ۱۱۵۰۰۰ 6 منها ۲۰:۰۰ مم 


مزفتة . 


ويبدوهذا الاختلال في التوازن بين أقالع يوغوسلافيا مماثلاً قي كثير من 
ملاحه لصفات الميزوجيورنو الإيطالي › فهناك فوائض طبيعية ناتجة عن ولادات. 
شديدة » وهجرة الفلاحين والشفيلة نحو الشمال أو نحو الخارج » استخراج بدائي 
زاره متفه آساحه او ياف اھ امس او تا یه اتا 
وتكيلية تعمل لمصلحة مؤسسات المناظق الاکثر تطوراً . 


إذن يجب اتخاذ تدابير جديدة لتوطین الصناعة » وتحويل محلى لامواد 
الأولية الطاقيّة وسواها ؛ وتكثيف السياحة لمعالجة الوضع الحرج الذي يتحسن 
حسب. وتيرة غاية في بطئها منذ ٣‏ عاماً . 


"لقنا یی و ادا ا اھ وله و 
البداية » نحى سيانة الموارد اللامرئية الي تبح بتصدیل البزان التجاري الساجز 


بصورة مزمنه . 


نے 


عوائد الأسطول التجاري : هناك سفن شحن يوغوسلاقية تعار لدول 
ات ولا ما اف ا و اطرات الاو لین ی 
۹۷١۹ (‏ ) . وإذا كانت ا حرکة العامة لموانٹھا تتجاوز ٢٢‏ ملیون طن فان حوالي 
لا ب نال خرف م قا فص عل لوس ی بط ضر 
5 ات و ابر یدفع رسوماً سنوية 
تتناسب مع الخدمات المقدمة . 


حوالات العال المهاجرين إلى الغرب : ويبلغ عدد هؤلاء أكثر من 
۰ تصفهم تقريباً في ألمانيا الغربية ويرسلون جزءاً ضخاً من أجورهم . 

السواح الأجانب : وقد تجاوزعددم ٦‏ ملایین في عام ۱۹۷۲ . وتشير 
وت بھی ا ا تأي من الفرب . وتقدرءهده 


5:720 ۶ٰ0 
لارجي آماوؤئ الاقطار السناعية ق آوروبا الفربينة . لأن نسبة ا 
الصادرات ل تكن تتجاوز ۵۰ × في عام ۱۹۷۹ ولکنها تسام ة أكبرق کل 
عام ؛ ولکھا غير مضونة بسبب استفحال البطالة في آکثر الدول الصناعية 
الکبری والکساد الاقتصادي الذي تعاني منه . 
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ألبانيا 


واسمها بالألبابية شكيينيجا 51101520114 عاصتها تیرانا ۱۹۰۰۰۰ نسمة , 
يسكنها ۰ نمهة ( ۱۱۸۱ ) . وهي دولة فريدة في وضعها الجغرافي » وفي 
عزلتها السياسية » وبتطورها الاقتصادي . مساحتها ۲۸۷٢۸‏ ۲۲ » أي تعادل 
بلجيكا وتصل كثافة السكان فيها إلى ۹۷ نسمة في الکیلومتر المربع » وهي بلاد 
ايلليريا القديمة . 


البيئات الطبيعية : یدین هذا القطر بأصالته قبل كل شيء إلى الملامح 
القاسية في بيئته الطبيعية . فتولف الجبال ثلاثة أرباع مساحته مما منحه تسمية 
« بلاد النسور» . وتنتسب سلاسله الجبلية لامنظومة الدينارية التي ينعطف 
اتجاهها من التمال إلى الجنوب ٠‏ ولا تزيد إطلاقاً عن ۳۰۰۰ م » ولكن ارتصافها 
وصفتها المتكتلة تجعل النفوذ إليها عسيراً . ففي الشمال تظهر جبال الألب 
الألنائية » مع الجبالاللعونة تلق تنصب آعرافها فوق حلبات جودیة . 
وتظهر في الوسط زمرة من سلاسل متوازية مههنة . کا يظهر في الداخل الأخدود 
الضیق ۰ وهو آخدود دريني نط وأحواض کورشا 10:68 وآوهرید ويرسبا 
۶ » ويستقر في قعر الأخيرين بحیرتان . ویظهر في اتجاه البحر حوض مات 
۷ والسهل الساحلي . أما في الجبال فان اللضاب العلیا » ذات القمم 
السلوخة ؛ فندد منطقة ایپر ۳ اليونانية . وأما سلسلة هيارا 51100908 
الساحلية فتنتصب فوق تلال « الريقييرا » الألبانية . وهناك واد عرضاني وحید 
هام » يعمل على تهوية هذا ا جموع ال جبلي » وهو مر سكومبيني ن«ذ5140 الذي 
يعتبر طريقاً سالک منذ العصور القدیة . ويكون الشتاء طويلاً وقارساً ما یسام 


وهم 


ل عرلة الأودية العلیا . وتعتد الفابة عل آمطار غزيرة تيبا ولکنها انحطت 
بفعل الرعي الجائر . 


ولا يزيد عرض السهل الساحلي عن ۲۰ کیلومتر (شکل ۱) . وکان عنبر 
امحبوب في عصر الإغريق والروسان وأصبح فیا بعد مستنقعياً بسبب الاهمال 


االساحل الالباني 


وجلاء السكان عنه في عهد الحم العماني . وتعمل السیول الجبلية امحدودة في 
جريانها بواسطة حبل ساحلي رملي ولاغونان #ددومة بإغراقه في فصل الربيع . 
ونجد بين الحبل وين هذا الساحل فی المشياف هاما من تلال توفر مواقع لدن 
صغيرة تجارية ترتبط بطريق تجاري على الدوام . وتمح عذوبة الشتاء ء لأن 
معدل كانون الثاني ( يناير ) في تيرانا لا يتجاوز ۷ درجات ‏ بزراعة الكرمة 
والزيتون في الجنوب » مثاما يسمح قيظ الصيف بنجاح زراعات شبه مدارية ؛ 
ولكن الري يصبح ضروريا » ويتطلب الامر استفارات عالية الكلفة . 


وقد سامت التقلبات التاريخية بانحطاط قطر فقير طبيعياً كألبانيا . وبینا 
کان العثانيون يشجعون الصناعة الحرفية والتجارة في سدن القاس التلية ء وکان 
اميل ول دون هلدا للم ان اش رقم وح ےق سب كانت كميدن فيده 
جماعة قبلية أو أبوية النظام تدعى فيس 815 التي احتفظت بعادات تعود للقرون 
الوسطی لاتزال بقاياها ماثلة کقانون الدم.« الثار » واللجوء إلى قلاع حصينة 
تدعى کولاً داللہا » واحتفالات الزواج العقدة وأساطير وفولكلور : 


الاستیطان : لایزال البر السکاني ني آلبانیا یتجاوز ۲ بالالف سنویاً : 
وهکذا تضاعف عدد السکان ہین ۹ و ۱۹٦۹۹‏ . ففي الدوائر الرعوية في الثمال 
تصل نسبة الوالید الات بالألف وهبطت [لی ۲۲ الات عام ۱۹۷۷ . ویظهر 
هذا التفاوت بين الجنسين لمصلحة العنصر ال کر : وهو أمر فرید في دولة 
اسان رس لوي نک رز 
الهاجرین تشير إلى ملامح قطر متخلف : فهناك أكثر من ملیون ونصف ألباني 
یمیشون في الخارج : ففي یوغوسلائیا يعيش قرابة ملیون » وكذلك في إيطاليا 
الجنوبية وفی إقلم ایپیر اليوناني وفي الولایات التحدة إلخ .. ونظراً لاضطراب 
تاريخ البلاد لاتزال هناك فوارق حضارية . ففي الثمال يعيش قوم غيغ الذین 
یتکلمون مجه ختلطة بتعاببر سلافية وینتسب فط حیانها إل فط سکان اليل 

0 دا مت 


الاسود اليوخوسلافي . آما في الجنوب فيعيش قوم توسك الذین تعرضوا للشأثير 
الیرناني فضلاً عن عشرات الالاف من الیونانین الذین یستوطنون منطقة 


جيروكاسترا . 


ویعتنق ۸۷۰ من السکان الاسلام رغ أن العبادات قد هلت قاماً . وقد 
اتخذت طريقة البكتاشية مقرها العالي في تبرانا ء وتارس علاقات طيبة مع 
السلطات الحكومية : وینتسب ۸۲۰ هذهب الأرثوذكسي ء و 7۱۰ من 
الكاثوليك رومانیون في [قلم شقودرة في الشال . 


الاقتصاد : لقد كان النو الاقتصادي سریعاً نسبیاً نظراً لانعدام استقلال 
الوارد قبل ا جرب العالية الثانية . وتستند التمية على قوة حمل عديدة , فتية » 
خاضعة لانضباط قاس » وعلى اشتراكية جماعية لکل وسائل الانتاج ؛ ولا سیا 
الزراعة » وفي للناجم » وعلى تخطيط مترکز طموح » یتصف بتطبیق البرامج 
الخمسية » والتي انتمی سادسها في عام ۱۹۸۰ء والتی قنح الأفضلية دوماً للصناعة . 


الا نتاج الاقتصادي في ۱۹۸۱ استخدام الأرض 

التمح ۰ طن المساحة القابلة للزراعة 7۱ 
ذرة صفراء ۰ طن أراض زراعية 4 
نحاس ۰ طن کروم ومزارع أشجار مثرة 4 
بترول ۸ مليون طن الراعي 7۳۱ 
كهرياء ٥‏ مليون ك وس غابات 7۳ 
کروم خام ۰ طن أراض عقہة 2 
نيكل حام ۸۵٥‏ طن 

لیفنیت اکلہ گن 


۲ 


السکان 
عدد السکان الکلی ۲,۸۷ ملیون ( ۱۹۸۱ ) 
۶ ملیون ( ۱۹۳۸ ) 


السکان اطضر 11۰۰۰۰ 
۰ ( ۱۱۳۸ ) 
الدن الرئيسية : تيرانا ۹۰۰۰۰ 
دوراژو 0۳۳۵5 ٠٠٠٦‏ 
قالونا 09۰۰ 
شکودرة ° 
کورسا ات 
الاسان ٠‏ 
براق لسر 


وقد اتجهت الشاریم الکبری نحو زيادة الساحات الزراعية وتحسین 
التقنيات الزراعية . وقامت مستغلات الدولة باستصلاح المستتقعات الساحلية ؛ 
ولا سها سهول فييري 166 ( أو ميزيكجه 2۶٥و٥۸۶(‏ ) التى أخضعت للري وسهل 
قات تا و اگ تنج اھ راف ای جل اس شیاه السحات 
والصاطب . وقد آمکن استزراع أحواض مابين الجبال والاودية القادرة على 
تأمين إنتاج علفی کا أخضعت مساحات بائرة سابقاً لزراعة الكرمة والأشجار 
الثرة . وزاد تکثیف إنتاج القمح بفضل انتشار الأسعدة الک او یة التي أصبحت 
تنتجها مصانع وطنية واستطاعت البانیا أن تكفي نفسها من الحبوب لأول مرة في 
عام ۱۹۷۰ . ویبدو ف الساحة القابلة للزراعة زادت بحوالي 71۰ کا ارتغم الردود 
التوسط معدل ۲۰ إلى ۸۶۰ ولکن الرقعة الزروعة فعلاً لا تزید عن 7/۱۰ من 
مساحة البلاد ولازال مردود الحكتار من القمح غير مرتفع : وق البلاد ٣۷۵۰۰۰‏ 
رأس بقر و ۱,۱ ملیون من الاغنام و 1۸۰۰۰ من الاعز . 

آما استفلال الوارد العدنية فقد حقق نجاحات آکبر . فیستغل البیتوم الجيد 

= 21 نے 


الثوعية في سیلینیکا 50۱50:08 جنوب غرب تيرانا » في الجنوب . وهناك خامات 
النجاس الى یعتبر احتیاطیها. كبيراً على. اللستوى الأورَبي . وتستخرج من جبال 
رظ راف ال ولا سیا من حول بلدة روییکة( شمال تهرانا ) والغلزات احديدي ة 
والنیکل من وادي درینی الأعلى الذي يتجه نحو يوغوسلافيا » والکروم من حول 
بلدة كوكيزي: نت1 ( في أقصى الثمال الشرق ) (شكل ۲) . 
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بترول وغاز طبيعي 


شور 5 


ولا كانت آحواض الليغنيت شديدة التبعثر فإن مناجم كرابا ء وهي 
اشهرها » ومیالیاج » ومنطقة کورسا ؛ تقوم بتغذية مراکز کهربائية حرارية 
محلية . اما الطاقة الكهرمائية الکامنة القدرة بحوالي ۳ 777/5 فلا تزال بعيدة عن 
الاستغلال الكلي . وأوائل الراکز الکهربائية مشل الرکز القائم قرب تیرانا 
العاصة . وآخر في حوض ر ماتي ( شمال تيرانا ) فلا بحققا أكثر من |نتاج زهید . 
وتعلق آمال كبيرة على تجهيز وادي درینی وعلی بناء مركز کبیر القدرة في داثرة 
شفودرة . 

ویولف روة البلاد» وفضلا عن الاحواض الفا من عهد 
الاحتلال الایطالي ( ۱۹۳۹ - ۱۹۶۳ ) آضیفت آبار جديدة تنتج النفط والفاز 
الطبيعي وکلها تقرکز في السهول بین بيراتي والساحل ( جنوب تیرانا على نهر 
اوزومي ) ويتم تکریر الانتاج في مدينة سیژیکو ات0 بين تیرانا وبیرای 
ویصدر الباقي بواسطة أنبوب نحو ميناء قلورا غرب سیلینیکا . 


ویظل الاهتام الأقصى للحکومة متركزاً على بناء کومبینات کبری على 
مستوی البلاد » تستخدم کل منها بضع آلاف العال ومجهزة بالات متنوعة 
مستوردة من الخارج » کا تتم اک ومة بتقلیص استیراد النتوجات الصنوعة 
المنتهية . ونذکر بين أكثر الانجازات تظاهرية الکومبینات النسيجية السماة 
« ستالین » في تبرانا وکومبینا « ماو تسي تونغ » في بيراتي . کا قامت مصاتح 
للأسعدة الكهاوية الامونياكية في فييري نت۳ قرب الساحل یاتتاج يبلغ ٠٠‏ ألف 
طن » جنوب غرب تيرانا » والأسمدة الفوسفاتية في لاسي و15 ۲۰۰۰۰ طن 
والمركبات المعدنية » والنيكل في بيشكاشي » جنوب شرق تیرانا » والنحاس في 
روبيكو ( شال تيرانا ) وصناعة القضبان الحديدية في شقودرة ( على بجيرة 
شقودرة في الثمال ) . ويقوم مشروع لبناء مصنع جديد في الباسالي تمدعهطاظ 
جنوب تيرانا لمعالجة خامات الحديد والنيكل اعتادأ على الغاز الطبيعي وقد 


0 أوربة الشرقية (۵) 


أنتجت ألبانيا فولاذاً لأول مرة في سنة ۱۱۷۷۱ . والواقع لاتزال « الصناعات 
الخفيفة » قثل ثلاثة آرباع قیة الانتاج الكلي . فهي تعمل على تحویل النتجات 
ا حام التي تقدمها تربية الماشية والزراعة كالجلود والتبغ والمعلبات إلخ ... في 
وسات موك رار مات تیاه ف ار الماحل وتا املق 
ویکننا أيضاً أن نذکر صناعة البناء البحري والصناعات الرتبطة بالصید البحري 
في الیناء‌ین الوحیدین وها دورازو ۳۳ غرب تیرانا وقلورا بالجنوب ؛ 
وكذلك کومبینا صناعة خشب امامة في الباساني وتنتج حوالي ملیون طن من 
الاسنت في ۱۹۸۰ بعد أن كان لا يزيد عن ۱۵۰ آلف طن في 1957 . 


وتقدم ألبانيا فوذجاً غريباً عن تطور سريع ابتداً من الصفر . ويبلغ التزايد 
الس لا تخل لفرهی خرالق مر أن هنذا البو برعل عورال 
هزيلة ء وعلی غیاب التاس ء وحتی السياحة » مع سائر آوروپا وعلی الامل في 
اتغران ا البعید من الصین الشعيية » والق ارتبطت معها ضط ملاحي یقوم 
على الاتصال عن طریق جبل طارق إلى رأس الرجاء الصالح ہ على أثر اغلاق 
قناة السويس > ويقدرأن ثلق التجارة الخارجية تم مع الصین » ولو توقفت 
معونة هذه الدولة الکبری لوقفت آلبانیا على شقير اماوية . 


الاے 


بلغاریا 

دولة بلقانية في جنوب شرق أوربا إمہا بالبلفارية «زمهواة8 . مساحتها 
5 كيلو متر مربع . بلغ عدد سكانها ۸,۹ ملایین نسمة في ۱۹۸۱ مقاپل ۸,۲ 
ملايين في ۱۹۱۵ (شکل ۱) . 

بلفاریا دولة ذات نظام تعاوني تشکل جزءاً من الکومیکون وعضوا في 
حلف وارسو . وتطرح مشكلة تفية وتطوير في وسط لازال ریفیاً وذلك تحت 
تأثير تقنیات جديدة واشتراكية وسائل الانتاج . وتقدم مثالاً طیباً عن انجازات 
(قلبية حولت جغرافيتها الطبيعيسة بعسق . وقد آفلحت في استغلال الواره 
الرئيسية التي تقدمها البيئة من أراض زراعية وموارد مائية ومعدنية وإمكانات في 
النقل البري والبحري والسياحي . 

الاطار الطبيعي : 

تقع نصف مساحتها فوق ارتفاع يزيد عن ۰۰۰ مترء هذا وعلى الرغم من أن 
القمم الرئيسية فيها . شأن معظم بلاد البلقان ء لاتبلغ ۲۰۰۰ م ء فان من الممكن 
اعتبار بلغاريا بلاد جبال . وتنقي هذه الجبال إلى منظومتين أوروجينيتين : 

الکتل القديمة وتحتل جنوب بلغاريا : وتشكل فوق الساحل اليوناني 
لبحر ايجة حاجزاً یسام في تحديد نفوذ الناخ الرومي ( المتوسطي ) إلى داخل 
أراضيها . ولهذا يكون فصل الشتاء في كل أرجائها طویلاً , شديداً قارسا , 
وتتغطى السفوح العالية با يكفي من ثلوج ما يسمح حطات الرياضة الشتوية » 
على قلتها » أن تزدهر وتنشط . أما في السپول فالصيف حار , وأحياناً رطب » 
ما يساعد على قيام مزروعات مدارية سنوية کالرز والقطن ء ولكنه يعرقل 


7 


قیام النباتات الرومية : فلا نجد سوى القلیل من آشجار الزیتون على ساحل 
البحر الاسود مزروعة في ا حدائق . ویتألف سور رودوپا الجبلي من صخور قدية 
٠‏ تعود للحقب الأول , وكذلك من عروق بركانية » وتتخذ شکل هورست 0:54" 
ناهض في آخر اقب الثالث » ومحدود بکسور ء لاتزال تواکبها الينابيع العدني ة 
الحارة : وتنفصل من أعلى قم جبال رودوپا 800006 » بعناها الدقیق » بعض 
الكتل الجبلية مثل كتلة پیرین » ريلا ء فیتوجا ۷:0۶ ؛ وتظهر فیا وراء وادي 
ماریکا كتلتان متبلورتان آقل ارتفباعاً ها سردنا غورا ( ال جبل الأوسط ) 
وسارنینا غور ( جبل الوعول ) 3876020078 . ویولف جموع هذه الکتل خزاناً 
لوارد متنوعة ء وتغذي المياه سدوداً تخزينية كبيرة الحجوم ء مثل سد باتاك على 
- ۸ - 


نهر ایسکار 18106 : والتی قامت عند آقدامها الراکز الکهرمائية والق يتوزع جزء 
من مالها فى النطاقات الروينة ی الأودية والحواض . وتسلی الشابة السفو 
حتى ارتفاع ۱۸۰۰ ۔ ۱۹۰۰م وم تصبح بعد هدفاً لاستغلال حثیث . أما الراعي 
العلیا فتتردد عليها قطعان الرعاة النتجین . وتوفر العروق المعدنية إمكانات 
استغلال فلزات غير حديدية . ویظل الجنوب البلغاري الثقب بأحواض منعزلة 
مثل حوض مستا :۷۸۵ ۰ والذي تتصرّف مياهه جزئياً بواسطة وادي ستروسا 
۵ الضیق الذي يعتبر مراً مزیلاً للعبور إلى الیونان » وینفصل عن 
مقدولیا اليوغوسلافية بواسطة أصلاب دع«:«۵ تضريسية متكتلة ء أقول یظل 
هذا الجنوب منمزلاً نسبیاً ومتأخراً . وتظل کثافات السکان فيه ضعيفة . 


أما في التمال فنجد اقلم ستارا پلانینا ممنممنط سمه ( أو 
البلقان ) ويؤلف قوساً يدير تحدبه نحو الدانوب : ویؤلف امتداداً لجبال 
ار پات تهوك ۲۱:0۷ ويشكل الحدود بين صربيا وبلغاريا (شکل ۲) . ويقوم 
وع الطيات الکر يتاسية بتغليف الكتل القدية المتقؤلبة حول العتبة الفالاخية 
۵ وتفوص مخ منخفض البحر الاأسود عند رأس ایین توق ولا 
تنجاوز الارتفاعات فیها ۲۵۰۰ ع:فی القسم الاوسط ٠‏ وهو الاکثر ارتفاعاء ولکن 
الواصلات تکون عسيرة نوعاً ما » وفي بعض الأحيان , تلف جبال البلقان عائقاً 
أمام الواصلات بین السہول الداخلية وبين بلفاریا الثمالية . ولکن نهر ایسکار هو 


وحده الذي يقدم طریقاً بواسطة رہ (شکل ۳) . ومن ناحية آخری یکون الجبل 
الكلسي أكثر جفافاً ولا يحوي سوی تما صلعاء والتي انحطت نباتاتها جزئياً بواسطة 
الرعاة » وهكذا لايحوي غابات جمیلة تحت مناخ ذي صيف أكثر جفافاً بصورة 
محسوسة » ويتصف النبات باتجاه الشرق بمظاهر سپپية . وتظل الزراعة المروية 
في الأحواض الصغيرة والانتجاع الرعوي ها أبرز الأنشطة التقليدية . 


1 
أعراف جبلية تزید عن ۱۶۰۰ م ل[ اض ج ا 
وض :لا متوسطة الارتفاع 52 


الشکل (۲) 
بلغاریا الثمالية هي بلغاريا دانوبية : ابتداء من سفوح جبال ستارا 
تاو سامت ار 7ھ ارت رقف مدا دري زیم 
وتلال حززة بفغل شبكة نهر ایسکار وہر ثیست وہر جانترا ؛ وتکون الأودية 
مفرّغة أحياناً على شکل أحواض حیث توجد مدن عديدة متوسطة الأبعاد مثل 
لوفج 10765 ء وپلیقین ۳۱۰۷۲ وغابراقو وتارنوفو » وشومن 50۳27 . وقد 
بعئت مشاریع الري النجزة حدیثاً التشاط ف سول الدانوب النخفضة + 6 
آوجدت اللاحة نشاطاً ملحوظاً في موانئ فیدین » وسفیشتوف 5:45:08 ولاسیا في 
ے ۷۸ات 


ميناء لوم وروسك عند جسر الصداقة الذي ير فوقه الخط الحديدي الذي يعبر 
رومانيا حتى أياشي 13314 ويربط بلغاريا بالاتحاد السوقيتي . وقتد في الثمال 
الف هان كز عا رجه ترفکن فوق فلس الركيرة و 
حسب ميل لطیف باتجاه الدانوب وتطل فوق البحر الأسود بجدران ساحلية 
والتي يعمل مناخها ذو الصفات السهبية على استبعاد الشجرة ولکنه يوام زراعة 
الحبوب الواسعة الکبيرة . تلك هي منطقة لودوخوزیا عنههوه1 ( الغابة 
ا جنونة ) ومربع دوبروجه 000۳0۷۵2 الذي تولف مدينة تولبوخین «اطا7 


عاصته . 


بلغاريا الوسطی أو الداخلية : وتتألف من زمرة من آحواض 
ذات ابعاد متقاوثة : وتکون خافسة بين منظومتین جبلیتین » ومنفتحة على 
حوض کبیر باتجاه الجدوب والشرق » وتؤلف ماکان یدعی في الماضي تراقیا 
۶۵ وهي أكتر الناطق سکاناً وخصوبة . ویقع في الثمال الشرق حوض 
صوفیا الذي یتعمق بين جبل فیتوزا ۷:۰8 والسلاسل الصغری بال ستارا 
پلانینا > ویکون میسور الاتصال نسبياً مع وادي نيزفا ۱5:۷2 الصربي بواسطة 
عتبة سهلة الاجتپاز . ویخترق نہر ایسکار احوض ويجري باتجاه الدانوب . ویفسس 
وجود البلاد الصربية وعقدة الطرق الأفضلية والأرجحية التى اکسبتها صوفيا 
عر حساب تورنوثو 78000۷0 ( بین صوفیا وساحل البحر الأسود ) الماصة 
البلغارية القدية بعد استقلال عام ۱۸۷۸ . کا یکون من ا میسور الانتقال من 
حوض صوفیا نحو الأحواض الصغری لوادي ماريكا العلوي ( أو مارتيزا ) وضو 
سپول تراقیا في جنوب شرق البلاد ء وتتألف تراقیا من حوضات مقطعة بشبکة 
فصيرة العناصر » تتألف من أنهار بط من جبال رودوپ » والتي تحز جرف 
صدعیاً بديعاً 116[ عل ٥0٥٤٥‏ م+ د٥ہ‏ يتجه نحو الثمال » ومن زمرة من أحواض 
آردا > في الجنوب » الذي يرفد هر ماريكا فيا وراء الحدود › أي في تركيا » ومن 


۷۱ 


روافد أكثر طولاً وعرضاً » وأكثر هدوءاً قادمة من جبال ستار پلانینا ومن جبال 
سترجاما 5:13:08 ومن جبل قدزا ۲۰۳۵20 والتي تنساب في أحواض اطمائية 
بديعة . وتقدم كل هذه الأہار مياهها للري الضروري في منطقة تقل أمطارها 
عن 500 مم . ويسبح طول فصل الصيف وا حر بزراعة الأشجار المفرة » والخضار 
الشرهة لماء مثل البندورة ( طماطم ) والفلفل الأحمر والبطيخ والشمام والکوسا ؛ 
والنباتات الصناعية مثل دوار الشبس والسسم ؛ والتبغ » والقطن ؛ والكرمة ولا 
سپا عند حافة جبل رودوپ . وهناك مدن ضخمة تسيطر على مناطق زراعية 

رة نحو التصنيع مشل آزينوفغراد وکاردزالي في الجنوب . وكازاتليك ( شرق 
صوفيا ) عاصة وادي تاندزها ۲2602 الشبيرة بزراعة الورد التقليدية » ومدينة 
لیٹسکیفراد 4«وذ‌اه:م1 في الشمال وستارا زاغورا ( جنوب شرق صوفيا ) وسکانها 
۰ سمة ونوقازاغورا وسلیفن ( بين صوفيا والبحر الاسود ) وو مت 
في الثمال الشرقي ء ومدينة پلوقدیف ۵۷ جنوب شرق صوفیا ) وهي 
عاصة إقليية ویبلغ عدد سکاہا ۲۷۵۰۰۰ نسمة » وهي عقدة الطرق بین الغرب 
والشرق » ویولف العرض الدولي رمزها : وتستقطب هذه المدينة السناعات 
التحويلية لامنتجات الاقليية : سیللولوز » صناعات خشبية ء النسوجات العتمدة 
على الصوف والقطن والقنب وا لحریر ا حلی والصناعات الغذائية ومصانم التبغ 
والصناعات الميكانيكية الصفری . 


آما بلغاریا الساحلية فتتألف من سپول منخفضة : تنصرف میاهها 
بواسطة آهار ساحلية تصب في لهانات تولف مواقع لوانی خلفية مثل فارنا 
Varna‏ ) ۰ نيمه ) وبورغاس ( ۱۱۰۰۰۰ نسمة ) . وهناك تیارات ساحلية 
تجلب لحقيات دانوبية وتشكل سهاماً رملية » أو تومبولو ؛ وأشهرها تومبولو 
نیزیبار :۱۷۵۰6۳8 الذي يعتبر موقعاً أثرياً . ونجد على كل جانب من الخلجان 
الصغيرة والعريضة ساحلاً ذا جروف تشير في شال إقلیم دوبروجه أو جبال ستارا 


A 


پلانینا ال مهبط عتبة ستراندزا . ویوفر الصید البحري وتجارة الساحلة آسباب 
معيشة موانيئع صنيرة تفليدية » غير أن معظم حركة التجارة البحرية یقرکز في 
قارنا وفي بورغاس ٠‏ وترتبط قارنا مع الداخل بواسطة قناة مدينة ريكا دقنجه 
مرکز الصناعة الكهاوية . آما الیناء الشاني » وهو بورخاس ( ۱۱۰۰۰۰ اة ) 
فیعالج النفط البلفاري الستغل من وادي كاجيجه 1۸۳8۷ وكذلك النفط 
الستورد من الاتحاد السوفيتي . آما الصناعات الرتبطة باستیراد الواد الخام ققد 
نت وتوسعت فيه وپم معظم تشاطه مع الاتحاد السوقيتي . وقد سمح تنظم 
استغلال الساحل . الذي یشقل على بلاجات بديعة , على غو سياحة بحرية 
فا ۱ 


الاقتصاد : 


الهو الاقتصادي : كانت بلفاریا تعد قبل عام ۱۹۳۹ في عداد أكثر الدول 
البلقانية تأخراً . غير أن تقاليد الصناعة الحرفية وإنشاء التعاونيات الزراعية » 
واستفلال بعض الوارد المدنية سمحت لبلغاریا , منذ ۱۹50 » بأن تنطلق فوق 
قواعد لاباس بصلابتها . 


و تتعرض بلغار يا لشکلات ديوغرافية خطيرة . ولا یکون نوها الطبيعي 
مفرطاً . هذا کا هاجر بضع مشات الالاف من الأتراك وبعض آلاف الیهود في 
لال الستن ال انت اوہ ورن ال کیب الو سکن 50ا 
من السکان ہم من البلفار إلى جانب ۶۸ من الاتراك الذين يكثرون في إقلم 
ا كاردا زلي ؛ في انوب : و »۸ من لور( التزیغان ) وملة آلف من 
اليوماك 55 ( بلغار مسامین ) في جبال رودوپ ٠‏ ومقدونيين وأرمن ویونان 
ورومان . ک يكون التوازن متحققاً بين المدن والأرياف ؛ وبين الصناعة 
والزراعة . هذا کا تقدمت نسبة التعلیم بسرعة في كل مكان . 


a‏ لئے 


ویعود الفو الاقتصادي . قبل کل شيء إلى العون السوفياني الضخم على 
شکل هبات وقروض . ویمود الفضل في تجهيز الموانئ واخطوط الحديدية 
والتطو ير الزراعي والتعديني ؛ في معظمه للاحاد السوفيتي : مثل الکومبینات 
التعدينية الکبری والطاقيّة في منطقة هر ماریکا الذي يصب في بحر اجه » 
وكذلك قيام أول معمل للفولاذ « لينين » في مدينة دیتروف ( اليوم انعم ) 
ومصنع الصودا في ریکادفنجا قرب قارنا . وقت منذ عشرين عاماً إنجازات 
صناعية بناء على طلب السلطات البلغارية من شركات أورويا الغربية : وهكذا 
قامت جموعة شركات فرنسية بتجهيز قسم من صناعة البتروكهياء في ميناء 
بورغاس ء وقامت شركة سيارات « ریئو » الفرنسية بإنشاء سلسلة تجميع في 
موقع « ۸8 » طاقتها ۱۰۰۰۰ سيارة في العام . وقامت شركة فرنسية بلغارية 
بتجهيز كومبينات لانتاج الأسمدة الكهاوية » وتقدم المؤسسات الفرنسية العونة 
التقنیة في مجال صناعة امور وف تحويل المنتجات الزراعية . 


وقد واکب التخطیط الاقتصادي مم بعض التأخیر » کل الراحل لق 
عرفها الاحاد السوقيق . نتعاقبت جع عام ۱۹۸۰ سبعة خططات خسية . ود 
كانت الافضلية المنوحة للصناعة الثقيلة ضن شروط عائدية ومرنة للغاية » وتم 
تطبیق الاشتراكية بسرعة على الزراعة » ومذا ابتداء من حكومة زيفكوف › 
وذلك ضن تدابير أكثر مرونة وليبيرالية : فجری تخفيف الالتزامات الكولخوزية 
ورفع الاسعار الزراعية : وتکوین مناطق اقتصادية کبری تقتم ببعض سلطات 
التقریر من اطار اللامركزية وساہمۃ النظیات في اعداد ضوابط :٥۲ہ‏ 
التخطیط . 

وتلعب بلفاریا دوراً نوعياً ضن إطار المؤسسات الکومیکون وطانه 
الختصة . وما لاریب فيه أنها لم تتنازل عن إنتاجها من الفولاذ البالغ ۲,۵ ملیون 
طن . غير أن اقتصادها الصناعي الختص یتجه بالاحری نحو استغلال الخامات 


بت 


غير الحديدية کالرصاص الذي يبلغ ۱۲۰۰۰۰ طن والتوتیاء ۹۰۰۰۰ طن » وانتاج 
المنسوجات بصورة كثيفة » إذ يقارب إنتاج غزول القطن ۸۰۰۰۰ طن والمنتجات 
الزراعية کالعلبات » وخیوط الصوف ۳۶۰۰۰ طن . وقد تحددت کار القطاعات 
عائدية فق الصناعة اليكانيكية بصورة جيدة من قبل الکومیکون : وهکذا عيبت 
إلى بلغاریا بصنع قسط كبير من الأجهزة الکهربائية . ولا تزال ثلاشة آرباع 
تجارتها الخارجية نم مع الاتحاد السوفيتي . وینهض میناء فارنا وبورغاس بالقسم 
الأعظم من حرکتها مع ميناء أوديسًا السوقيتي وموانئ البجر الأسود الاخری» 
غير أن نصيب مبادلاتہا مع الغرب ومع أقطار العام الشالث في تزايد » وتلعب 
بلغاريا دوراً متواضعاً فعلاً في عون المعسكر السوقيتي للأقطار المتخلفة » ولكنه 
دور لابأس به فترسل الإطارات التقنية والمهندسين والأطباء نحو بلدان أفريقيا 
الثمالیة والشرق الأوسط . وتسام في الشاریع الزراعية » وف إنشاء المراكز 
الكهربائية والمصانع الميكانيكية (شكل؛) . 


السنة موالید بالالف وفيات بالالف البو بالألف 
۱۹۶2۵ ۲۶ ۹ ۹۱ 
۱۹۶ ۲۵,۲ ۱۰,۲ 16 
1140 ۳۱ ۹ ۱۱,۱ 
۱۹1 ۷۸ ۸,۱ ۹,۷ 
۷۰۲٢ ۸۱ ۱۵,۳۲ ۱۹15‏ 
۱۹۷۲ ۱۵۲ ۹۸ 1,0 
۱۹۷۷ 1 ۱ 1 
۱۹/۰ ۱6,۵ ۱۰,۵ ۵ 


وکان عدد سکان البلاد عام ۱۹۷۷ ۸,۸ ملایین و ۸,٩‏ ملایین في منتصف عام ۱۹۷۹ و۸,۸۹ في 
۹A‏ . 

وأخيراً سارت بلغاريا على مج رومانيا ويوغوسلافيا في تبية تجهيزها 
السياحي على نطاق واسم ۰ اس تج حمللات دعائية ف الخارج 3 3 3 تستقبل 
ا متزايدة من السواح الغربیین الذين يجلبون معهم القطع النادر ؛ وتمّى 
تجهيزها على ساحل البحر الاسود وحتى في الجبال . ویسام الدخل الذي لا یکن 
إهماله من « الوارد غير النظورة " 2 متانة میزانہا ف المبادللات الخارجية 1 وهکذا 
استحقت بلغاريا اللقب الذي تطلق عليها أحياناً « سویسرا الأقطار 
الاشتراكية » . 


التنظيم الإفلهي والإنتاج 

لقد كانت نتائج السياسة الاقتصادية بطيئة في ابراز معالها : فبعد فترة من 
« الإقلاغ » ومصاعب ناجمة عن تدابير متوالية من إعادة التنظم ؛ فان نسبة 
النمية والمؤشرات الاقتصادية , أو أشكال الإنتاج الإجمالي » حسب القطاعات » 
تشهد على أن بلغاريا أصبحت بلدا يسير منذ عام ۰ نحو تهية سريعة بلغت 
۷ سنويا فی ۱۹۷٦‏ ۔ 


كلاد 


غير أن الزراعة لا تزال تولف فرعاً هاما : ویمرکز ثلائة آرباع 
الانتاج في القطاع الدوآن والتعاوني : فالدولة تدير بعض الزارع الکبری 
التخصصة . فتضم التساونیات » التي تدعی هنا « المستغلات الزراعية للعسل 
التعاوني » ء الأراضي والعدید من الستقلات الخاصة وقتد وما على بضع قرى . 
وتكون مساحاتها الوسطی ٠٠٠٤‏ هکتار والتى تختلف باختلاف الناطق : فقد 
تبلغ مساحة بعض التعاونیات بضع عشرات الالاف من امکتارات في السهول وف 
الناطق الرعوية . ويتكفّل ا جلس الوطني للتعاونيات والذي تأسس في 
عام ۱۹۷۷ بتنسيق الانتاج » وبتعمم التفنيات الجديدة » ولا سیا استعمال 
الاأسدة » وبتفیة التصنیم في الکومونات التي لت زراعية . وقد بذل جهد 
عظي في تنظم النحدرات على شکل مصاطب صغيرة للکفاح ضد انجراف الترية 
أو تنظم تربية الماشية التي تؤدي لاحطاط الفابة ء ولا سیا مشاریع الري . 
ویبدو آن بلغار پا تتصدر الاقطار البلقانية من حيث الساحات الروية والتي 
تبلغ اجالاً أكثر من ملیون هکتار » ویقع نصفها في السهل اللحقي وف سهول 
الأنهار الرافدة للدانوب » وهناك 4۰۰۰۰۰ هکتار في حوض نہر ماريكا لوحده . 
وتتغڈی 52 الروية من عدد کبیر من البحیرات قوق التلال و من 
سدود كبيرة الحجم في الأودية الجبلية ضن جبال رودوپ وستارا پلانینا ؛ التي 
تقدم الطاقة الكهربائية فضلاً عن ذلك كنهر ايسكار ء باتاك » ستودن كلادنك 
في جبال رودوپ وہر الکساندار استامبو ليجسي ودهتروف في جبال ستارا 
پلائینا . وقد أشرف تنظم مجری الداتوب على الاتتهاء بفضل التعاون مع رومانیا 
على شکل بناء سدود کبيرة ء الأول في سافلة دوبروجه والثاني عند مدينة 
ایسلازسوموقیت . وتبدو نتائج السياسة الزراعية محسوسة في الإنتاج . فقد 
تضاعف مردود الحبوك » دون أن تتزاید المساحة المزروعة كثيراً » وعلى خلاف 
ذلك فان الساحة احصصة لزراعة الشوندر السكري قد تضاعفت خس مرات ‏ کا 
ات الساحة الخصصۃ للأقطان ثلاث مرات » وتمدد زراعات الخضار 


۷۷ے 


کالبطاطا والبندورة والبطیخ والتبغ ودوار التمس على خمس المساحة الزروعة , 
ولکنها تقدم أكثر من ثلث الدخل الزراعي الاجالي . ويتألف القطیع من عشرة 
ملايين رأس من الأغنام > کا سمح التطور السریع في الزروعات العلفية بزيادة 
عدد القطیم البقري إلى حوالي المليونين أو ۱۷۵۰۰۰۰ رأس في ۱۱۷۹ . 

بلغارپا تجهّر مناجمها : بعد أن کان هذا الاتتاج هزیلاً قبل ارب 
العالمية الثانية شهد الانتاج المذكور +ضة سريعة . وأصبح فحم اللیغنیت 
المستخرج من حوض نر ماريكا يوفر ثلثا الطاقة ؛ ويستخدم على الخصوص في 
مراکز حرارية علاقة . وقد آدت التحریات اليد قة ان استغلال کان الفاز 
الطبيعي 2 إقليم قاركا ۷۵:۵۵ والبترول من وادي کا مجیجا هزن1۵ والذي ینقل 
بواسطة آتبوب طوله ۱۹۰ کیلومترا إلى فارنا . وتستخرج خاهات اد دمن 
منطقة کرھیکوشي . وقامت صناعة حديدية في البداية في پرنيك ( دیتروف 
سابقاً ) ومن ثم کرییک وف اعتاداً على الحديد احلي وعلى فحم الک وك 
السوثيتي . وتخلق الفلزات غير الحديدية أصالة الصناعات التعدنية البلغارية . 
وهکذا تقدم منطقة کاردازلي الرصاص والزنك کا ینتج ظهير قارنا النغنیز : غير 
أن إنتاج النحاس هو الأكثر أهمية ويقركز في منطقة پریدوپ ۳:۵0 بین ستارا 
يلانينا وبين سارنینا يلانينا . 


مو السکان بالآلاف 
السنة السکان الإجمالي سكن ال مدن× 
بالملايين 
۸۸۰ ۲۳۲۸ نی 
۳۷٤٤ 15‏ ۱۹,۸ 
L,Y ۹۱‏ ۱۹,۱ 
۱۹۳۹ ۷۸ 5 1 
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التوزع الهني الاجتاعي > 
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۳ ۳۷ 
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۸۲ 


1,٤ ٤ ۲ تجارة‎ 


تعلم وثقافة ١‏ 3 1)1( 
ا 0 ۱,۵ 4)۵( 
ادارة ۱ ۲ ۲ ( ) 


الا نتاج الزراعي ( آلاف الأطنان ) 


۸ ۵2۳2۳5 ۸۷۳ ۱۹۸۱ 
فح ۳۰۲ ۱۷۷ ۳۰ 1۹ 
ذرة صفراء ۷ ۱9۵ ۸۵ YEY‏ 
دوار الشیس ۷۱ ۱۹۳ 0 5 
سكن الشوندر AE ۱:۲ rE‏ (۱۵۰۰۰۰ طن سکر) 
بندورة 39 ۳۷۲ ۷۰ - 
بطاطا ےت 5٤م‏ ۳۹9۰۰ ۰ طن 
استفلال الأرض < 
المساحة محروث مررج آخری مراعي 
الزروعة 
۸۳,۷ ۸۹۸ 1 1 1,۳ 
bf ۵,۵ ۱ ۸۲‏ ۱5,۸ 
,۸0 رقم ۵ ۵,0 ١٥‏ 
۸,۱ ۸۷,۷ رہ ۱۳,۹ 
۸٦٤ ۸۸۷‏ ۵,۲ ۸۶ ۱۸,۳ 


۱۹۳۸ ۱۹۸ ۱۹5۹ ۱۹۷۳ ۱۸۱ 
الکھر باء ( ملیار ك وس ) ۷ "٥‏ 0 ۲۲ ۳,۹ 
لیغنیت ( ملیون طن ) 7 ۳ ۱۰۸ ۳۹,۳ ۲۸,۹ 
بترول ( مليون طن ) 5 - 9 ۳ ۷" 
خام الحديد ( مليون طن ) ۲ - رہ ۱ 9۷ 
غاز( ملیار م۲ ) 3-2 -۔- = 0 5 
خام رصاص وزنك (ألف طن) 9۵ ۲۲ ۱۰۹ ۳ ۸۹۰۰۰ 
نحاس (معدن) بت 2 ٦‏ ۰ ۰ طن 
فولاذ ( م ط ) ۳۳ ۳ ۲۱۲ ۲۳ 
إسمنت (م ط) ۲ ۹1 5 39 ,۵ 


وهكذا قامت شروط تطور الصناعة الثقيلة والصناعة 
التحويلية : وبالطبع فان التحويلية هي التي اكتسبت أكبر آهية . وتتألف 
قمة الانتاج من ثلاثة فروع رئيسية هي : الصناعة الکھاویة »> والصناعة المعدنية 
الخفيفة والنسیج . وتتوسع مصفاة بورخاس وتکقل ببناء کومبینا بتروكهاوية 
تنتج المواد البلاستيكية والنسوجات التركبية والطاط . وقامت معامل أسمدة 
آمونياكية في ستارا زاغورا والفوسفاتية في ديمتروقغراد ( على نهر ماریکا ) » 
وكذلك قامث کومبینات كماوية ضخمة مشتقة من نجاس منطقة پییدوپ 
والصودا في مصنع كارلماركس في مدينة ريك دقنجا والتي يتتركز فیها ثلاثة آرباع 
الإنتاج . وتكون صناعة العادن أكثر تبعثراً نسبيا : فصناعة الفولاذ وا معادن غير 
الحديدية مد صناعات البناء البحري في فارنا وبورغاس وكذلك المؤسسات 
المتوسطة الأبعاد في كل المدن تقريباً . أما صناعة النسوجات فقد تبعثرت أخيراً 

۰ ۸۱ أوربة الشرقية )٦(‏ 


في زمرة من الصانع التي تقدم إنتاجاً متازاً السجاد والاقشة الحريرية ؛ أو 
تمرکز في ثلاث کومبینات ضخمة تقدم إِنتاجاً کتلیاً خصص قىم منه للتصدیر 
( مثل کومبینا ماريكا ) في مدينة پلوقدیف ومصنع « ارنست ثالان » في 
صوفیا » وللصنع الحديث في غابروفو ( شال شرق صوفیا ) . 


ویقرکز قسم هام من صناعة الاستهلاك الدارج في صوفیا . فهذه العاصة ء 
التي يزيد عدد سكام ا على المليون ء تؤمن ثلث القية الاجالية من الانتاج 
الصناعي ۰ ويتتركز فيها نصف طلاب الجامعات والإطارات الإدارية ء واختصت 
يمن الأسد من الاستشارات ف عمال العمران والتجهیز العمراني . وهي ان 
مركز لتوزیع السياح » والذین يقهون فیها عن طيب خاطر قبل الاتجاه نحو 
البلاجات » وأخيرأ تقیز بأمية نشاط مطارها : وبالتسهیلات التي تقدمها 
للاجتاعات الدولية » ویتجاوز الدور الذي تلعبه اطار بلغاریا . 


نمو الدخل القومي 
السنة ۱۹5۵ ۱۹3۹۰ ۱۹306 ۱۹3۸ 


الدخل القومی ۱۰۰ ۱2۱ ۲۱ ۳0 


منشأ الدخل القومی × 


الصناعة ٤‏ 1 0 ۹ 
البناء ۸ ۷ ۷ ۹ 
زراعة وغابات ۳۰ ۳۲ ۳۶ ۳ 
مواصلات ۵ 3 3 0 
تجارة ۳۰ 0 ۸ ۸ 


السياحة بالاف السیاح 


أجانب في بلغاريا لغاريا في الخارج 

۱۹3۸ ۱۹۹۰ ۱۹3۸ ۱۹۹۰ 

الأقطارالاشتراكية ۱۳۰ ۱۸۳ اه ۲۳ 
الأقطار الرأسالية ۷٣‏ کت ۹ t0‏ 


قلك بلغاریا خطوطاً حديدية تمتد على 1۲۰ ك » وقتد طرقها العبدة على 
و متها 26۰ مر وقلع وة الوا مرن ليه لفن تاقلات 
النقط . 

التجارة 

بلغت قية الصادرات في ۱۹۸۱ ۸,٩‏ ملیارات لیف ( ه لیرات سورية ) 
وکانت تتألف من مواد غذائية وتبغ ومنسوجات . 

بلغت قهة ا ا ۸,۲ ملیارات وکانت شالت من سلم تجهيزية 


آحوال بلفاریا في مطلع العّا نینات 

لا تنشر الاحصاءات عن هذه الدولة بصورة منتظمة . ویعتقد أن الخطة الخسية قد نفذت 
بكاملها . وازداد الدخل القومي بقدار ,1> . وقد بلغت استثمارات أعمال التحديث وتجدید المؤسسات 
القائمة ٦‏ مليارات لیا . ونذكر في عداد مؤسسات المشاريع الكبرى : توسيع مركز بوريغاس الحراري » 
وإقامة مصنع للالكترونيك في بلاغوقفراد ہ والكابلات في رومان » وكهربة الخط الحديدي بين صوفيا 
ومزدرا . وقد ازداد الانتاج الصناعي بنسبة 11,1 والزراعي ۷ رم الظروف المناخية غير الموائمة وزاد 
إنتاج الحبوب بنسبة *٠١‏ وزادت التجارة الخارجية بنسبة 4١١,٤‏ . وفت الصادرات بسرعة تعادل ضعف 
سرعة فو الاستيرادات . وتتلقى الأقطار الاشتراكية 7۷٥,٦‏ من الصادرات وترسل إليها 7۸۱,۷ من 


مت 


الواردات . ویکون ميزانها التجاري فائضا مع الاقط ار الساثرة في طریق البو وینکش عجزها مع 
الغرب . واستقبلت بلفاریا ملایین سائح اجنی . وتشير الصادر الرسية إلى أن سوية العيشة 
ارتفت سنوياً معدل ۸۲ . وتد منحت الستفلات الزراعية استقلالاً ادارياً آکبر وكذلك لامرکبات 
الزراعية الصناعية . وجری اصلاح في إدارة الوحدات الصناعية . وتبذل بلفاریا جهوداً لتنويع مصادر 
طافتها لأن الاتحاد السوقيتي لا يستطيع الاسترار في تحمل أعباء کل حاجات أقطار أوروبا الشرقية . 


٤ر۶‏ نا 0 8 
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الشكل (ہ) بلغاريا 
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٤‏ ۔ كثافة تزيد عن ۷۵ شمة ج" 4- مدينة وسطی ۲- مركز طاقة نووية 
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رومانیا 
آو 
ههور یه رومانیا الاشتراكية 


إحدى دول آوروبا الشرقية مساحتها ۲۳۷۵۰۰ كيلو متر مربع » کان یسکنها 
٥‏ ملیون نسمة في ۱۹۷۵ و ۲۲,۶۲ ملیون في منتصف عام ۱۹۸۲ . 


رومانیا الاصلية هي بلاد الکارپات : فهذه السلسلة ترسم فیها شکل حرف 
5 واسع مقلوب وتقع فیها إحدى قمها العلیا . وقد كانت الؤلفات السابقة تيز 
بين رومانیا داخلية ء في شرق السلسلة » تتشکل من آقالم ثالاخية ومولدافية ؛ 
كانت خاضعة نوعاً ما للعمانيين » وبين رومانية خارجية تتألف من ترانسلفانیا 
ومن اقلم بانات 82081 » واللذين عاشا حتى الحرب العالمية الأول تحت النظام 
المنغاريٰ »> من إطار الملكية المزدوجة ؛ والتي كان نوها الاقتصادي أكثر بروزاً . 


غير أنه م يعد لهذا التايز أي معنى منذ أن تكونت الدولة الرومانية ؛ ومنذ 
أن اتجھت جهود النظام الحالي نحو القضاء على الفروق الإقلبية . هذا وتخترق 
الطرق العديدة جبال الكريات فضلاً عن عدة خطوط حديدية . واه المرات 
فيها هي عر البرج الأمر » أو مر اولت 01١‏ وسينايا الذي يصل بين بخارست 
وبراشوف . وهكذا سنحتفظ بالتقسم الطبيعي الستند على التكتونيك 
والجيومورفولوجيا والجبال أو الأوروغرافيا . 


- ۸۵ - 


ا جبل الکارپانی : وتحوي هذه السلسلة مشاهد شديدة التنوع » وتتناثر 
ضمنها الأحواض والنخفضات . لجأت إليها الأقوام الرومانية خلال ألف عام من 
الاجتياحات الغازية . وإجمالاً نلاحظ نوعاً من انعدام التناظر . فالنطاق 
الداخلي يض نوی متبلورة ؛ مع غطاء من الحقب الأول والثاني » أو دوفا غطاء ء 
وكذلك سکوبات بركانية . أما النطاق الخارجي فهو أكثر عنفاً بسبب 
اخداراتنه ء فقد تسج عن هجرة بطيئة باتجاه الاتكباس 18066 ندہاں5 
الجيوسنكلينالي المولداقي » حيث تظهر سلاسل صغيرة تسود فيها صخور الفليش 
والتوضعات الحديثة . وهن أغشية الجرف ذات الجبهات الشرقية مع مقدمة 
طليعية ۷8٥م‏ - ا٥٥۷٦‏ مردومة بتوضعات رباعية تضم تشکیلات مسامية حيث تكن 
فيها جيوب النفط والغاز . 


ويظل جموع السلسلة ثقيلاً بسبب قدم الالتواء » في الكريتاسي » وبسبب 
الحركات المتعاقبة والتنوعة التي أدت إلى جنوح الكتل ٥٥ہ‏ ان التي كانت تولف 
هيكلها . ونظراً لطول فترة الهدوء التكتوني الذي ادى لنشوء سطوح تسوية 
متدرجة ۰ فقد حفرت هذه السلسلة بأهار مفروضة 8:٥008408‏ دہ أو سبقيّة 
tes‏ ٥0ذ‏ غادہ ء مثل وادي اولت 01۲ العقد الذي يقدم مثالاً عن ذلك . وقد 
نجم عن التصابي الابيروجيني الحديث تعمق الشبكة الميدروغرافية فضلاً عن 
زحف جودي اعتری أعالي القمم » کا في جبال فيفاراش ء حبيث لاتزال هناك 
أهرامات صخرية ماثلة ء وبجیرات جمودية ومورينات في الأودية العليا » وتحتل 
جبال الكاربات ۳۷ 7 من مساحة البلاد أي بين ۸۰ و ۲۵۰ 


ویظهر انعدام التناظر أيضاً في ا جال الناخي نظراً لأن السفح الترانسلفاني 

, أكثر أمطاراً من الجزء الشرقي . غير أن لمذہ القاعدة بعض الشذوذات » مع 

اتقلابات في الحرارة » ورياح محلية » وأهية توجّه النحدرات . ويقع الحد العلري 

للغابة الختلطة » والذي انخفض نتيجة حرائق الرعاة > بين ۱۵۰۰ و ۱۷۰۰ م. 
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ويمند فوق ذلك الستوی مرج ألي » وتحت ذلك تد غابة شديدة الكثافة حتی 
أوائل الزراعات بین ۱۰۰ و ۸۰۰ م ؛ نظراً لأن رومانیا هي آول قطر غابي في 
أوروبا بعد الدول الاسكنديناقية . 


هذا وتشغل الکار بات الغربية التي كانت تدعی بیهور 8:07 قدهاً , 
وجبال المعادن . ثلث جموع جبال الكاريات » وتؤلف كتلا ثقيلة » قليلة 
المرات والأودية » يقم فيها ريفيون تسود بينهم الأنشطة الرعوية والغابيّة . 
ونلاقي هنا جماعات رومانية قدية . 

وثثل الكاريات الشرقية نصف مساحة السلسلة » ويتجاوز ارتفاعها 
الشوسط ۱۰۰۰ م . ویظل الثمال » أي كتلة ماراسوريش ؛ موحشا توعاً 
ورعوياً > في حين يكون أوسطها مقیزاً بأشكال بركانية مشل دايك » ونك 
۵ وفوهات « کراتیر » . وول سلاسل مولدافیا أقواسا متراصة » 
ومنتصبه » وعرة » سكل می سقو يرا ان کت . ویطلق علیها في ا جنوب 
اسم کار پات الا نعطاف »تمه (شکلآ) . 


وتکون الکار پات الجنوبية هي الا کثر ارتفاعاً بصورة وسطية 
( ۱۳۷۰ م ) وا تجاه شرق غربي قبل أن تنعطف عند النقطة التي يجتازها 
الدانوب من خانق « آپواب احدید » . ولا تزال أشكال الزحف المودي قوية ی 
منطقة فاراغاش ء وهي إحدى السلاسل الرئيسية » وتتصف بعض سلاسلها 
باخدارات شديدة کجبل بوتشج الطل على سينالي ( شمال بوخارست ) وجبال 
فاراغاش فوق سهل اولت 01 الداخلي » وهناك حوضات مثل پتروشان ؛ تضم 
رسوبات ثنائية وثلاثية تحوي أغنى طبقات الفحم والليغنيت في البلاد . 

وتوحّد جبال الكاريات أكثر ما تفرق لأن الشعب الروماني نفسه هو الذي 
استعمر هذه الجبال من الطرفین . فقد كانت الأحواض الداخلية والودیان العلیا 


- ۸۷ - 


سخور بركنية خلاثیة عليا وو الصحور التبلورة كنوب لا سات ورس الفليش بال الكاربات الحارح یڑ 
صخور الحقب الثاني غير اللتوية سم کتلة بوهييا ولا ا2 صحور متبلورۃ للكاربات الداخلیۃ(ح] 


البناء ا جیولوجي في کنلة بوههبا ولیزا غورا وكتلة بلاد السودیت 


الشکل (أ) 
عبارة عن متاحف لغوية وفولكلورية > مثاما كانت تقدم للجماعات الريفية , 
مثاما تقدم في أيامنا ؛ الخشب والورق لكومبينات الخشب , وقدمت ثروة غاباتها 
من أتجار صریں وايبيسيكا وشوج وزان . وتکون بنانیع الپاه المعذنية المنعدلة 
شيك عصور الداسيين Daces‏ مبعترة للغاية فيها 5 وإذا كانت تربية الماشية 4 
ولا سپا الأغنام النتجعة والأبقارقد تقهقرت . فلا تزال هناك اليوم تعاونيات 
لتربية الاشية وحظائر . وتضم امبال العديد من العروق أو قطاعات التعدن . 
وإذا كانت کمیة الحديد ضئيلة نوعأ ما » من المکن العثور على الذهب والرصاص 
والزنك قرب بايا ماريه 346256 نہ8 ( ا ام الكبير ) في الثمال والکروم والمنخنيز 

- AA - 


ف الشمال » والنحاس قرب آبواب امحدید والبوکسیت ق الکاریات الغربية . 


ول ان كافك ااعار تسه في تطویف الخشب بدأت الان تعطي الطاقة 
الكهرمائية . فقد قامت مراکز على شکل درج فوق نهر بستریجا الولداقي ولا سیا 
سد بیکاز » وتلك التي تقوم على روافد الدانوب ۰ مشل هر آرغش «۵:۵۰0 أو 
لیلوترو 18۱1 » والعدید من السدود الأخرى والتي سترفع بصورة محسوسة 
النسبة المئوية من الطاقة ا یدرولیکیة إلى ۱۰ ملیار كوس من أصل 1۷ ملیار 
كوس في عام ۱۹۸۰ هذا بالاضافة إلى إنتاج سد آبواب الحديد الذي ثل 
٥‏ مليار كوس . وأخيراً تلعب جبال الكاريات دوراً كبيراً في السياحة رغم بعدها 


عن 55 الغربية 1 


أما إقلم پودغور یا «موهم۳ ( أي البلاد الواقعة عند قدم الجبل ) فيؤلف 
ماقبل الكاريات وما تحت الکاریات . ويتألف من تلال مقطعة فى توضعات 
البهونت الطرية » وهي مستزرعة كثيراً »> ومأهولة بقرى ضخمة متوغلة في 
مزارع الخوخ » التي تننج مشروبا قومياً يدعى « تويجا» ء مثاما يحوي هذا 
الاقلم > ولا سپا فوق أراضي مولدافیا واولتينيا 01:65 ء كروما بديعة . وکثیر| 
ماکان إقلم يودغوريا مأوى وَملجأً ء 6 كان خلال الحرب العالمينة الثانية 
واحتفظ بكثافات سكانية قوية زراعية وحرفية احتفظت بمادات رومانية . 


- 


ويظل هذا الاقلم مقیزاً مدن وببلدان ضخمة هي مدن قاس . 

امضاب . 

ولا تتجاوز 1۰۰ م من الارتفاع وتظهر على كل من طرفي السلسلة . 
فالهضبة الترانسلقانية (شكل١)‏ مؤلفة من زمرة من مستويات تسوية 
1ء ومن حوض رسوبی يشقل على طيات ثاقبة امہ وقباب 
9ء يستخرج منها الملح ولا سها غاز الميتان ء الذي يضح إنتاجه رومانيا في 
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الشکل (۱) 
الرتبة الأولى ق آوروبا الشرقية ء نها عدا الاتحاد السوفيتي . وعندما تفلح روافد 
الدانوب الکبری مثل تیسزا وموريش وسومرش في تقطیع امضبة في السافلة على 
شکل ودیان عريضة فعنى ذلك آننا دخلنا عندئذ في سبل ترانسلفانیا . 


أما المضبة الالداقية فهي مائدة مفطاة بتوضعات پليوسينية سميكة » ل 
تتعرض للزحزحة من مکانها كثيرأ » ومقطعة بواسطة روافد هري سيريث اععز؟ 
ويروت ۳10۲ ٠‏ وهذه بلاد غابات مستزرعة كثيفة الاستيطان على شكل قرى 


E EN 


أما إقلم دوبروجه فهو عبارة عن مائدة بين الدانوب والبحر الأسود . 
ويظهر من الشال على شكل أرومات جبلية . أما أقدم تكوينات رومانيا الواقعة 
إلى توب من هضبة رتيبة ء فقد ظلت مدة طويلة أراضي رعي واه > والتي 
قلعت الوم عل شکل تلات وامنة تج ل رم عنم رون 
022 


جک 


السپول 

وتکون بدورها عبارة عن عنابر حبوب ولا تقیز بوضعها فحسب بل 
بشبكتها النهرية أيضاً وباتساع استغلالما مؤخراً . فسپول تیسزا 5188 ؛ التي 
تولف الشطر الأعظم من إقلم بانات 82536 الروماني » هي عبارة عن خلجان 
واسعة من السهل الپانوني إذ تتألف من خاریط انصباب ومصاطب وشرطان 
لحقية أو مناطق ستلقعیة ء أو ملحية ء تذ کرنا بحواف السهل اهنفاري الکبیر . 

أما السہل الروماني فينطبق على آکثر الناطق انخفاضاً في شرق 
الكاريات : أي إقلم أولتينيا 015016 والأروقة الرطبة لروافد الدانوب وسپله 
اللحقى المسمى بالطا عاله9 . وتؤلف جیعاً مناطق معرضة للفيضان ولكتها 
7 الري . وتتعرض بعض السہول في ثالاكيا ومولدافيا مناخ ذي اتججاهات 

. وتظهر الأراضي السوداء في شمال مولدافيا وباراجان 8570280 وهو سهب 

00 > وقد جری تقسهه الان إلى مزارع حكومية كبيرة . 

وتحتل رومانيا أربعة خاس أكبر دلتا في أوروبا ؛ هو دلتا الدانوب > 
رس احدی آکثر الناطق عزلة فق آوروبا » وأکترها وحشة . ولا یزال ماهولا 
بجماعة لیپوٹان 5ة ۷هصنا » وم ای لادی ال دوا ا 
لهم في أراضي معظمها فيضية . وقد أصبح الدلتا ختبراً لتنظم واستصلاح بيئة 
طبيعية ؛ مع محطة ومدینه جديدة هي ماليوك عدا" فوق ذراع آو فرخ 
سولینا . ويجري التخطیط هنا لإقامة محتجزات طبيعية ؛ أو می ء أو مناطق 
تشه + ساحات شمه لزرافات مفيية + وتطليع این الأسماك :نولا 
سها حصاد الأقصاب بالحصادات ؛ والذي يتم في الربيع وینقل فوق أطواف 
مخصصة حتی کومبینا السیللولوز ق مدينة برائیلا عند رأس دلتا الدانوب ؟ 
ستودي اللوحة الجديدة » الق ستغذي کومبینا غالاتسي » شرق بخارست » إلى 
تغییرات جديدة (شکل ۲) 1 ۱ 


اف 
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دلتا الدانوب 


الشکل (۲) 


۷ت 


اوقم والناخ : 

تقع رومانیا في منطقة انتقالیة بین آوروبا الوسطی وأوروبا الجنوبية 
الشرقية في شمالي شبه جزيرة البلقان بين خطي العرض ٣٤‏ و ٤۸‏ > أي في 
منتصف السافة بین خط الاستواء والقطب الال » وبین خطی الطول ۲۵ و ۲۹ 
شرف . فهي ٍذن في النطقة العتدلة الشالية عند امموض الاق نهر الدانوب 
ویطل ساحلها الشرق على البحر الاسود . 

وتأتي رومانیا من حيث الساحة في الرتبة الثانية عشرة في آوروبا ما يجعلها 
فاد الذول یسلت کع سام افشاك تست قفاري من طراء وتا 
على الكرة الارضية . ويقيز هذا الناخ بعدم وجود البرد القطي الشدید وا حر 
AE‏ ول سر اظرادالسری ال درل شا شش 
وی جنوب البلاد (شکل ۲) » و٤‏ درجات في جبال الکارپات . ویستر کل من 
الصيف والشتاء مدة تقارب آربعة شهور . أما الربیع والخريف فها آقصر ولما 
طابع انتقالي . ویتوزع التهطال ؛ من مطر وثلوج » بشکل غير متساو على 
صعيد الکان وليس على صعيد الزسان . فيصل معدل المطول إلى ۱۵۰۰ عم قي 
جبال ريتيزات و ۲۰۰ مم ودون ذلك قرب سواحل البحر الأسود ها ينح بعض 
الناطق طابعاً 5 . وتخضع جبال الكاربات وهضاب ترانسلقانیا للداثیرات 
المناخية في آوروبا الوسطی الي تظهر على شکل رياح رطبة باردة مصحوبة 
بأمطار غزيرة . ويتأثر الناخ في الناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية 
بالرياح: الى هب من البحر الأبیض التوسط ‏ وتكون الأمطار فيها دورية ؛ 
رزو لله شیاه , ابا هناماس مواقت فورافانت 
وهضاب مولدافیا » وهضاب دوبروجا » فتقع تحت تأثير مناخ آوروبا الشرقية › 
حیث الطقس أكثر برودة وتفاوتاً كبيراً في درجات ا رارة بين شتاء قارس 
وصیف قائظ مع انخفاض في هطول الامطار . 

الأهار : تنبع جميع الأنمار الرومانية من جبال الکارپات وتصب في نہر 

نب 


N o 

4. 

7 

مناغ داوبي رز کنارست 
الم ٥ر٤‏ اریْناغ ہ۳ 

تع لل سنوی ۴۵۷ میب رر الوق ہراپ 


الشکل (۲) 
الدانوب . ویتجاوز طول بعض هذه الأنهر مثل نهر يروت » وطوله ۴۹٥٤‏ ء 
وہر موريش : وطوله ۷٢٢‏ كم ؛ وہر اولت ء وطوله 1۷۰ ؟ > الکثیر من الانہار 
الأوروبية الغربية : ويشكل أكثر من ثلث طول هر الدانوب الإجالي : أي 
۵٥‏ ء حدود رومانيا في ا جنوب . ويتفرع الدانوب » قبل أن يصب في 
البحر الاسود » إلى ثلاثة فروع تشكل الدلتا » هذه المنطقة الفريدة من نوعها في 
أوروبا بجالها الطبيعي ۰ وتنوع حيواناتها ونباتاتها . 


البحیرات : مل عده البحیرات فق رومانیا ۲۳۰۰ يرة » خالبیتها قتد علی 
مساحات خدودة » وتتوزح هذه البحیرات قي الشاطق السپلية ون الناطق 


موی باه 


الجبلية » ومنها مایشکل حوضاً واسعاً مثل بحيرة « رازیلم » ومساحتها 1۱۰ م٢‏ ء 
وبحيرة « سينوي » ومساحتها ۱۷۱ ۲6 ء وبحيرة,زمبيكاء؛ وساحتها 56 7۶ 
وبحيرة « باباداغ » ومساحتها ۲۵ 5" : وتشکلت خلال العقود الاخيرة ق رومانیا 
فراع من میقم بجر ام اکسا باه اجه خلت السدون تیا 
احطات الكهرمائية الکبيرة . 

احیوانات والنباتات : وتتوفر فی جيع مناطق الظروف الواتية لمو 
بعض النباتات التنوعة في غناها » وتصل الساحة الاجالية الغطاۃ بالغابات إلى 
۲ ملیون هکتار , أي ۲۷ ± من موع مساحة البلاد » ویقع 55 7 من الغابات 
في الناطق الجبلية حيث تنو آشجار الصنوبر » و ۲۰ > في امضاب حیث تنمو 
آشجار البلوط وأشجار الزان وغيرها ء و ۱۱ + في السپول » وتضو فیها آشجار 
السفصاف وا ور . آما الراعي فتحتل 7/۱۵ من مساحة البلاد . وینتشر قصب 
الغاب في دلتا پر الدانوب على مساحة ۲۷۰۰ 6" ء أو ربع مساحة لبنان ؛ کا 
تشتهر الغابات الرومانية بوجود ال حیوانات البرية التي يصل عدد انواعها إلى ۲۹۰۰ 
نوع . ومن أشهرها تلك الوجودة في جبال الکارپات مشل العنزة السوداء ؛ 
والوعل ء والدب » وامر البري » واسمّور ؛ الخ .. آما نف دلتا نهر الدانوب الي 
یطاق علیها ء عن حق ؛ انم « جنة الطیور » فنجد البجع وطیر الفلامینفو 
والبط البري » ونجد في سپول ر الدانوب طیر الدراج والسمّان إلخ .. ويعيش في 
امياه الرومانية أكثر من سبعين نوعاً من الأسماك ومن بینها الشبوط » والسردین ء 
والسلور إلخ .. 


السکان : 
لقد تجاوز عدد سکان رومانیا ۲۰ ملیون نسمة في عام ۱۹۲٩‏ في حين لم يكن 
يزيد عددهم عن ۶ ملیون في ۱۹۳۰ و ۱۵ ملیون في ۱۹۶۸ و ۱۷,۵ مليون في 
73 و ۱۹ مليون في إحصاء ۱۹٦١‏ و ۲١,٥٤‏ مليون في ۱۹۷۱ و ۲۲,۰۹ في 
- ۸۵ - 


منتصف ۱۹۷۹ ويقدر عدد سكان هذه البلاد ۲۲,۵ مليون في عام ۷۲ء 


وفي عام ۱۹۷۳ بلغت نسبة الوالید ۱۸,۲ لکل ألف من السکان ء وارتفعت 
۱ بالألف في ۱۹۸۰ آما نسبة الوفیات فکانت في ۱۱۸۰ ٩,۷‏ مقابل ۱۰ بالالف 
في ۱۹۷۷ ومقابل ۱,۱ بالالف في عام ۱۹۳۸ . وبعد أن كانت نسبة وفیات 
الأطفال ۱۷۹ لكل الف مولود في عام ۱۹۳۸ هبطت إلى ۳۸,۱ بالألف في ۱۹۷۳ 
وإلى ۳۱ بالالف في ۱۹۷۹ وبلغ الاجل المرتقب وسطيا ۷۰ سنة ۔ 


وتبلغ نسبة الذکور من موع عدد السكان 1٩,۲‏ بالمئة وعدد الاناث ۵۰,۸ 
بالثة . وکانت نسبة زيادة سکان البلاد ی عام ۱۹۷۶ سای اس 
باحة فقط في ۱۹۷۷ء أي يزيد سکان البلاد سنوياً حوالي ۲۲ آلف نسمة ویتوقع 
أن یصل عدد سکان البلاد إلى ۳۰ ملیون عام ۲۰۰۰ . 


غير أن توزع سکان البلاد يشير إلى وجود مفارقات إقلهية ولکن دون 
إفراط . فالكثافة في محافظة جودتس > وهي وحدة إدارية جديدة في الدلتا 
لاتزيد عن ۲۰ نسمة في الكيلومتر المربع » بیبا ترتفع في وادي پراهوقا إلى آکثر 
من ٦٦١‏ شخصاً . ولكن متوسط الكثافة العام حالياً ۹۶ سمة في الكيلومتر 
المربع . وتعود نسبة الهو السريع للهجرات الداخلية إلى إقلم يودغوريا والسہول 
والاودية والمناطق الصناعية والمناطق العمرانية وفي الاحواض التعدينية . 

ویثل سکان الدن تصف سکان البلاد خالا بح أن کانوا عضن سکان البلاه 
عام ۱۹۱۵ . ویکون التقسم الاداري للبلاد الرومانية على الصورة التالية : 
المحافظة » المدينة ( البلدية ) » والبلدة ( جموعة قرى ) . وف رومانیا ۲٩‏ 
ا ولا معا ف الاو والى سس وهات إذاريية ككاملة 
من الناحية الاقتصادية والثقافية . أما للدن الت يبلغ عددها ۲۳۹ مدينة » فإنها 
مراکز عرانیة یقطتها عدد كبير من السکان » وذات قدرة صناعية وتجارية 
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واتجداعية فا3 اك مرافرت ۷ای له لع تپ الد جات لاہٹھا 
الخاصة . 

ن البلدان التي يبلغ عددها ۷۰٢‏ بلدة » من قرية واحدة أو من عدة 
قری » آما عدد سکانها فيصل إلى 10۰۰ سمة في التوسط . 
إدراجها فى الوثائق التارهنية ‏ وتنقم یی عيوب باهر 
٥‏ ملیون سمة . 


هذا وهبط عدد السکان الریفیین ؛ أو الزراعیین بين ۱۹۵۰ و ۱۹۷۵ من 
۱ من ا جموع إلى ۳٩‏ × فی ۱۹۷۵ کا ارتفع عدد السکان العاملين في الصناعة 
من ۱۲ إلى ٢۲ب‏ فی ۱۹۷۰ وإلى 7٠۰‏ في ۱۹۸۰. 

ویکون ثلثا المجرة الريفية لصلحة الدن الستری والوسطی . غير انه من 
الصحیح مع ذلك أن نلاحنظ أن روسانیا تحوي عدداً كبا من الدن امجحديدة 
التوسطة الأحجام والتي تنجز أشكالاً بديعة من التطور الحضري ؛ كإقامة معات 
کببرة ف آطراف الدن القد عة ٤‏ وازدواجية المدن القامة شأن ہراشوف ٤‏ وانشاء 
مدن صناعية من العدم »> ونشوء مدن علاقة ساحلية تضم مامایا ومنغالیا . 


وبعد أن کان سکان الدن يؤلفون 7۲٢,٢‏ عام ۱۹۶۸ ارتفع الى ۶۱,۱ في 
وقزابة تعبت التکان حالبات 


الدن الکبری بآلاف السکان 


۱۹۸۲ ۱۹۷۰ ۱۹۳۰ 

بخارست 1۳۹ ۷ کت 
كوَتْنتاتنا 0۹ ۲۸ ۸۰ 
پلو یشتی ۷۹ ۳۷ ۳۹۰ 


۲" آوربة الشرقية (۷) 


تہیشوارا ۹۱ ۳ ۳۵ 
پان ۲ £ ۳ 
کلوج ۱ ۳۲ ۵٢‏ 
کرایوقا 1۳ ۲۲ ۲5 
براصلاف 2 ۸۵ ۲۳۵ 
غالاتس ۱ ۱۸۰ ۳۲۲ 
برایلا 1 ۱5۸ ۳۰ 
آراد ۷۷ ۱2۸ ۲۳۰ 
آدرادیا ۸۲ ۱۳۷ ۳۳ 


هذا وتتخذ الحركة الطبيعية هنا صفات توعية لہا تنظم التطور 
الدیوغرانی الاجالي ء لأن هناك القلیل من امجرات » فقد هاجر ۲۵۰۰۰۰ بودي 
إلى فلسطین » وبقي منهم ٩۰۰۰۰‏ موزعون على ۷۰ بلدية » وقد ظلت 
الديموغرافيا الرومانية حتی ا حرب العالية الثانية ديموغرافية قطر ريفي فکانت 
یه تکاله رالا لق ای رشب بای سال الا راک سنا ۶ 
بعد ۱۹۶۵ ء سلكت تطوراً من مط أوروبي > فهبطت نسبة الوفیات فیها لأول 
مرة إلى مادون ۱۰ بالألف في ۱۹2۵ ء ولکن نسبة التوالد | تخفضت حتى مستوی 
خطير . فقد كانت نسبة الولادات ۱۵ بالالف في ۱۹٦١‏ و ۱۶,۳ بالألف في ١٦۱۹ء‏ 
ون ذلك با زین دراك اش N‏ نس ھا 
ليبيرالي جداً عن الاجهاض ( ۱۹1۶ ) . غير أن قانون منع الاجهاض الذي ظهر 
فجأة في ایلول 1517 دی فوراً إلى صعود نسبة في الولادة إلى أكثر من ۲۷ بالألف 
في ۱۹۷ وظلت الأرقام هذه حتى ۱۹۷۹ حول ۱٩‏ ببالألف . وبعد أن كانت 
آهرامات الأعمار منکشة عند قاعدتها آخذت تزداد عرضاً : ولو لوقت ما ؛ على 
الأقل والذين تقل أعمارهم عن ۱۵ سنة یشکلون ۲۵ 7 والذین یزیدون عن ٠٦‏ 
سنة ۱۰ ۸ . هذا ولا تعانق رومانیا من مشکلات أقلیات قومية خطيرة نفل 
یوغوسلافیا ‏ لن السکان الرومانیین يؤلفون آکثر من ۸۰ 7 من السکان . آما 
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ال وثينيون والاوکرانیون والبلفار وا جر والصرب فیشکلون جاعات متوطنة قرب 
حد ودها هذا وتناقص عدد التزیغان ( النور ) من ۲۲۰۰۰ إلى ۰۵۰۰۰ فقط 
و يعيش ۵۲۰۰۰ صرب في إقلم بانات ( في أقصى الفرب ترق بلغراد ) . وهناك 
سک الا ترا الک اسان الین مقر طل لوك اا و کد یش 
اطماعات الارمينية التي تقيم في الدن ال مامة والراکز الصناعية . 


والمشكلة الوحيدة هي مشكلة الجر الذین آعمروا ترانسلفانیا في عصر الملكية 
المزدوجة والدین احتفظوا بلغتهم و بثقافتهم والذین يؤلفون جماعات متراصة هامة 
کیا في منطقة تیرغوموریش أو کلوج » في الثمال الغربي . ولا کان عددم يبلغ ۱,۷ 
ملیون نسمة فهم یشکلون ۸ ۸ من موع السکان . وقد منحت أوائل سنوات 
النظام الشيوعي بعض الیزات للاقلیات : كالجامعة الزدوجة في کلوج والترخیص 
بظهور کل وسائل الثقافة . ومنها الطباعة , مع استفلال ذاتي لمنطقة اجربة 
القدیة في موريش وسیت « مور يش آوتونوما ماغیارا » . ومنذ ۱۹۵۱ وبعد أن 
اتضم هنغار ہو رومانیا لثورة بخارست قولاً وعملا آلفیت بعض هذه الیزات . 
ولکن التلاحم يم بواسطة الزیجات الختلطة مع أن المنغاريين كاثوليك 
نوها بو اد سی کت ای لته سیگ بو لاعفنا لك ات 
الموظفين والمجرات الاجتاعية الهنية . ویولف الجر شطراً من الاطارات » ولا 
سها في بخارست حیث يبلغ عددم بضع مات الألوف . 

وأخبرا لاتزال رومانيا القطر الشرق الوحيد الذي يحتفظ بأقلية ألمانية 
قو ية . رغ أن عددها هبط من ۷٣۰۰۰۰‏ قبل الحرب إلى ۳۸۰۰۰۰ في عام ١٦۱۹ء‏ 
وهم أحفاد السكسون الذين كانوا يؤلفون جنود ثكنات إقلم سییبنبورفن 
دعي ادن في ترانسلقانيا , والمزارعين الذين قدموا خلال النصف الثاني من 
القرن ۱۸ . ولا یؤلف الألمان ججموعاً متجانساً ؛ ولم يلعبوا ء 6 في الناطق 
الأخرى , دور « طابور خامس » ٠‏ فلهم مدارسهم وصحافتهم مما لايجعل من 

ANE 


وجودم مشكلة ویولفون ۲< من مموع. السکان . 

آما حالة الرومان في الهچر فهي شائكة أكثر . ففی عام ۱۹۶۰ نصت 
الاتفاقات بين هتلر وستالين على أن یستحوذ الاتحاد السوفييتي على الاراضي التي 
تولف الیوم جهورية بسّارابيا التي تضم ۲ ملایین من السکان الناطقین باللغة 
الرومانية رم علیات الترویس . وف الوقت ذاته تخلت بلغاريا عن مربع 
دوبروجا اشام . إذن هناك نوع من نزعة انضامية خفية بلا شك ؛ ولکنها 
2 7 8 ى99 9 2 كه عم ا 
السو 

الاقتصاد : 

من المؤكد وجود نوع من تناقض بين تنظم الاقتصاد وبين السياسة 
حار جد . فقی الداخل يلل التخطيط مجر كرا ہت 6 تکون السیاسة اس 
کالتامات الأرض واا 2 حرفي اً عن الاتساه 
السوفییٹی ( 6 خططات ا حسیة منذ ۹١١‏ ) . وهناك مخطط طویل الأمد حده 
اأسدات ف مادة الکهربة . وقد ظهر اصلاح خلال السنوات الأخيرة » ولکنه 
تدريجي وخجول متردد » مع بعض الأرجحية المنوحة للفلة ب من الصناعات > 
وإنشاء « مراکز صناعية » تضم صناعات متكاملة أفقياً > ومنح حق الاستقلال في 
مجال السعر » وتحفیز عن طریق الانتفاع وإقامة علاقات خارجية لبعض 
المؤسسات ۰ ومنح بعض اليزة لا تبقى من القطاع ا حخاص » ومساهمة آکثر مرونة 
في القرارات ا حلیة » والتخلص من المؤسسات غير ال جزیة . ولکن يكن القتول 
والتأكيد » نظراً للأفضلية المنوحة للصناعات الثقيلة » وشدة ههنة الحزب » بأن 
رومانيا تظل أكثر الذول الاشتراكية سكا بالنظام الشيوعي وتقيّداً به . 

ومن الصحيح القول أن القطر قد انتقل خلال ربع قرن من مرحلة زراعية 
رعوية إلى مرحلة صناعية رٹم صفات العهود القدية التي لاتزال موجودة . وقد تم 

کی رد 


تجاوز حصة نسبية تزید عن ۵۰ × من الانتاج الصناعي من الانتاج الكلي خلال 
مخطط ۱۹٦۷١‏ إلى ۱۹۷۰ء مقابل دون ۲۰ > قبل ۱۹۶۰ ؛ ویعود ذلك إلى تزاید 
فروع تحویل الواد الأولية أكثر من ازدیاد إنتاج الوقود والطاقة . وتحتل رومانيآ 
الرتبة الخامسة في العالم في ميدان إنتاج الفاز الطبيعي ؛ ؟ أنها هي إحدى 
أوائل الدول في جال التجهيز النفطى والشتقات الكياوية من النفطا واط85ہ 
والفاز . وقد بلغت نسبة التزاید السنوي في الناتج القومي ؛ بين ۱۹۵۱ و ۱۹۷۰ ۰ 
۶ سنویاً و ۸1,۲ عام ۱۹۷۸ء کا تزايد النو الصناعي بحوالي ۱۲ > وارتفع 
الدخل الفردي إلى ۷۰۰ أو ۸۰۰ دولار في ۱۹۷۰ ویقارب حالیاً ۱۲۰۰ دولار : 
9 َ)ھ ھ ۱ 

القطاعات 

الزراعة : وقثل فرعا اسيل من حبث آشکاها ومن حیث وتائر اشترا ك 
الارآضی صەناہ: ذ۷ ناءءااہ٥‏ . وف أوائل سنوات مابعد ا حرب ظهر تطبیق التدابیر 
التقليدية + کصادرة الأراضي غير الزروعة » ومتلکات نبلاء الروس القدامی 
الکبری > وتوزیع مقاسم صغيرة علی ملايين الفلاحين من الذین لا یلکون أرشاً 
أو عرااً , کا قت مصادرة المتلکات.التی تزید عن ۵۰ هکتاراً : وکانت مساحتها 
سیون سا لت ات تن حص فطاع ۹ 
مستفلات إنناجية ء وحطات تجريبية » ومدارس » تکون هنا آکثر ارتفاعاً من 
اطق الاخری من العال الفاق لپا تولف #۳۰ قرا ركد هده 
الستغلات ا حکومیة » الجيدة التجهیز ‏ على مئات بل آلاف ا مکتارات ۰ في إقلم 
بانات ‏ اولتینها » فالوکیا » ودو بروجا . ولکن اصطدمت جاعية الأرض أي 
اشتراکینها + قارف بقاومة الفلاسین ا او تق العلال :ورعاة ابال ء 
وهكذا 3 ابتداع شکل مرن یدعی « الرابطة » ع3 ددہمعەجدہہ . وقد انتشر 
هذا النظام منذ ۱۹۵۲ وبلغ حده الأقص من الاتساع في ۱۹۵۹ ۰ وتلاشی في 


م 1ے 


أيامنا هذه تماما » كي يترك مکانه لتعاونیات من فط اشتراي » تغطي ثلئي 
المساحة الزراعية تقريباً » ولكنه يتسامح » حسب المناطق والمزروعات > 
بأشكال عنتلفة لاتقترب کثیراً من الكوخوز . وفضلا عن ذلك احتفظت الدوائر 
الجبلية با يعادل ربع أو ثلث مساحة الأراضي الخاصة على شكل مستغلات 
فردية . وفي عام 1177 فرغت السلطات من عملية اشتراکیة الأراضي ‏ ولکن ظل 
الكثير من الأشكال التعاونية » فزادت مرونتها کا أدت المكننة إلى طرد العديد 
من الفلاحين القدامى نحو المدينة والذي يعبرعنه توزع قطاعات العمل . 


نوع الفعالية ۱۹۳۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۷ 
قطاع أولي ( زراعة وغابات ) ۷,۷ 1۹,۷ 0۷,۱ اه 
قطاع ثاني (صناعة وبناء) ۸,۰ ٦٦‏ ۳,۹ ۷,۱ 
قطاع ثالث (تجارة . نقل . تعلم . خدمات) ۱۶,۸ ۱۳۷ ۱۸,۳ ۱۹۱ 
ae‏ ۰ +۱ ۱۰۰ ۱۰۰ 


وتكن الأصالة أيضاً في توسم مشاريع الاستصلاح الکبری : کالاحتفاظ 
بالثروة احراجية عن طريق ترجيح الراتنجيات والغرس والتحریج ء والكفاح 
ضد انجراف التربة الذي يخرب ثلث رقعة الساحة العامة : وتنفيذ تقنيات 
الحواجز الغابية الواقية في إقلم دوبروجا » والتي يبدو تأثيرها موضع شك › 
وتحلية الأراضي اللحقية » أو مناطق الصرف الداخلي ہ وتجفيف وتصريف مياه 
الأراضي الفيضية ء وهو مشروع گا ينته بعد ء لأن فيضانات عام ۰ أدت إلى 
تخريبات شديدة ء وتثبيت الكثبات المتحركة في إقلم بانات والدلتا » وأخيراً 
تنفيذ الري في الأراضي التي تنال دون ۰۰۰ مم من الطر ؛ فارتفعت المساحة 
المروية من ٠٠٠٤٠٤‏ هكتار قبل الحرب كي تبلغ الآن أكثر من مليون هكتار . 
وأصبحت حقول الرز ومزروعات البستنة مروية حالياً . وهكذا تحددت 
القطاعات المروية في إقلم بالكا » ودوبروجا و أولتينيا ( جنوب غرب ) . 


و 


وتقدم منظمة الفاو ء وشرکة تنظم واستغلال الرون واللانفبدوك الفرنسية 
,۲ معونتھا . ولا يزال توزع الناطق الروية حالياً شدید التبعثر . 

هذا 6 يكن أيضاً قياس آهية الانتاج الزراعي . فقد کان البو محسوساً 
باللسبة للقمح والذرة الصفراء والزروعات « التقنية » وتربية الماشية . ۴ ل 
تطرح الزراعة إطلاقاً مشکلات الانتاج ذاتها کا في الاقطار الاشتراكية الأخرئ کا 
أن توزیم الواد الزراعية یم بصورة عادية تقریباً . هذا وتصدر رومانیا العلبات 
والمنتجات الععدة على الحبوب وعلى تربية الاشية . ويمثل الرصيد الغابي الذي 
ند عل خوالي 7۲۷ من مساحة البلاد رضيدا سلا اما » من الطراز الأول ؛ 
وتستطیع رومانیا آن تصبح آحد اکن النتجین الأوروبيين من الخشب العاکس 
ومن الالواح ومن السیللولوز والورق . وتحتل الأراضي الضالحة للزراعة 48۱ من 
مساحة البلاد » وتغطي ا لحبوب ۸۷٩‏ منها » لأن حصة الزروعات الصناعية ل 
تتسع با فيه الكفاية . ویٹل الانتاج النباتي 700 من الاشاج الكلي وتنتج 
رومانیا أكثر من ۲۲ ملیون م۲ من جذوع الخشب . 

کا أن تربية الاشية م تحقق کل النجاحات النتظرة من التربية ضن الحظائر 
والتي لاتزال محدودة . ولا یتجاوز إتتاج البقرة من ا حلیب ۱۸۰۰ ليتر بالعام . 
غير أن تربية الاغنام من نوعي مورینوس وقره کول لا تزال مشهورة بالصوف 
أكثر ما تشتهر باللحم . هذا وتكون الطيور الداجنة وفيرة جداً . 

آما إنتات: احبوب فلا یعود لزيادة الردود ؛ الذي لایزال بجدود ۲4 کنتالا 
مقابل ۳۵ کنتالاً بالنسبة للذرة الصفراء » بثل مایدین بالفضل لانساع الساحات 
المزررعة باحبوب . وهکذا تعتبر رومانیا بلاد ا حبوب والغار والنباتات الخاصة . 
هذا وقتد الساحات الشاسعة الزروعة تجا وذرة صفراء فوق امضاب وف 
السپول » مثاما دخل الشوندر السكري والبذور الزيتية ٠‏ کدوار الشمس وا جروع 
في الدورة الزراعية . وانتشرت زراعة فول الصویا بعد ۱۹٦١‏ . وحتل زراعة 

- ۱۰۲ - 


الع جرا فيا من الشیرل البانوية ۔رتظل ززاعة القن عترند نازسث 
من ۸۰۰۰ طن في عام ۱۹۳۸ إلى ۲۲۰۰۰ طن في ۱۹۱۸ وذلك بسبب رداءة 
نوعیته . ويقدم الرز إتتاجاً يبلغ ۱۰۰۰۰ طن . ولم تمارس زراعة الاعلاف 
الاصطناعیة کالفصة والبرسم إلا بعد ا حرب . وتقدم الزهور والنباتات العطرية 
والطبية من حيث القهة جانباً لابأس به من الانتاج الزراعي . 


وأخيراً بفتخر الرومانیون كثيراً بكرومهم ؛ التي ترسل قسمأ من ٍنتاجها من 
مور نحو الأقطار الاشتراكية الأخرى » والتي تقوم في بعض السہول مثل سبل 
. مورفاتلار في دوبروجا » وکومبینا يلوايشتي ؛ ويودغوريا ( غرب مولدافيا ) 
وجبال الکاربات المنعطفة . أما الكرمة المزروعة في الحدود الثمالیة القصوى , کا 
في كوتناري قرب اياشي ؛ على حدود مولدافیا ؛ فهي تقوم فوق التلال الجيدة 
التهوية واحمية . وتحتل کروم السپول الحذيئة آولتینیا السفلی وحوض مورش : 
وضواحي الدن الپانونية » حيث تنتج خمورأ عادية وعنب الائد: . وعتل 
رومانبا الرکز الثامن أو التاسم بين الدول النتجة للخمور التي تقارب ۸,۷ ملایین 
هکتولتر . 

ولا تزال الزراعة تستخدم الکثیر من الأيدي العاملة في أوقات جزئية ء 
وقد يدا استعال الأسدة الكياوية منذ خوال خسة عشر عاماً © تضطر 
التعاونیات ال مز یلة إلى التجمع على شکل مستغلات الدولة . وكان هدف الدول 2 
يرمي لبلوغ الکننة الزراعية رق ۱۲۰۰۰۰ جرار ( تراکتور ) في ۱۹۷۵ أو جرار 
واحد لکل ۰ هکتار ۰ وهو رق يبدو قلیلاً حق في قطر جبلي کرومانیا . ومن 
الؤسف أن يكون هذا القطاع الاقتصادي شبه مهمل بالنسبة للصناعة . غير أن 
مدراء الاقتصاد لا ينسون بأن الزراعة تؤلف قطاعاً يقندم نصيباً لابأس به من 
العملة الصعبة » وتظل فرنسا مثلاً » أحد مستوردي الإنناج الزراعي والمواد 
النسيجية من رومانیا . ۱ 


النتجات الزراعية الرئيسية ملايين الأطنان 


المادة ۱۹۳۸ ۱۹۷۲ ۱۸۱ 
القمح ۲,3 0,۳ ۳ 
شوفان ۵ ۱۱ و 
ذرة صفراء 1 ۹ ا 
شعیر ٦‏ ۸ ۲,۵ 
شوندر سكري 3 f,‏ ,2 
بطاطا ٦‏ ۷ 3 
دوار الثيس 2 5 ۷ 
تبغ ۳ ۳۸ 
ملایین رؤوس الاشیه 

الابقار ۳,۵ ۵,۷ ٦‏ 
أغنام ۹۸ ۱۳ ۱8,۸ 
خنازیر ۳,۳ ۸,۸ ۱۱۰ 


الصناعة : نستشف من قوام الانتاج الطاق والصناعي تقدماً متسارعاً . 
فقد زاد حجم المؤسسات على شکل کومبینات » لان ٤٥‏ من الاايدي العاملة 
تشتغل في مؤسسات صناعية يعمل فیها أكثر من ۱۰۰۰ عامل مأجور . وقثل 
المؤسسات الق يعمل فیها أكثر من ۰۰۰۰ عامل ۸۲ من العدد ولکنها تستخدم 
٥‏ من الأيدي العاملة » وتقدم 7١١‏ من قية الانتاج . وبالطبع لقد کان القرکز 
أكثر تحققاً بالفعل في الفروع المسماة « ثقيلة » وبعد أن كانت تستورد 71٩۵‏ من 
مکائنها وادواتہا عام ۱۹۳۸ أصبحت في ۱۱۷۶ تكفي نقسها معدل ۸۷۰ وأصبح 
انتاج ۱۵ یوما في الصناعة في ۱۹۷۶.یعادل انتاج سنة کاملة قبل ا جرب العالمية 
الثانية . 

الطاقة : رتاق ف الدرجة الارن من البترول ( حوالي الثلث ) والفاز 
( 16۰ ) والفحم الذي يتألف قسم لابأس منه من الفحم الحجري أو 7۱۸ في حين 


۔ ۱۰۵ - 


لا یزال نصيب الطاقة ا میدرولیکیة ضعيفاً حتى دخول مركز أبواب الحديد 
مرحلة الاتتاج : وكان انتاج الكهرباء عام ۱۹۷۵ بحدود ٥٥٦‏ مليار كوس ؛ 
وبلغ ٦٦‏ مليار في ۱۹۷۹ بعد أن کان ۱,۱ مليار في ۱۹۳۸ ۰ معظمها حرارية . وقد 
تعرض إنتاج البترول ذاته لتغيرات . فقبل ارب العالية الشانية کان أكثر من 
۰ يأتي من حقول پلوايشتي ومن ثم بلغت أعمال الحفر طبقات الوقود السائل في 
آولتینیا ( آواسط البلاد ) نجعالنظندعاه:7 » وفي شال مولداقيا » بحیث أصبح 
إنتاج حوض پلوايشتي يثل آقل من نصف انتاج لم يزد بصورة محسوسة منذ 
الثلائینات وتظهر عليه ملامح الاستنزاف . 

ویعود تاریخ استغلال غاز ترانسلفانیا لسنوات مابعد احرب ‏ فهناك حقل 
واسع جد يمند في الثلت الواقع بين کلوج - ترغو - موريش - سیبیو . وهناك 
شبكة من آنابیب غاز تغذي القری والدن والصناعات الكهاوية ( راتنجیات 
هدك + يواه بلاستيكية » مواد تركيبية ) . ولا تضم مصافي البترول الا 
مؤسسات ضخمة » لان طاقة أضخمها ٥‏ ملایین طن ۰ ولکنها تکون مصحوبة ء 
کا هو ا حال في شمال مولدائیا » مؤسسات بتروكياوية حديثة » وأخيراً يفذي 
الغاز مرا کز حرارية لانتاج الکهرباء . وتبلغ طاقة تکریر النفط ۲۰ ملیون 
طن . 


الا تتاج الصناعی بلایین الأطنان 


المادة ۱۹۳۸ ۱۹9۵ ۱۹۷۳ ۱۸1 
الليغنيت ۲۹ 5۱ ,۱3۹ ۲۷ 
الفحم ۹ ۳۳۵ ٦‏ ۸.۱ 
البترول 1,11 ۱۰,00 ٤١٢‏ 1۱ 
غاز طبيعي ( ملیون م۲ ) ۱/۸ ٦‏ ۳۷,۸۲ ۲۸,۹ 
حدید خام ( ۱۰۰۰ طن ) ۸ ۳۲ ۹5 1.۵ 
منغنیز خام ( ۱۰۰۰ طن ) ۲,۷ 1۳,۲ قف ۳۸ 


فولاذ ( ملیون طن ) ۸ 8 ۸۸٦‏ ۱۳,۷ 


ألنيوم ( مليون طن ) 5 : ا ۳۳۰ 
اسنت ( ملیون طن ) : 5 ١١۶‏ ۱۶,۲ 


وتنتج روسانیا خامات البوکسیت 1۵۰۰۰۰ طن من قلم بیهور ؛ والرصاص 
والزنك الذهي من [قلم بایاماریه » وبعض الکروم والنيكل . 

وتكن مشكلة السنوات القادمة في الافتقار إلى النفط والغاز . ولا يجوز 
الاعقاد على زيادة في الانتاج لان الدخرات محدودة . وقد ترکت روساتیا بعزل 
عن أتبوب بترول الصداقة » ولکنها تتطلم إلى استيراد نفط الشرق الأوسط 
بو سكل تاه کر تناما 

ومذا تبذل عناية خاصة للبحث عن مصادر آخری للطاقة : فثلث الفحم 
يركز في وادي جيو دز لأن الباق یترکز في ترانسلشانیا وفي مولدافیا . وتعلق 
آمال كبيرة على حوض شیلا 565018 الجديد في اولتینیا . ولکن البلاد تضطر 
لاستیراد الفحم الصالح للک وك وفحم الک وك وعلی الخصوص من الاقطار 
الاشتراكية . وسيؤدي تجهيز الاهار الکار پاتیة کهرمائیا إلى زيادة نصیب الطاقة 
الكهرمائية الي لا يزيد مقدار الستفل من الطاقة الكامنة عن ۸۱۲ . ويقدم سفح 
جبال الكاربات الشرقي ٠١‏ بالمئة من الطاقة الکامنة . وبعد أن تم بناء مراكز هر 
بيستريجا جرى بناء مراكز نهر اولت . وهناك مخطط لبناء ۲۲ مرکزاً . ولكن 
أعظم إنجاز كان مركز أبواب الحديد على الدانوب ؛ وهو أقوى مركز في أوروبا ؛ 
وا جھز نصفه لحساب يوغوسلاقيا . وهناك خطة لبناء مرك زاخر روماني 
يوغسلافي » وهو مركز « جرداب الثاني » في سافلة الأول » ومركز مشترك مع 
بلغاريا في موقع ایسلاز سوموقيت ٠‏ وإلى سافلة ذلك ؛ بناء مركز أو أكثر من 
المراكز الكهربائية الدانوبية . 

أما على مستوى الإغجازات النووية » فقد طلبت رومانيا عونا تقنياً من 


اك 


الاتحاد السوقييتي والولایات التحدة أو من أوروبا الفربية » ویتم بناء مصنع بين 
بوخارست وبين الدانوب . وهكذا ترتسم معام سياسة نووية للطاقة غير مندمجة 
كثيراً في منظومة الکومیکون . وتصدر زومانيا فائض تيارها الكهربائي باتجاء 
هنقاريا وسلوٹاکیا . 


الفروع.الأخرى : تقع الصناعات الكبرى أولاً في أحواض تقليدية . فتقع 
الصناعات الحديدية في مدينة ريشيزا 805118 وف مدينة هوندوارا ۵02 Hune‏ 
في غرب البلاد » والصناعات المعدنية غير الحديدية ا حدثۃة في بايا ماريه » في 
الثهال . وقام معمل جبار للجرارات والشاحنات في براچوف » مصحوب بصنع 
رولانات تؤمن ثلاثة أرباع حاجات الانتاج الروماني . وتتلوها بعدئذ بر 
الصناعة الجديدة التي أنشأها النظام وهي الکومبینا الكهاوية في تيروغو موريش 
( جنوب شرق كلاج ) والصناعات الخفيفة في أياشي : منسوجات » مضادات 
حيويات » وغذائية » والكومبينات الكهاوية في بورزچتی ؛ وف جورجیو » وی 
جیور جلادج و سافيستي 5۷:00 والتشأت لضضۃ ف کرایوفا : مکائن . 
قاطرات > کومبینا كياوية ء وکومبینا أخرى للأسدة في تورنو ماغوریله 
٦٦0:00 Maree‏ على الدانوب » ومرکبات الالنیوم في سالاتینا وق تولسیئا ؛ 
ومصنع تجميع السيارات في پیتشتی نادعا:۳ ء لان البلاه أنتجت عام ۱۹۷۰ 
مقدار ۱۸۵۰۰ سيارة سياحية و ۲۳۱۰۰ سيارة صناعية في ۱۹۷۹ وقد انتجت 
رومانيا اوائل سياراتها السياحية في ۱۹۷ بساعدة شركة رینو الفرنسية . ولكن 
اکثر الامثلة روعة ها مقالی بوخارست وشالاطی قال دلتا الذانوب ) ففی 
بضارست كانت تسود الفروج النسيچية والغذايية . شیر آنالفرح الرئيسي ( نی 
لعاصة ) آصبح مرکزاً لسناعات ميكانيكية و ثلث الانتاج الوطني ؛ والصيدلي 
( الثلثين ) والطباعي ( 7۷۵ ) والكهاوي ( 7۱۰ ) . وفي ۱۹٦۰‏ ظهر مشروع بناء 
کومبینا غالاطي ذات الدورة الكاملة وتتلقی قسمأ من خامات ا حدید من 


1A - 


کریقو یروغ عن طریق الدانوب وکونستانسا ؛ ومن الجزائر ومن مور یتانیا 
والبرازیل . وقد بلغ إشاع هذا الصنع » ملایین طن ف ۱۹۷۵ ۰ ویعمل ف هنا 
الکومبینا ۳۰۰۰۰ عاملاً . وعن أثر بناء میناء جدید عند مرفد نہر سيريت 80٥٥‏ 
( قرب برائیلا ) بستفید من تیار العالية والسافلة الدانويي : ولا سیا نی الیناه 
القریب من برائیلا . وهو غالاطي » فسیکون بالتاليالبورة شرك الصداءة 
الثقيلة . وفضلاً عن ذلك تنتج زوسانیا الکائن الزراعية ء والطاط التركيبي ؛ 
وأكثر من نصف ملیون طن من الصودا الكاوية أو ۵11۰۰۰ طن عام ۱۹۷۵ : 
ومعجونة الورق » ومقدار ۱۷۰۰۰۰ طن من خیوط القطن ؛ و 1۵۰۰۰ طن من 


0 یی سكل 0 


المعادن غير الحد بديتهم 
ب ق سه الادٹ 
المواد العداش2 @# الکیماویات 
انايب الترول 


انا بيب العار سمت 


الانفتاحات الخارجية 0 


لقد أصبح دور الاتحاد السوقييتى منذ عام ۱۹٦١‏ متناقصاً بصورة محسوسة في 
تشون اشاج رشان ا اكزايهاالطلت عل سرت ال من الات 
الأجنبية من إطار التحديث والرغبة في نوعية الإنتاج . وهكذا تأكد الاستقلال 
تجاه الجارة الكبرى . وأصبحت رومانيا هي القطر الاشتراكي الذي يطلب العون 
من الغرب أكثر من سواه . وبما لاريب فيه لاتزال حصة أقطار الكوميكون 
هامة , إذ ترتبط رومانيا بالاتحاد السوفييتي في مادة النقل النهري وفي التزود 
بالواد الأولية » کا عقدت اتفاقات عديدة ولا سپا مع الأقطار الاشتراكية 
الصناعية . وم تنقص حصة الكتلة الاشتراكية خلال أول خطط خاسي في 
السبعينات » وهناك مشروع لجدید أنبوب نفط يون بلغاریا بالنفط السوقييي 
عن طريق رومانیا . ولكن هذه المعونات أو الیزات لاتحصل عليها رومانيا دون 
مقابل ولهذا تتعامل رومانيا مع الأقطار الاشتراكية الأخرى على قدم المساواة » 
فتضعها نف موقف التنافس مع الاقطار الفريية عل مستوی الا سار والنوعي 2 
التقتية . وقد احتفظت + عل خلاف الاقطار الأخرئ من الكتلة الات راک 
الاخری ۰ بعلاقات تجارية وثقافية مع آلبانیا » ولا سیا مع الصین الشعبية . 

وتتزايد مكانة التجارة الخارجية مع الاقطار الرأسمالية في کل عام » وذلك في 
ميدان الحجم على الأقل » وتأتي ألمانيا الاتحادية بعد الاتحاد السوقييتي کول 
مصدّر لرومانيا وأول زبائنها بين أقطار الغرب . 

أما إيطاليا التي ها صلات قربى ووشائج نسب مع الرومانيين فتحتل المرتبة 
الثالثة في انجموع . وتنعادل بريطانيا مع فرنسا في التجارة الخارجية الرومانية . 
وقارس فرنسا نفوذاً ثقافیاً » ولكن المبادلات الاقتصادية تظل محدودة لانعدام 
التكامل في المنتجات . وعلى كل حال فقد أقام هذان القطران مؤسسات 
مشتركة : كالبدك الختلط الفرسي الروماني » ولجدة مشتركة للتعرف على 


ری و 


الأسواق » والعون التقني للعالم الثالث » وقامت موسسة رینو بانشاء مصنع تجميع 
السیارات في بيتشتي ا٢٥۱‏ ء وأقامت مؤسسة فرنسية مرکزاً حراریاً علاقاً في 
کرایوقا ؛ کا تبنت شركة بیشنی إعهطونه مصانع الألمنيوم الجديد في سالاتينا . کا 
تقوم الشركة الوطنية للصناعات الموية بتقدم ق لصنع الطاثرات الروحية . 
وهناك أمثلة عديدة عن ذلك . آما العلاقات مع یرغوسلافیا فهي من مستوی 
سياسي . فکثیراً مایتلاق رجال السياسة » 6 أن تدشين السد الشترك في مضیق 
یاب ان سر اكا رعو علقات دة الا ر اس 
کالبرازیل وإسبانيا رغم الاختلاف الايديولوجي . وتسام الیابان في إقامة مصانع 
حديثة من البلاستيك والالمنيوم . وقنح رومانيا بصورة متزايدة المعونة للاقطار 
النامية ق الشرق الأوسط والفرب واه فترسل الالات واطبراء . 
الاستقلال : 


وتعود هذه الرغبة في الاستقلال بلا ريب إلى عمق أصالة الشعب الروماني 
المؤاف من جزيرة لاتينية في قلب عام الصقالبة ؛ وإلى فتوحات الاتحاد 
الموقيق وال استغلاله هذا البلد + الذق ظل لفترة من الزمن ف عداد أعداء 
لاد ار وقد حرضت هذه اعت علی آثر خطط شالیف الذي یرس 
إلى تحييد أو لاقومية منطقة تضم بلا ریب جزء من بسارابیا ومن بلغاريا . 
ولكن على الخصوص شطر كبير من الأرض الرومانية ء أي بلاد السهول » ولکن 
السوفيات نفوا وجود هذا الخطط ذاته . وقد تم الإفصاح والتنويه عنه في دورات 
جلسات الكوميكون › ولا سیا فی يخارست عام ۱۹۷۱ء حيث ظهرت اختلافات 
بين رومانيا وبقية الكتلة ء وقد تجلی ذلك في تحفظات واضحة ؛ وبالرفض 
المتكرر ؛ وحق الموقت » في الانضام لمؤسسات الكوميكون ء كالبنك الدولي 
للاستفارات . ویتجسّد ذلك بطلبات الانضام إلى منظمات دولية تضم « أكثرية » 
من الأقطار الرأسمالية . وهكذا أمكن قبول عضوية رومانيا في 0۸77 ( الاتفاق 


اك 


العام للتعرفة والتجارة ) منذ ۱۹۷۱ . وفي ۱۹۷۲ طلبت من الجماعة الأوربية 
الاتتصادية الاستفادة ء بصفتها قطراً قلیل التطور ء من نظام یدعی 
« الأفضليّات العمّمة » . وف أيلول من العام نفسه طلبت أن تشکل جزءاً من 
صندوق النقد الدولي وف البنك العالي » إلى جانب یوغوسلاقیا » وما القطران 
الاشتراکیان الوحیدان . کا سمح لها منذ عام ۱۹۷۱ بالاستفادة من القروض العامة 
التي تقدمها الولایات التحدة بواسطة بنك « الاستیراد والتصدیر » . وقد 
استقبلت کل هذه ا حاولات بامتعاض شدید من جانب الاتحاد السوقييتي ؛ ولکن 
ات هس ظا اق کو قبل نات ارت انبم سائل 
وضعها في الكتلة الشرقیة » وضع فرنسا ء في الحلف الأطلنطي . 

عوامل الإشعاع 

تفترض مثل كذ السياسة الاستقلالية + الدعومة بتحالف وثیق مع 
یوغوسلاقیا » وجود توة معنو ية نادرة لدی المسؤولين وتتطلب مساندة الشعب 
الروماني . وکان من نتائجها انفتاح البلاه لموثرات الثقافية الفريية مثلما قبلت 
الا هه ال قافتا او سل شید 
متزايداً للحصول علیها . وتصدر رومانيا الخشب والنتجات الكهاوية متا 
أوجدت وكالات دولية للتجارة لها أسماء ذات مغزی مشل Romenergo, color,‏ 
۱ مثانا تكثر من اللقاءات والوقرات . وقد فتح معرض بخارست لأول 
مرة في عام ۱۹۷۰ واشترکت فيه ۸۰ شركة أجنبية » معظمها جاءت من أوروبا 
الفربية » وتشترك رومانیا في أكثر من .۰ معرضاً في کل القارات ولکن لديها 
مواد اشرق الاک 

'الطريق الدانوبي : وبعد أن ظل هذا الطريق في حالة نزع استرد 
نشاطه . ويزيد طول الدانوب الروماني عن ۱۰۰۰ ك . غير أن المولة النقولة 
عليه لاتزيد کثیرا عن ٥‏ ملايين طن » تكون ۱۵ / منها دولية . هذا ۴ لايحتل 


ARE 


الاسطول الرومات سوق الرتبة اقاسه بخ الاساظیل الاو فة ویدل تقاط 
حركة لوانتن سس سرت 1 سیت 
التغير بسرعة لان ميناء سولينا البحري المردوم سیسترد نشاطه بعد حفر قناة 

ہہت وس سیت یں لحو عد 
ONE 0‏ 


آما ميناء ترنو مارغور يليه ٢ا٥ ٦٦0٥00 ٥4500:‏ فقد ارتفعت حرکته من اقل 
من ۰,۰ ملیون طن ف ۱۱۷۰ ای ۲,۵ ملیون طوق ۱۹۷۵ . آما ست ارات احدید 
. فقد زاد غاطس السفن عن ۳ آمتار ء وتم إلغاء القناة الجانبية م51 . وأصبح طریق 
الدانوب يتحمل ہ حت بلغراد على الاقل » سفن شحن حمولتها ۵۰۰۰ طن . 
وهکذا زادت ا مولة ؛ ومن ثم العائدات » بصورة محسوسة خلال مخطط ۱۹۷۱ - 
۵ ۔ 


لکن میناء کونتسانسا » وهو میناء شبه راكد سابقاً + صح مسٹورداً 
لمات یه والبازول مد ان E‏ لاوز اطلاف 
ماعل الب الانود + خلت فل هان الجر الاش فرط وق اب 
لاظاطی ہراس هر إلى ن 
مستوردة من ا حارج » إلى ۱:۳۳ مليون طن فى ۱۹۷۵ أو ۷۷۷۳۱۰ طنة . هذا وقد 
توسعت کونستانسا بحفر أحواض جديدة » وتستطيع ترسانة بناء السفن 
لوحدها ء فيها آن تبني ناقلات خامات معادن من حولة ۱۰۰۰۰۰ طن . 
رات لااو اة قتا بد اغا 0 الغربية + زائطلت س ارف 
لین یاک مت اسان الف اض | کار مره ثلث حركة السفن یتم فوق 
Ty‏ تا رانة تیه ... 
ال آوربة الشرقية (۸) 


ميناء غالاطي فتزید عن ٦‏ ملایین طن . آما کونستانسا فقد تجاوزت لأول مرة 
حولة ٥‏ ملیون طن في عام ۱۹۷۰ . 


هذا ولك رومانيا أكثر من ۰ ك من الخطوط الحديدية و ۸۰۰۰۰ م 
من الطرق » والطرق اللاحية اللهرية البالقة ۱70۰ ۲ . 


هذا وقثل السياحة مورداً م یعط بعد كل ثاره » ذلك أن عدد السواح يقل 
عن مستوى بلغاريا ء أي پتراوح بين ٣‏ و؛ ملايين أجني في العام » وصعد العدد 
إلى ٥‏ ملايين في عام ۵ وبلغ عائد السياحة الصافي ٠١‏ مليون دولار في عام 
۰ لوحده . أما نصيب السواح الغربيين ؛ الذين يجلبون العملات الصعبة ء 
فيأتي الألان في طليعتهم والذين پثلون الثلث . ولكن تطوير مركز مامايا , 
وهو محطة عالمية ٠‏ وانزلاق ا جموعات السياحية الكبرى نحو جنوب کونستانسا 
تخل تمل زنادة ا زا الم وقد قا له اتر ع تال منک 
ببناء فندق مهيب في بوخارست » کا حملت في هنفاریا وبلغاریا سابقاً . 
ویستقبل مطار کونستانسا الصغير خطوطا مباشرة مع امشارج . وتقوم مؤسسة 
السياحة القومية ام٣٤ 0١١‏ بفتح فروع ها في الاقطار الغربية . وتستدعي 
الناطق الجبلية تبيئة سياحية مسبقة » کا تستطيع احطات الائية العدنية الحارة ؛ 
پا هال یت کی »أن تيل اتاد أكون ااا مسا ات 
وطنية . وهناك اكنات رحلات خر دة غل الداتوب انطلاها من السا کا 
تستطیع مدن الراحل الاقلهية استقبال آعداد آکبر من السواح . 

هذا وقد كان تجدید شباب الاقتصاد الريفي ملحوظاً في خلال السبعینات 
ببادهات تلفت الأنظار ؛ كتدشين مطار جدید في أوتوبني 0100651 قرب 
بخارست بطاقة مقدارها آکثر من ملیون مسافر في العام . وتشغيل جرداب 
0:0 ومعامل التصفیح في غالاطي . وکان خطط النصف الأول من عقد 
السبعینات يرمي لانتاج أكثر من ۱۰ ملایین طن فولاذ وقد تحقق ذلك مع وتيرة 

ے جن 


فو وطنی تبلغ 14 سنویاً » ومضاعفة أو زيادة الانتاج الالکتروني ثلاث مرات ؛ 
وكذلك الألياف والطاط التركيى ہ والأسدة وزيادة انتاج الالنیوم ۲ مرات 
دون تعدیل تميق في توجیهات التخطیط ‏ التي تنح ثلاثة أرباع الاستفارات 
للطاقة والکهیاء والميكانيك وتطوير صناعة البناء كي تقدم ۰ شقة حضرية 
في العام وزيادة الإنتاج الزراعي . 

وتستهدف ال خططات » منح سلع الاستهلاك الأفضلية بحيث لاتكون 
رومانيا احد اقطار الكوميكون الاقل سيارات لاا تنتج سيارات متنوعة تزيد 
عن ۱۲۵۰۰۰ في العام ۱ 

وهكذا تشهد رومانیا منذ ۱۹۲۰ نہضة حقيقية مع أنها قطر أوروي متوسط 
الأبعاد وظل”ق الظل منذ ۱۹۶۵ » ولکنه شپد توسعاً متسارعا في سان فروعه 
الاتتصادية امديثة منذ ۱۹۷۰ ولیس هذا آکثر من أعجوبة فی دولة عرفت کیف 
تعوض عيوب موضعها الجغرافی . 

وأخيراً يتعادل ميزان ا التجاري تقريباً فهي تصدر النفط والاسنت 
والنتجات الزراعية والاخشاب والجرارات كي تستورد ا حدید ا حام وفحم الکوك 
وسلع الاستهلاك وبلفت قهة صادراتها في ۱۹۸۱ ۵۳,۸ مليار لو مقابل ۵٩‏ ملیار لو 
للواردات . 


۱۱۵ - 


هنعار یا ( الجر ) 


دولة في آوروبا الشرقية مساحتها ٩۲۰۲۰‏ ۲۶ . سكانها ۱۰,۷ ملايين في ۱۹۷۹ 
و ۱۰,۶ ملايين في نهاية ۱۸ . عاصتها بودابست وسکاہا ۲,۱ ملیون لسمة . 


٠‏ البيئة : تحتل هنغاریا وسط السپل البانوني والقسم الاعظم منه ء والذي 
لازال یدعی حوض الدانوب الأوسط أو الحوض الكارپاني . ولا ترتفع آکثر 
من ثلاثة آرباع البلاد عن ۲۰۰ متر والقسم الذي يزيد عن ٠٠٤‏ م لایتجاوز ۲ + 
فقط من الساحة العامة . وتقع أعلى قة في البلاد في كتلة جبال ماترا والتی يبلغ 
ارتفاعها ۱۰۱۰ م فقط . وفي هذه البلاه السہلیة تودي أقل فروق الارتفاع وأقل 
الاختلافات الپیدولوچية إلى اختلافات ملحوظةء ف الشاهد الطبيعي ة 
« لاندشافت ؛ . وتلعب التلال واطبال التوسطة هنا دوراً اتتصادبا آکثر هية 
فن أي نکن ای (شكل 0 . 
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ويتألف ا حوض اليانوني من حوضة انکباس ٥066‏ 9 الہ واسعبة ؛ وحيث 
كوو ار كي غ انج معا عله کاس هبرك شارك 
بالرسوبات البحرية والبحيرية ء من ثلاثية ورباعية » تزيد سماكتها عن 
۰ متر (شکل ۲) ۰ ولکن يبدو هذا السہل آکثر تنوعاً مما نتوقع من خلال 
نظرة سريعة على الخارطة . وفضلاً عن ذلك يؤدي الناخ ۰ وهو قاري فوذجي 
لظهور تنوعات عديدة . و هبط جموع التهطالات التي تبلغ المتر فی الغرب وفوق 
الجبال إلى مادون ٠٠١‏ مم في الجنوب الشرق . ویقع الحد الأقعی الطري في 
بداية الصيف » وتبطل الأمطار على شكل عواصف سخية » تتبخر مياهها أو 
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سک“ صنور اندفاعية حديئة بن 195985 
كلس الحقب الثاني عع 
فليش كريتاسي وايوسين !1 
ثلائي علوي 
رباعي )۸ 

منظر للحوض 7 والأقواس الكارباتية 


۳ 


تتسرب ؛ أي أنه نظام مطري یوائم زراعة الذرة الصفراء (شکل ۲) . کا یظهر من 
السعات السنوية التي تبلغ ٥٢‏ درجة لوجود صیف حار جداً وشتاء قارس . 
ويودي عدم الانتظام في مقادیر الأمطار بين الستوات إلى ظهور مفارقات في 
مردود الحبوب . ویصبح الري في شرق الدانوب آمراً لاغنى عنه باعتباره عاملا 
مساعداً ء وأحیانا ضرورياً » وحقياً . غير أن طول الفترة الانباتية وسخونة 
الصيف وعذوبة خریف متأخر توام جميعاً زراعة الحبوب . وقد أعطت زراعة 
الکرمة ء لأن هنغاريا تشتهر بصناعة خر شہیر یدعی توکاج ۰ والثار الجنوبية ؛ 
وحاولات زراعة حاصیل شبه مدارية » آفول أعطت بعض النتائج » وکذلك 
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البذور الزيتية والقواکه + ٍذ حت زراعة ا فروع » وبعض آشجار الین واللوز 
والدراق والثمش » نجاحا مرموقاً » في حين أهملت زراعة القطن بیفا استقرت 
زراعة الرز فوق الترب القلوية . 

المناطق ا جغرافیة وتنظهها : 

ترتصف عناصر التضریس EE‏ السول والتلال وابال عل طرق 
ہر الدانوب . 

فالسہل الكبير أو آلفولد ۸18518 قد تم ردمه بواسطة الدانوب ونر تیسزا 
وروافدها ء التي ظلت حتى عهد قريب منا تترئح فوق لحقياتها الخاصة . وهكذا 
قثل ا مضاب الرملية الواقعة بين الدانوب وتيسزا 71528 مخروط انصباب قدي لنهر 
الدانوب وحيث تشكلت الكثبان . اما منطقة نيرسيغ ۱۱۷15568 فهي عبارة عن 
مخروط انصباب ضخم تنج عن هر تیسزا الأعلى » وحيث تكون الكثبان المتحركة 
مفصولة عن بعضها بعضاً باحواض مستنقعیة صغيرة . ويؤلف كلا ال خروطین أكثر 
الأجزاء السهلية ارتفاعاً وأكثرها جفافاً . وبعدئذ يرسم نهر تيسزا ‏ على العكس » 
سهلاً فسیحاً عرضة للفيضان . وقد سمح بناء السدود عليه وتجفیف ستنقعاته » 
وإقامة سدود تخزينية في العاليه بتقليص مخاطر فيضاناته . ويقوم رافداه : 
کوروس وماروس اکم الیاه الضرورية للري . وتفطي الرمال واللحقیات 
الدقيقة من صل غضاري » وأغشية اللوس سطح السپول التي تکون تریتها ذات 
ماتاسنا تک تھا نما اد رام موہ لوب ا رت آن 
السولونتیز وترب الصاطب الاکثر جفافاً . وهكذا تقایز مناطق معينة مشل 
كومانيا الکبری أو ناجیکونساغ عفہہہ۷ ٥8۷‏ التصفة بالستغلات الزراعية 
الكبرى ۰ ومنطقة هورتوباجي لا 1107108 الي ظلت موحشة لمدة طويلة , 
تتجول فیها قطمان الیل وا حنازیر والوز فتشکل البوسزتا ۵52۱۵" أو « الصحراء 
القفراء » والتي اصبحت الیوم أرض الفولكلور في أعين السواح الأجانب ٠‏ ورسم 


- ۱۱۹ 


الدانوپ » أخيراً ء شريطاً بديعاً من الصاطب في السهل الفيضي تغطيه غابات 
فاتنة وحيث تحولت الأجزاء الطوربية ( الْحَنَّات ) والأذرع النهرية الهجورة ء 
والبحيرات ا جففة ء والأكواع النهرية القدیة » إلى مزارع أو مروج . 

ویؤلف السپل الکبیر أحد أهى المناطق الزراعية في آوروبا والسائر نحو 
التحول . فقد ابتدأت عملية الاسترداد وإعادة الاستيطان » بعد الفتوحات التركية 
والاستيطان التري » ابتدأت بتطور» مدن زراعية » واستعار من قبل الفلاحين 
اجر والصوآینین الألمان » وتم تبعثر الدساكر أو« تانياس 185هه7 » بعد تنظم 
المشاهد الطبيعية بصورة عقلانية : كالصرف والري بفضل قناة هر تیسزا الكبرى » 
وزراعة الأكنييا واحور » وتوسیع الأراضي الخروثة غل حساب الراعي المزيلة » 
واستغلال أغشية المياه الباطنية » و ضم التایناس وانشاء ۶۰ "کی 
وتثبیت الکشان المتحركة . 

أما السہل الصغیر أو کیزالفولد 112114 فيثل حوضة آخری واقعة في 
اقم تا می سی رس ارت اسان کل سل ارب 
الشرقية » ولا سیا جبل سوبرون 50:00 وکوسزغ 18208 . وقد تم ردم هذا 
السہل بواسطة العدید من ا خاریط الدانوبية ؛ والذي ینقسم ویتلقی نهر رابا 
۶ الذي یشکل العدید من الاذرع . ولا تزال بعض البحیرات ء مثل فیرتو 
۷۵8۵ ء التي ند أيضاً في أراضي الذسا لتتخذ اسم نوسيدل ا4عنعداع( ء 
والمستنقعات ؛ شاهدة على عدم استقرار الصرف . ؤهناك بعض التلاع البركانية 

والأجزاء العليا من مخاريط الانصباب والصاطب العليا : والتي تحمل غابات 

استزرعت بصورة جزئية . وتكون الزراعة الكبرى ممكنة فوق الأراضي السوداء 
والترب السمراء . 


وحتل هنغاريا التلية القسم الأعظم من بلاد ما وراء اء الدانوب . وقامت 
شبكة هيدر وغرافية شديدة الكثافة » ترفد نہر الد راقا وخره بالاتون والدانوب 6 
RR‏ 


بتقطیع كتلة تخينة من التوضعات البحرية الستورة باللحقیات » وبالرمال : 
وباللوس ۰ وشکلت بلاد زالا 21 في الغرب ومنطقة سوموجي 500۵۷ وتولنا 
۵ بین الدانوب وبحيرة بالاتون ء التي تحتل قاع حفرة تكتونية غير متناظرة 
۵۷۶ على طول ۷۷ وعرض يتراوح بين ٦‏ و ۱۶ ۴ء ویکون.هسا من 
الثمال الفريي سفح منتصب نسبيا وبعض النتوءات البركانية کشبه جزيرة 
تيهاني » فی حين نجد في ا جنوب الشرق ضفة منبسطة » مستنفعية وتشقل على 
پلاجات رائعة . 

وتنتصب في اجنوب كتلة جبل مکسك ۷۵056۶ القدية إلى ارتفاع 
۰ ء وهي قطعة من ركيزة نہضت واحتفظت بقسم من غطائها الرسوبي ؛ 
الؤلف من هضاب كلسية . ویستخرج منها فحم صالح لصنع الکوك وخام 
الیورانیوم » والبوکسیت من التلال الواقعة إلى الجنوب قلیلا » وهي تلال فیللاني 


. 1 


ویعتبر نموع بلاد ماوراء الدانوب الغطی بالغابات الستزرعة » والقتع 
هناخ اکر عذوبة نسییاً منطقة الزراعة التعددة وتربية ااشية التنوعة . وقد 
باه كاج سج جدالرس اھ ا ساس را : 
وميزوفولد 346581814 بين بحيرة بالاتون والدانوب » والذي مجتازہ هر سيو 516 
المقنوّن 6وذلهسده ‏ وتحسین الترب » أقول : سام في تحول هذه المنطقة . 


هذا وتؤلف الجيال ظهرة متجهة بصورة تقريبية من الجنوب الفربی نحو 
الثمال الشرقي ويخترقها الدانوب بواسطة كلوز ءوساه وبذلك يشطرها إلى 
زمرتین : ففي الغرب تتألف جبال ماوراء الدانوب من هورستات فا 
تنتسب للحقب الأول (شكل؛ وه) ۰ ومغطاة بتوضعات من الدور الثاني » 
0 سارف یسح قرف 
على حادور ٤٥ا‏ بدیع . وتنتسب القمم السواة جداً بين ٠٠٦‏ و ۷۵۰م . ویبدو 
۔ ۱١١‏ ۔ 


1 
غرانيت [ سل | 

رصخور بركانية 3 

كلس ثنائی نارن اس 

صحر رملي برمي کولومیرا لا 
تلاق تدم غضاري ورمل كلس[ 
ثلاتي حدیث : غضار ورمل 33031 
لوس .۰..] 

انفراتات بلایستوسینیة [7::] 

رمل بلایتو سی 5556 

رمال متحركة [:.:.*:] 

لحقيات حديثة ل ] 


تکوین الأراضي ال جریة 


)٤( الشکل‎ 


توضعات فیضیة پرية لما بعد الہانوں توضعات بحر ية ثلاثية حديثة جذور حبلية من الازمنة الأولى والوسطی. 222إغرانيت 2 + ] 


الشكل )٥(‏ 
ات 


جبل باكوني أكثرها امتداداً » ويتألف من هضاب كلسية ودولوميتية » مع 
نتوءات بركانية » ومستور بغابة كثيفة مع حوضات داخلية وأودية مزروعة . آما 
جبل فيرتس ۷۵:٢‏ الفصول عن جبل باكوني بحوض مور 2166 فهو أكثر انخفاض]ً 
وتتقدمه جبال فیلنس ۷۰۱60۵6 في ا جنوب الشرقي ہ والتي تنتصب فوق بحيرة 
صغيرة . وتطلق تسمية دونازوغ على زمرة كتل جبلية صغيرة يشطرها 
الدانوب : وهی جيريكسه 06۳0695 وپیلیس ہا[ الكلسية » وجبل فيزيغراد 
۷٥٥۵4‏ الحقون بنتوءات بركانية . وتحوي هذه الجبال التوسطة ثلاثة فاذج من 
المكامن العدنية : فحوم سراء وليغنيت من الحقب الثالث في قاع الأحواض » 
ومنغنیز وبوكسيت ترتفع مخزوناتہ إلى أكثر من ۸۰ مليون طن . 


وتظهر في الشرق كتل جبلية تدعی « الثمالية » ۰ تنتسب إلى النطاق 
الداخلي من جبال الکارپات . وتکون الارتفاعات الوسطی فیها آکثر سوا , 
والحت فیها آکثر عنفاً ء ما آدی لظهور آشکال أكثر عنفواناً » وتکون الأحواض 
الداخلية أكثر عقا . ویفسر الارتفاع والوضع برودة الطقس نسبياً ورطوبة 
الناخ » بحيث نجد هنا أجل غابات هتغاریا . زتتصل الکتل الجبلية بالسهل 
الکبیر بواسطة سول سفحية ( بهونت ) مؤلفة من تلال محززة ‏ وبحادورات 
5 وصاطب معرّضة للجتوب والتي تحمل مزارع الأشجار المثرة رالکروم 
وأمها توکاج . ويجب أن فيز فطين من الجبال » من ناحية اشورستات ذات 
الأرضية الأولية والغطاة بزمرة كلسية سميكة تقدم أُشکالاً كارستية بديعة کا في 
موقع بوك عاكاناظة وجبل بورسود 805504 » ومن ناحية أخرى نجد بقايا البركنة 
الأيوجينية ولا سیا الپليوسينية مع مسكوبات لابية ناتجة عن براكين طياقية : 
وتشكلات الطف تب وہأرتال من دايكات 0۷665 حززها ات . وهكذا تتايز 
مشاهد متنوعة مثل بورزسوني 887080۷ و ؛قطروده وزييلن 20۳۳150 مع 
كراتير لاكوليتية . وهناك حوضات وأودية تميقة تعمل على تقطيع الكتل 


I 


الجبلية , مثل أودية نر ایپولي لاف عند الحدود السلوفاكية وأحواض وأودية 
ساجو فزه5 وهرنید 1127760 رافدي نہر تیسزا . وتضم مکامن فحم تعود للحقب 
التالت بینا يشل حوض ساجو على خام الحديد . 

وتلعب هذه الجبال التوسطة دوراً رئيساً في الاقتصاد امنفاري › فهي تقدم 
الخشب والیاه والخامات العدنية ؛ مثاسا تعمل مع كتلبة مکسك على قركز بؤر 
صناعية قادرةٍ عل آن تتکافاً مم قرکز پوداپست الفرط . 


ھ88 


السکان والاقتصاد : 


تكن المشكلة امنغارية النوعية في علاقية العاصة پودابست : الى تحوي مع 
آرباضها حوالي خس سکان البلاد . وتنجم القضية طبعاً عن تركة القرن التبامع . 
عقو عندما کانت الدولة انتا ارت عتد , طن اطار الامبراطورية المسوية 
اجرية عل رقعة مساحية أكثن اتساعاً : إذ کانت العاصة تسیطر غل بلاد اکن 
ساحة وأکثر سکانا رأکثر تنوساً . وتشابه پودابست فیبنا ف ابا طلت انا 
ضخياً جداً فوق جسم ضامر . وفضلاً عن ذلك فإن التخطیط الترکز خلال 
اك نا به ارت مدعل ل الات :هذا الي الوررت غعن-الافیٰ., وكا 
ذلك يونا سك اكت ENES‏ 6 آن یا 
من الأيدي العاملة الصناعية لم يقل عن ۸۵۰ إلا في خلال الستينات . وقد 
آعطت اھ الرامية إل کبح هذا القو یس النتائج . ولکن الصاصة تستأثر 
بالقسم الاعظم من السکان العاملین المؤهلين » والاطارات والثقفین . وهناك أربع 
مدن آخری تحوي کل منها أكثر من ۰ بسمة » ولکنها لاتضم سوی ٦ل‏ من 
جموع السکان . ویتصف توزغ الکثافات السكانية بوجود اشکال من انعدام 
التساوي » فأضعف الکثافات ء ٠٠‏ نسمة ۲۶ أو أقل من ذلك في بعض الدواثر , 
تقع :في منطقة مابین نهري تیسزا والدانوب » وقي منطقة هورتوباجي › 
والکومُونات الزراعية ف السهل الکبیر أو نی تلال سوموجي 50:۳ ء آما 
الكثافات التي تفوق ۱۰۰ فتقع في.المناطق الصناعية فوق الظهرة اجبلية وفي 
كيزالفولد 161581519 . وقد نتجت ا مجرات الداخلية ؛ الشديدة في قوتها ء في 
أعقاب الانتهاء من اشتراكية الأراضي الزراعية ؤبعد تصنيع الأحواض النجمية . 

والطابع الثاني المميز هو بطء الهو السكاني . وبعد أن تجاوز عدد سكان 


البلاد ٠١‏ ملايين نسمة في ۱۹۲۱ ۰ تریح هنغاريا سوى مليون نسمة بين ۱۹۳۹ 
AD‏ 


و ۱۹۹۹ ۰ قي حين تضاعف عدد السکان بين ۱۸۱۹ و ۱۱۳۹ . ولا تستطیع خسائر 
الحربين العالیتین تفسیر هذا التباطؤ » فسکان البلاد لم یتزایدوا إلا معدل 7٠,٥‏ 
سنویا بین ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰ وتناقص عدد السکان عقدار 7۰,6 بين ۱۹۶۱ و ۱۹2۹ . 
ونتج ذلك من الحسائر العسكرية والدنية الناجمة عن حصار پودابست الطویل 
في ۱۹4۵ ۰ يضاف إلى ذلك تسفیر الجاليات الألمانية وهجرة شطر كبير من هود 
البلاد . وبعد آحداث عام ۱۹٥١‏ حدثت هجرة سياسية تجاوزت ۲۰۰۰۰۰ شمة . 
وقد کان التناقص امحسوس جداً في الولادات عاملاً هاما . وقد كانت نسبة التوالد 
في بداية هذا القرن لاتزال نممائلة لاي قطر ريفي آخر ء أي بين ۲۰ إلى ٠‏ 
بالألف » ولکن راحت تتناقص منذ نهاية ا حرب العالية الأولى ؛ وف أعقاب 
نہضة قصبرة بعد ۱۹۶۵ هبطت إلى مادون ۲۰ بالالف بعد ۱۹۵۵ وإلى ۱۵ بالالف 
بعد ۱۹۰ وإلى ۱۳ بالالف في ۱۹٦١‏ ولکنها ارتفعت إلى ۱۳,۳ بالألف عام ۱۹۸۱ 
مقابل نسبة وفیات تصادل ۱۲,۵ بالالف . آما النسبة في پودابست » وهي أقل 
ارتفاعاً من نسبة الوفيات فتقع دون ۱۰ بالالف في بعض السنین » وکان الفائض 
القومي دون ۲ بالالف عام ۱۹7۲ وفي ۱۹۷۰ کی یتوقف قاماً ویتناقص في ۱۹۸۱ . 
وقد انخذت تدابیر تحث على التناسل سامت إلى حد ما في تحسين وضع کان 
يبعث على القلق . ولكن تظل هنفاريا إلى جانب ألمانيا الديقراطية بين بلاد 
الکومیکون ذات فائض سکانی یعتبر من آکتر آمثاله اخفاضاً الكل وار 


ولکن في مقابل ذلك تکون سوية الحياة » وا حالة الصحية والثقافية من 
آکثرها ارتفاعاً : فقد انخفضت نسبة الأمیین بين الذین تزاید آعارم عن ۱۰ 
سنوات إلى مادون 7/۱۰ بعد ا حرب » وإلى أقل من 7٤‏ بعد ۱۹۹۰ . وهناك 
طبیب واحد لکل ٠٠١‏ نسمة وهي نسبة عالية تفوق بعض دول أوربا الغربية . 

ويبدو السكان متجانسين من وجهة النظر الدينية » ففي البلاد أكثر من 


AER 


]دی , 100 0 ۹ْ BO‏ 40 20 ٥۵ء‏ 40 60 80 "| آلان . 
شرم سكان هنفاريا في ۱۹۷۰ 
الشكل )٦(‏ 
ملپوني کالٹینی ولوثري و ۱۵۰۰۰۰ هودي و ٠٠٠٤٠٤‏ أرثوذكسي 57 الباق فهم 
من الكاثوليك ء وکذلك نجد التجانس من وجهة النظر اللغوية . 
هذا ولا ثل الأقليات القومية سوی ۱,۷۵ من مموع السکان . فهناك ۵۰۰۰۰ 
الان و ۸۱,٩‏ مقابل ی کا ای اهر ی اور 
و ۳۸۰۰۰ هرن وكرواق و ۰7۱ و ۱۱۰۰۰ روماني . ویقطن کل من هذه 
اغات الأحرة را اف ا تشه باکر ات 
السياسة والبی الاقتصادية 
تعتبر هنفارية منذ ۲۰ عاماً أ كار آقطار الکومیکون ليبيرالية ف الال 
الثقافي والاتتصادي . ولقد خضعت حتى أزمة ۱۹١١‏ إلى أحد آکثر الانظمة 
استبداداً ومركزية . وفي خلال آوائل اخططات » الثلائی بين عام ۱۹۶۷ و ۱۹۶٩‏ 
Nea‏ 


وا حاسي بين ۱۹۵۰ و ۱۹۵۶ استهدف السژولون آهدافاً مفرطة في تطلعاتها ترمي 
للانتقال » في وقت قصير جداً > ودون امتلاك الوسائل اللازمة » من وضع قطر 
زراعي » کان یعتبر أحد عنابر قح آوربا الوسطی قبل المرب ء إلى مستوی عال 
ق التصنیع مع منح الأولوية للصناعة الثقیلة عل غرار الاحاد السوقيتي . وهکنا 
أنيطت بالزراعة مهمة تأمين معيشة الدن لاأكثر . وقد أدى الاصلاح الزراعي في 
۰ إلى توزیع اللکیات الکبری الاقطاعية التي كانت تمتد على آکثر من ثلث 
مساحة البلاد . بيد أن التعاونية ا ماعیة 00۱۱600۷58000 المتسارعة والقسرية 
بين ۱۹۰۰ و ۱۹۵۳ لم تأخذ بعین الاعتبار الشرائط الجغرافية والاجتاعية في 
الستغلات الت غیرہ التى انضت بالقوة في تعاونیات . وفي وسط عام ۱۹۰۳ كانت 
ثلائة أرباح الأراضى الزروعة مجتعة في قطاع الدولة والقطاع الاشتراي . وقد 
اوقت رکه ای عون نف امام الو مسق الیو ار 
خركة في اتجاه التخلي عن اشتراكية الأرض في هاية العام ذاته . 


الحركة الطبيعية ہالألف 
السنة ولادات وفيات الفائض 


۹ ۱۱,۶ ٣ ۱۹۹۹ 
١١٤ ۱۰ 3 ۱۹55 
0 ۱,۲ ۳۱,۷ ۱۹۹۰ 
2 ۱۷ ۱۳۱ ۱۹3۰ 
۲,۹ ۱۷ ٢ ۷ 
۳۱ 11 ۷ ۱۹۷۰ 
1 ۱۲ ۸ ۱۹۷۷ 
بالالف‎ ۳ ۱۳,5 ۱۳۳ ۱۹۸۱ 
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تطور عدد السكان الكلي 
هاية القرن ۱۸ ۷ مليون 


٤ ۱۸۶۰‏ ملیون 
۱۹۳۰ ۸ ملیون 
۱۹۳۹ ۲ ملیون 
٩ ٦‏ ملیون 
۰" ۳ ملیون 
۱۹5۰ ۸ ملیون 
۱۹3۰ ۹ ملیون 
١ ۵‏ ملیون 
۱۹۷۰ ۳ ملیون 
۷ ۶ ملیون 
۱۸۱ ۷ ملاپین 


المدن التي يفوق عدد سکاہا ۱۰۰۰۰۰ نسمة بالالاف 


۱۹۷۹ ۱۹۷۰ ۱۹3۰ ۱۹۰ ۱۹۳۰ ۱۹۰ 

پودابست ۸۱ ۱۳۳۲ Arf‏ ۱۸۹۰ ۱۹۰ ۲۰ 
ميسكولك 311 ۸۰ 1٤‏ ۱:۳ ۱۸۰ ۱۹1 
دبروسن ۷ ۹۸ ۱۹ ۱۳۰ ۱3۰ ۱۸۲ 
بیکس 9۳ 0۸ ۸ ۱۰ ۱۰ ۱1۲ 
سز جد ۸ ۸۳ ۹۲ 11 ۱۳۰ ۷ 


وفی الوقت نفسه كان النسق الفرط في نمو الصناعة مصحوباً بارتفاع تكاليف 
الانتاج » وباتقطاعات في القوينات ؛ وبندرة في سلع الاستهلاك وبانخفاض في 
القدرة الشرائية . وصدرت توجبهات متناقضة ولا سما خلال سنتي « السياسة 
الاقتصادية الجديدة » في ۱۹۰۲ - ۱۹۵۶ لتعجز عن تصحییح وضع أدت صفته 

الكارثية إلى رد عام ۱۹۵۱ . 
۰ ۱۳۹ أوربة الشرقية )٩(‏ 


وجاءت الفترة الثانية لتفتتح عصر « الاصلاح الاقتصادي » أو « الميكانيكية 
الجديدة » ء فأعيد إلى القطاع الخاص حتى عام ۱۹۵۷ ۔ ۵۸ نصف الساحات 
الزروعة وثلٹا التعاونيات . وجاءت مرحلة جديدة في اشتراكية الاراضي 
وس سامت مسا لات إن EEN‏ سود اک موون1 : 
مستفيدة من امتبازات الدولة » وترکت حرية أكبر للاي القطع الفردية » 
وللستفلین الختصين في تربية ا اشیة » والکرمة ؛ والزروعات الثریة والبستنة . 
وترکت الخططات الثلاثية من ۱۹۰۸ إلى ۱۹٦۰‏ والخخاسية من ١55١‏ إلى ۱۹٦١‏ 
ومن ۱۹٦۷١‏ إلى ۱۹۷۰ ۰ مکاناً أكثر اتساعاً للصناعات الاستهلاكية والبناء والتقلا 
ولرفع مستوی حياة السكان . کا كانت مصحوبة بحرية آکبر في التسيير ضهن 
المؤسسات » وبأشكال تثير الاهتام لدى العال بإنتاج مؤسساتهم » وبإصلاح 
الاسعار ؛ وبرفع الإنتاجية ء ویمو سريع في القطاعات الحديثة من الصناعة : 
وهكذا فان مستوى الإنتاج الصيدلاني في ۱۹٦١‏ كان أعلى بقدار ٠١‏ مرة عن إنتاج 
۸ . وأصبحت هتغاريا لأول مرة تنتج الخيوط التركيبية والطاط التركيي 
والمواد البلاستيكية « اللدائن » في عام ۱۹٦١‏ . ۱ 


وتفترض هذه السياسة الجديدة وجود انفتاح أوسع باتجاہ الخارج وفي الداخل 
وبذل جهد نو اللامركزية والتهيئة الاقليية . وهكذا تقدم هنغاريا ضن أقطار 
الكوميكون فطاً للتخصص الاقليي في الانتاج الزراعي ؛ وتم جزء من تطور 
السهل الكبير على التهيئة العقلانية لاستغلات . وقد سمح تقلص السكان 
الريفيين الذين کانوا في الماضي مبعثرين في تانياس « دساکر » ببناء قرى 
مركزية » وإنشاء مناطق مروية انطلاقاً من قناة الشرق الكبير » الشتقة من سد 
تيسزالوك اة1ه1152 ء متاما سح بإنشاء مناطق زراعية محددة منظومات زراعة 
وتربية ماشية وبكلفة الإنتاج . وراحت تتجه المدن الضخمة ذات السكان 
الريفيين » نحو التصنيع نتيجة مفعول مزدوج : تحويل الواد الزراعية محلی] 
وإقامة مصفاة بترول وصناعة بتروکھیاء في حوض سزيجد 50و52 . 

کڈ یں 


وأخذت مدينة پودابست تکبح من جاح توسعها الصناعي والد یوغرافي . 
وتسعی سياسة تھیئة الأراضي نحو تطوير المناطق التقليدية القاة على الفحم مثل 
پیکس ۳۵۵5 وكوملو 580018 في الجنوب › وميسكولك »15۲0۱ في الثمال 
وباكوني فيا وراء الدانوب » وبإقامة صناعات حديثة في مدن الاقالم . وهكذا 
أصبحت مدينة ۳۵۵۳۷۵۲ 526169 مركزاً كبيراً لصناعة الالكترونيات (شکل۷) ء 


المنظومة النهرية والمدن الرئيسية في هنغاريا 
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الشكل (۷) 
مثلما ا ختصت مد بنة غيور 0101 بصناعة عربات النقل ٤‏ وقام مشروع نووي 


على الدانوب . ونشأ في مدينة قامت دفعة واحدة . فوق مرکز قدي نوعاً ما . 
وهی دانوجقاروس 00080۷۸٥٥٢‏ » مركز لصناعة ا حدید » مثاما قامت مدن 
0ك" فوق فعالیات آکار سا : وهكذا آصحت مدينة 10800٢6008‏ 
لینینفاروس مدينة الكهياء وصناعة الخبوط . وتأخذ الخططات بعین الاعتبار 
التأخر الذي أصاب مناطق التلال في الجنوب الغربي ۰ والناطق الرملية 
والستنقعات فیا وراء الدانوب » وهرم الصناعة الفحمية » وظهرت مخططات 


© ردك 


يك لاستتلال الندانوب والواعلات : کا ظهرت علاسات تبارية جديندة » 
وتختص هنغاريا في الصناعات ا حفیفة »> ضن إطارہ تقسم دولي » للعمل . 


توزع النتجات 
لقد اجهت هنغاريا » نظراً حرمانها أو لعدم كفاية الطاقة والواد الأزلية 
نحو صناعة النتحات ذات الاستهلاك الواسع 3 والكثيرة التنوع 6 والوزعة بصورة 


العجز الطاقی : تفتقر البلاد للطاقة , لان مدخراتها من الفحم لاتتعدی 
۰ مليون طن منها ۸۰( ونسبة ماثلة من الإنتاج ) هي عبارة عن فحوم 
سراء وليفنيت ذات قدرة حرارية ضعيفة . وقد أصبح الإنتاج أقل عائدية 
تدريجياً » وموزعاً على عدد كبير من الأحواض والآبار (شکل۸) » وقليل 
المييكنة ء وذا انتاجية ضئيلة . ويتطور الانتاج حالیاً 6 هو ا حال في أوربا 
الغربية . وبيما كانت هنغاريا تفتخ ر عام ۱۹۲۰ بزيادة إنتاجھا من الليغنيت حسب 
وكيزة متسارعة » د كان انتاجها منه عبارة عن عدة ملایین من الأطنان قبل 
احرب » آصبح یزید عن ۲۲,۸ ملیون طن في ۱۹۸۱ ۰ ولکنه لا یسادل آکثرمن ۸ 
إلى ۱۰ ملايين طن من الفحم الحجري » فان الانتاج هذا أصبح راكداً ا راح عدد 
عمال المناجم یتناقص » ول يسةر استخراج الفحم إلا من النوعية الجيدة مثل فحم 
مکسك ۷06۵566 ( هو من 0:16 الذي يؤمن ربع الطاقة الحرارية في البلاه ) 
والذي لا یزید انتاجه عن ۲ملایین طن . آما القسم الاعظم من إنتاج أحواض 
الظهرة 5616:ه2 فيستهلك محلیا ضن مراکز حرارية ذات قدرة كبيرة مثل مركز 
تاتابانیا «دصفتمنه؟ ء وقار پالوتا #املهمة!7 أو يستخدم کادة أولية في صناعة 
الکاربوکھیاء » التي فت بشکل مدهش خلال اخططات الأولى . ولکتنا نکون 
بالواقع تجاه قطاعات من صناعات تقليدية تخلق « بلاداً سوداء 8۱206 
Yee‏ یمق لھا a‏ الک مسر من U‏ 
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الوارد المعدنية والصناعية في هنغاريا 


الشكل (۸) 
الاتحاد السوفيتي بالقطارات أو بواسطة باه اما لاف الكير اتید فاد 
تحقق سوى جزء ضئيل جداً من الإنتاج الكلي للطاقة » وينتج أول مرکز 
كهرمائي وهو مركز تيسزالوك 11528151 مقدار ۲ مليار ك وس من أساس طاقة 
كهرمائية تقدر بحوالي ۲۶ مليار ك وس ولكن بناء سد على الدانوب في موقع 
ناجهاروس دقتهه«وه۲۱ في الثمال فلا زال بحالة مشروع . 


والاعتاد الطاقي الرئيسي الساعد يجب أن یکون على الوقود السائل : 
فالتنط الذي كان مستغلاً قبل اطرت ق سیل دراشا ۳2۷۵ قد نضب معینه ‏ 
ولکنه تدفق في عدة نقاط من السهل الکبیر ء ولا سها في آطراف مدينة سزجد 
4 منذ حوالي ۱۵ عاماً . وإذا کان الانتاج السنوي قد تزاید فان الدخرات 
الأكيدة تبدو متواضعة . وتعالج الصفاة الجديدة التي قامت قرب سزيجد الانتاج 
ال لی الذي بلغ ملیوني طن في ۱۹۸۱ . آما خزونات الغاز الطبيعي فهي أعظم 


AT 5 


بکثیر وبلغ الانتاج ۵,۷ ملیارات متر مکعب في هاية السبعینات . 

وتکتل هذه الوارد الوطنية باستیرادات كثيفة من الاحاد السوفيتي بطریق 
الدانوب وبواسطة آنبوب « الصداقة » الذي تضاعفت طاقته وبواسطة آنیوب 
« الأخوة » للغاز . وأصبح أكثر من ثلث إنتاج الطاقة الکهربائية يأتي من حرق 
الوقود السائل . وقد ارتفعت طاقة الرکز الحراري الزدوج بمؤسسات تکریر 
وبتروکییاء ؛ والواقع إلى اجنوب من العامة » في مدينة سزازمالوبات]ا 
82858 من 1۱۵ ملیرن واط إلى ۰ ملیون واط بحیث يحقق ربع 
الانتاج الحراري الكهربائي في البلاد . 

وأخيراً فان هنغاریا تندمج بشکل طيب ضمن منظومة ارتباط كهربائي في 
آوربا الوسطى : فهي تتلقى سدس التيار الستهلك بواسطة خط ٠٠٢‏ 1 قادم 
من الاتحاد السوفيتي عبر مدينة موکاتشیقو وترلي إلى حقیق مبادلات مع الننسا 
ومع تشيكوسلوفاكيا . 


النتجات الصناعية الرئيسية 


۱۹3۰ ۱۹۷۰ 1۹۸۱ 
الکهرباء ملیار ك وس ۷۷۷ ٥۵‏ 4,0 
ليغنيت م ط ۲1,٥‏ ۲۷۰۸ ۲۲,۸ 
فحم حجري ۳ 3 ۳ 
بترول م ط ۱۲ ۱۹ ۲ 
غاز طبيعي ملیارم۲ ۳ ۳,۵ 1,٥‏ 
خام احدید(۱۰۰۰طن) ۱۹ ٦۰‏ ۱ 
خام النفنیز(۱۰۰۰طن) ۱۳۰ f‏ 
بوکسیت (۱۰۰۰ طن) ۰ . > e‏ ۳۹۰۰ 


الومين (۱۰۰۰ طن ) ۳۳۰ 13 ۳ 


ا 


الیوم ( ۱۰۰۰ طن ) .9 1 ۷ 


فولاذ (ملیون طن) ۸۰ ۰۰ ا 

است (ملیون طن) ۱9۰ ۲۷۷۰ 3 

مواد تركيية ( طن ) 5 arr‏ ۲۱۳۰۰ 
ألياف تركيبية (طن) 3 9۰ 2 

جرارات زراعية 

(وحدة) ۳۹۰ ۱۸۰۰ 55 

شاحنات ( وحدة ) ۰ ۳۸۰۰ ب 

باصات ( وحدة ) ۱۸۰۰ ٠٠‏ کک 

موٹوسیکل ( وحدة )۷۰۰۰ھ و 

جهساز تلفز يون 

(وحدة) )۲۰۰ ۳۷۰.۰ - 

تلاجات ( وحدة ) ۱۷۳۰۰۰ 3 ب 

خيوط قطنية ( طن ) 0 لاه AN:‏ 


الفلزات والصناعات المعدنية 

هذا وتتضف هتفار یا بففرها با قامات الما می مک که مر 
من التحاس والرصاص والزنگ : ولکنها عنل الرتبة اثلثة في وربا بعد لاتساد 
السوقیتی ورومانیا في [نتاج النغنیز قرب اورکوت انا في إقلم باكولي ؛ ولکن 
قسمأ ضثیلا من الاتتاج هو الذي یعالج ملیاً , لأن الباق يصدر نحو الاتعاد 
السوثيتي » وكذلك حال خامات الأورائیوم التي نجهل کل شيء عنها.. 

هذا ولا یکون إنتاج خامات الحديد الواقعة في رودابانيا نس قليل 
الاه فقد سبح منذ عص سام حدیید الفونت علی اما ہی صناعة 
معدنية حديدية في إقليم میسکولك وف وادي ساجو . ولکن الکومبینا الحديدية 
الرئيسية « لينين » تعقد على الخام الاوكرايني النقول با حط الحديدي وعلى فحم 
الكوك البولوني والتشيكي . وقد قامت البؤرة الشانية لصناعة الحديد » رغ 

۔- 176 


العدید من الصاعب » على ضفاف الدانوب في بلدة دانوجفاروس ؛ وهو مثال 
وحيد في آوروبا الوسطی لصناعة حدید على الاء ؛ لأن الخامات والحديد الخردة 
والكوك تستورد جیعاً بالطريق المائي ء وقد قامت إلى جانبه مدينة جديدة 
تحوي ۲۰۰۰۰ نسمة . بيد أن الانتاج الكلي من الفولاذ الذي ارتفع من مليون طن 
أل اکر من ۲,۶ ملایین طن بين ۱۱۷۶-۱۹۰۰ إل ۳,۹ ملایین اق ۱۹۷۱ 
لايدرك الستوی الأوروبي ولا يحول دون هنفاریا واستیراد منتجات الصناعة 
الحديدية ( شکل ٩‏ ) . 

ویوّلف البوکسیت الثروة العدنية الرئيسية في البلاد . فهو یکثر صن 
صخور باكوني الكلسية » 6 أن استخراجه الذي ابتداً قبل ارب » وتسارع 
خلال فترة الاحتلال الألماني » یضع البلاد في الرتبة الشالشة في آوروبا . وتمرکز 
الناجم في مناطق آجکا ء وغانت :هذه . وهکذا تومن هنفاریا إذن إتتاجأ طيباً 
فك الالرسن ‏ وا ارس معامل ضخمة تعالج ثلئی الخامات : وهي معمل 
آجکا » وطاقته ہ,٠‏ م ط ء وثارپالوتا ( جنوب غرب العاصة ) و آلاسفوزیتو 
A4٥‏ و موزغاجیاروقار شرسمه » ولکن العوز إلى الطاقة 
الكهربائية یقسر هنفاریا على إرسال الآلومين نحو الأقطار المجاورة ‏ أي نحو 
سلوفاكيا ( زيارءه:ة ) أو نحو الاتحاد السوفيتي الذي يعيد إليها قسماً من إتتاج 
الألنيوم الذي حققه » إذن تكون الشکلة هي التوصل إلى استقلال طافي وتقني في 
صناعة الالنیوم . الي ستجعل من هتفاریا منتجاً أوروييا كرا . ومع أن إنقات 
البوکسیت يقل قلیلا بحوالي الثلث عن إنتاج فرنسا ء فیان إنتاج الألنیوم لا يبلغ 
سدس إنتاج فرنسا ء ولم یتجاوز الانتاج خلال ۲۰ سنة ۷۲۰۰۰ طن في ۱۹۷۹ء 
ويقع الصنع الكبير لانتاج الالنیوم في سزيكسفهيرقار ( ج غرب العاصة ) . 

تخصص الإ نتاج الصناعي 

تعتبر هنفاریا إذن بلد الصناعات التحويلية . فتبدو بعض الصناعات 


NT 


اكية ونسبة نموها المثوية ( :۱۰۵۳۰۰ 


تقليدية » کصناعة الخشب والجلد والطاحن والتصبیر ( ا حفوظات الغذائية ) 
والسکر والتقطیر الرتبطة باللشاط الريفي . وتتوطن هذه الصناعات في كل 
الدن التي هي مراکز لناطق زراعية » ولا سها في السهل الکبیر »> حيث تکون 
الصانع متوسطة الأبعاد . آما الأنشطة الأخری فترتبط بدور العاصة التاريخي ؛ 
كعاصمة وبورة استهلاك معیز (شكل ۱۰) : منسوجات ؛ ترسانات بحرية على 
الدانوب » تحویل منتجات مستوردة بالطریق النهري » صناعة ورق 
وسیللولوز » طباعة ونشر . 


وهناك مؤسسات صناعية تشهد على خطوات هنفاریا نحو التقدم حتى قبل 
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تایب التتردك 
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۰ وعلی رغبتها في الانخراط في زمرة الدول التوسطة النسو فی 20202 
الوسطی ہ والتي تقدم الکائن والادوات الزراعية نحو الاقطار الق لازالت ريفية 
في الجنوب الشرق وفي البلقان . وتتصف يودابست تقليدياً بأنها مدينة الؤسات 
المعدنية الصفری والوسطى والتي تدور في فلك ورشة كسييل ا٥مہ‏ (شکل ۱۱) 

ومنذ ذلك الوقت اختصت هنفاریا » ضن إطار التخصص في الصناعات في 
داخل الكوميكون » بالنتجات المهيأة للتصدير نحو الأقطار الاشتراكية الجاورة أو 
نحو دول العام الثالث . 

وتحقق الصناعة الميكانيكية أكثر من ۸۲۰ من قية الانتاج الصناعي الإجالي 
في البلاد . وفضلاً عن الإنتاج التنوع للصناعة العدنية الحديدية والالنیوم ء فان 
هنغاريا تقدم إنتاجاً قوياً من المكائن الصانعة للصناعة التعدينية والكياوية 
والنسيجية وأبراج الخراطة هده والرولانات . 

وتعتبر أكبر منتجي دول الكوميكون في ميدان وسائل النقل : ففيها مصانع 
الدراجات النارية ق ان و عل شرق العاصة , وصناعة الام فق موس 
ایکاروس للباصات 5دمةك1 التی تنتج في بودایست مقدار ۷۰۰۰ وحدة في العام ء 
والقاطرات وعربات القطار في غيور :075 في الثمال الغربي (کومبینا رابا) وتم 
اتفاق مع مؤسسة شركة رینو الفرنسية وشركة مان ۷۸٥٥‏ الألانية لانتاج محرکات 
ديزل وقطع السیارات . وعلی خلاف یوغوسلافیا ‏ وتفیکوسلوفاکیا » أو 
بولونیا ء فان هنفاریا لا تفکر في صنع أو في تركيب السیارات السياحية ء إذ 
اکتفت باستیرادھا من بلاد الکومیکون ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن ألمانيا . 
وتعتبر مدينة دبریسن 0۰۳۲2007 مركز ميكانيك الالات الدقيقة الائلة لشركة 
زایس الألمانية ولا سیا في مضار إنتاج الالات الطبية . 

هذا وقد نمت الصناعات الكهربائية والالکترونية . وأصبحت البلاد تحقق 
نصف انتاج الک ومیک ون من أجهزة التلفيزة » وقسباً هناما من البرادات 


و رم 


( اقتااعات) ومكائن الخال َال اس یر اجالا الأجيدة الكيريائة اللي : 
ویعتبر مصنع قیدیوتون ۷۱۵60۱07 في مدينة سزیکسفیهر آقار ( جنوب 
العامة ) آحد آم أمثاله في انتاج وسائل الاتصال عن بعد . 


وت لت اللہ اسان الاو یه له عن تایه ا کر 
مثیلاما تنوعاً . فتقرکز صناعة الكربوكهياء فوق أحواض الفحم الامسر » ولا سیا 
مركز تاتابانیا الضخم » حیث یستخرج ثلث كية الفحم وقي الجبال الثمالية ء 
وبع البتروکهیاء لاحتلال مکانا . وابتداء من الستینات صنعت هنغاریا لاول 
خر ا عات ال کبیه وال اة الا که وا اش الیل نت شد 
وقد ای مل اس مس اه تاه وه والطتاط + ایا 
بوداپست ودیبریسن ( في أقصى الشرق ) فهي مركز الصناعة الصيدلانية التي 
تعمل بالتنسیق مع اختبرات السويسرية الکبری » آي شرك سا وساندوز . 
ا رشن شورسو الا ات لع الكنان :ومن 
وجاك جام تخد عل فا اضار ای E‏ 
« سزازهالومباتا » و « لینینشاروس » تأمين القسم الأعظم من إنتاج متركز إلى 
حد کبیر . آما صناعة الكهياء النفطية » والتي لاتزال متواضعة » على الستوی 


الأوروبي فانها تهو بسرعة على أثر استیراد الغاز . 


ویعتبر تقدم هذه الصناعة مع مفعول الانجذاب 0604ععنهتاه» أفضل ورقة 
في لامركزية قطاع صناعي یستطیع أن يبتعد عن العامة بوداپست ؛ كي 
يتوطن في منطقة ريفية » ون یستخدم أيد عاملة فائضة » وأن يعمل على 
تقليص هجرة ريفية ؛ في الوقت الذي يعمل فيه على تحسين مستوى المعيشة 
ا لی : تلك هي السياسة التي اتبعت ابتداء من مخطط ۱۹۷۱ - ۱۹۷۵ . 
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تحسن استهلاك الفرد ا جري بین ۱۹۳١‏ و ۱۹٦۷‏ 


المادة ۶ - ۱3۳۸ ۱۹9۰ ۹۷ 
اللحم ۲ كفم ۶,۲ کم ۹ كنم 
البيض ۳ بيضه ۵ بيضه ۲ بيضه 
السكر ۱۰,۲ كنم ۲ کم ۲ کم 
کاکاءو ۰ غرام ٥٤‏ غرام ۰ غرام 
فهوة ۶ غرام ۰ غرام ٦١‏ ترام 
الجعة ١‏ ليتر ۳ ليتر ۰ ليتر 
الطحين ١٤١١۷‏ كغم ۲ كفم ۸ کم 
البطاطا ۱۳۰ كخم ۱۶,۲ کم ۶,۲ كفم 
زراعة تقوم على التنويع 


م تعد هنفاریا حصراً عبارة عن قطر منتج للحبوب مع مردود هزیل يقل 
عن ۱۰ کنتالات قبل ۱۹۶۰ وحالاً لتربية واسعة لاماشية . فلم يبق لهذا النوع من 
التربية وجود في سهل هورتوباجي ( شرق نہر تیسزا ) حیث لا یکون للاحتفاظ 
بقطعان الخيل وا حنازیر شبه الوحشية والأوز أكثر من أهمية فولکلوري 2 
وسياحية . أما الحبوب » من قح وشوفان وجاودار وشعیر » والتي كانت تنتشر 
غل آکثر من مليوق هکتار قبل ۰ فقد انکشت مساحتها إلى الربع » و يعد 
القمح حتل سوق هس المساحة الزروعة 1 والذرة الصفراء الربع ٤‏ ولکن الردود 
يزيد عن ۰ كنتالاً باشکتار . ومنذ ١145‏ أصبحت هنغاریا تماني من عجز 
خفيف في إنتاج الحبوب الصالحة لصنع الخبز » ولکنها زادت من إنتاج الدرة 
a‏ ا20 کش اه غاب اكات و بشید 

ومکذا تحولت الساحات الخصصة للحبوب لانتاج البذور الزيتية ( دوار 
اس والاعلاف امو وال بطاطا وخضار حقلية . وأخیراً امشد نطاق 
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الف ق کل مکان فا وھ سار عنام ۱3۷۳ واتست ارات 
الخاصة . وأخذت زراعة الرز تتقهقر والتي كانت قائمة فوق الترب القلوية › 
ويفطي القطن بضع عشرات الالاف من امکتارات في الجنوب » ولکن زراعته 
في تراجع لأنه یتطلب مصدات للریاح الباردة . آما الحخضار الصيفية کالبندورة 
والفليفلة الحارة ( فلفل ) وا لوۃ فتغطي الساحات التي استزرعت حدیشاً فوق 
الرمال والکثبان المثبّتة . هذا وتکاثرت الأقفاص ا لحضراء لانتاج التقاوي والزهور 
بین هري الدانوب وتیسزا وحول الدن » ويغذي انتاج التبغ مصانع ضخمة . 
وتظل الکرمة المتازة » حول توکاج ء والتي تکون خمورها متنوعة » تطشل 
متشبشة فوق التلال » في حين امتدت الکروم الجديدة فوق الأراضي الرملية 
وزادت من إنتاج ا مور الدارجة من ۲ إلى ٥,۳‏ ملايين هکتولیتر ٠‏ وأصبح الاتحاد 
السوفييتي هو الستورد الأكبر للخمور المصدّرة من كل الاقطار الاشتراكية . 


إنتاج ا حبوب والزروعات الأخرى بلایین الکنتالات 


قح جاودار شعیر شوفان ذرة شوندر بطاطا 
سكري 
متوسط ٩,۱ ۲۱:۸ ٩ 1۳ ۷۱ ۲۲ 1۰/۱٩۳۱‏ ۳۰ 
متوسط ۵۷/۱۹۵۰ ۳ ۸ ۷ ۸ ۰ ۲۳,۹ ۰ ۲۰ ۳۰ 
متوسط ۱۳/۱۹۵۸ 0۸ ۳,۶ ۷۰ 1۸ ۳٣٣‏ لل ۲۲ 
متوسط ۷۰/۱۹۸ ۳۳ ۲ ۸ ۱ ئا ۳۲ 1 
۱۹۷۹ ۷ ۱,۱ ۷ ۹ ۷ ۶۲ ۳ 


أما النباتات الصناعية فقد اندجت في دورة زراعية كانت شديدة البساطة 
في الافي . وهکذا یزرع الشوندر في کیزالفولد ( الثمال الغربي ) والبذور 
الزيتية والتبغ في نییرسیغ 302:68 في أقصى الشرق من البلاد . أما مزارع 
الأشجار ا حمیة بحواجز غابية من شجر السنط ( الا کاسیا ) فقد اجتاحت مناطق 


A 


اشتهرت سابقاً بعقمها في سهل تیسرا ( هورتوباجي ) وفوق الكثبان » لان إقلم 
نبیرسیغ أصبح منتجاً للتفاح من النوعية المتازة . وف الوقت ذاته راحت ترب 
الماشية الصناعية تمرکز في مزارع عملاقة تضم بضعة الاف رؤوس الابقار آو 
عشرات الالاف من الطیور الداجنة ‏ وتعوي البلاد مليوني رأس من البقر وأكثر 
من هذا العدد من الأغنام أو ۲,۸ ملیون رأس و ۸ ملایین خنزیر وتنتج من 
ا حلیب ۲,۶ ملیون طن ومن اللحم ۱,۳ ملیون طن ء ویعتبر إنتاج لحم الخنزير 
ترا منذ القديم » کا ازداد إنتاج لحم الثیران والبیض والطیور وا حلیب والزبدة 
بصورة محسوسة وأصبح اليوم یسمح بتصدير يعادل تقريباً استيراد النتجات 
الدارية . وفت صناعة جديدة مرتيطة بالکومبینات الزراعية : مثل مصائع 
الالبان والاجبان والعلبات . 

وتبرة الهو ومستویات ا معیشة 

لقد کان فو القطاع الصتاعي أكثر تسارعاً بكثير من القطاع الزراعي › 
شأنه نی کل آقطار الکومیکون . وهکذا حقق السناعة آکثر من نصف الدخل 
القشی مت 1۱4 تفت عطاقي التو الات E E‏ اقافة فل طور 
یبعث على التفاؤل » إذا ماأخذنا بعين الاعتبار أزمة ۱۹٥۴‏ حت ۱۹۵١‏ ونتاگجها . 
وتقارب نسبة الهو وسطياً ۷ بين ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ مقابل ٤,٥‏ في دول آوروبا 
الغربية » و ۸> في الیابان . 

وتشهد قرائن تقدم مستوی المعيشة بالنسبة لامناها في الاقطار الاشتراكية 
عن رغبة في زيادة حجم سلع الاستهلاك والانتفال من مرحلة الكية إلى مرحلة 
الكيفية . وقفزت وتيرة بناء الساکن من ۲۰۰۰۰ في افسینات إلى أكثر 
من ۲۰۰۰۰ منذ ۱۹٦٦‏ منها آکثر من ٥٠٤٠٤‏ تخض القطاع الخاص . أما النسبة 
اخاضة رٹ motorisation‏ فهناك سيارة خاصة لکل ۳۰ شخصاً > وهی من 
أكثر مثيلاتها ارتفاعاً في الأقطار الاشتراكية بعد ألانيا الشرقية وبوغوسلاٹیا . 


تس ا 


ویقدر آن الدخل القومي ثانرد تنزمن ۱۰۰ دولار +۹ الستینات » ال 
حوالي ۱۰۰۰ دولار في ۱۹۷۰ وإلى قرابة ۱۷۰۰ في بداية الثانینات » أي يقع في 


الواصلات والتجارة : 


وتحوي هنغاريا ۱۳۷۰۰ 5 من الخطوط ا حدیدیة ء و ۲۲۰۰۰ 5 من الطرق 
العبدة ء و ۱٦۹۰‏ کم من الطرق النهرية الصالحة لبلاحة . 

ولا تتعادل صادراتها البالغة ۲۹۹ ملیار فورنت مع استیرادها البالغ ۲۱۶ 
ملیارات فورنت إذ تصدر الکائن والبوکسیت والنسوجات والأدوية وتستورد 
الفحم والنفط والکوك ومکائن وسلع التجهیز . 


وضع هنغاریا في مطلع القانینات 
يبدو الوضع الاتتصادي هزيلاً إذا لم يرتفع الدخل القومي بأكثر من ۸۲ والانتاج السناعي 
بأكثر من ۸۳,۵ في حين تبدو الزراعة راكدة . واستناداً الى الأرقام الرسمية بلغ التضخم السنوي 7۹ 
وبعض المصادر تقدم رق 7/۲۰ . وظهر شعار الدعوة الى التقشف واستدات الدولة ۲۵۰ مليون دولار من 
السوق الاوروبية لمواجهة مشكلاجا الاقتصادية . وتابعت هغاريا سياسة الشركات ذات الرأسال 
المشترك ؛ وكانت اولاها في ٠۹۷١‏ شركة فولکوم ۷۵۱2۵۲ التي كانت ستنتج سيارات بالتضافر مع شركة 
فولقو السويدية ولكن الانتاج ل يبدأ إلا في ۱۹۷۸ في مصنع قام في مدينة سبشل ا٥مہ٥‏ . وفی ۱۹۷۹ 
قام البدك الدولي المركزي الاوروبي الذي هو عبارة عن مشاركة بين بنك هنفاریا الوطني و١‏ بنوك 
من اوروبا الغربية واليابان : ومهمته الاولى قويل العمليات التجارية مع الغرب الدي يمثل ۸1۰ من 
المبادلات المنغارية وكذلك عع الاو السائرة في طریق الو ومع دول الكوميكون . ولا ينفك العجز 
التجاري مع بلدان اوروبا الغربية عن الاستفحال وتحتل هنفاریا الرتبة الثالثة بين الأقطار الاشتراكية 
من حيث عجز الميزان التجاري فتأتی بعد بولونيا والانیا الدهوقراطية . 
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أوربه الشرمة (۱۰) 


تشیکوسلوفاکیا 


دولة قارية في أوروبا الوسطی ۰ ساحتها ۱۲۷۸۷۲ ۲6 ء وکان عدد سکانا 
في منتصف عام ۱۹۷۹ ۱۵۲۶۷۰۰۰ نسمة مقابل ١4,5‏ ملیون في ۱۹۷۵ . 


کا 


البيئة الطبيعية : 

هي دولة اتحادیة اشتراكية تضم جمهورية التشيك والوراف الاشتراكية , 
وجهورية سلوفاكيا الاشتراكية . والواقع فان وضع التضاریس الطبیعی وا ان 
يعمل على تجزئتھا إلى ثلاثة آقسام : ۱ 

المجموعات الكبرى الثلاث : إن القسم الأول هو أكثرها غنى واتساعاً ؛ 
وهو بوههيا التي تضم العاصة وتقدم لوحدها نصف الإنتاج الزراعي والصناعي 
في البلاد . ولقد استفادت ضفن إطار الملكية المساوية الجرينة قبل ۱۹۱۸ من 
استفارات خاصة تفسر وجود المصانع وتوطنها . 

أما من الناحية الفيزيقية فیان بوههيا تمل ا جال المسمى « الرباعي 
البوههي » وهو تعبیر جغرافي فیزیو - قومي واستراتيجي في الوقت ذاته . ومکذا 
تتألف ا حافة الجبلية من جبال ومضاب قدية مع غطاء رسوبي » أو دون غطاء : 
جانحة » ومحززة بشبكة هیدروغرافية قديرة (شکل ۲) . 

ویتراکب في وسط هذا الرباعی الأضلاع ٥098118006‏ عنصران : فن 
ناحية نجد بین نہر صوماقا 5008۷۶ ور لات ( الالب ) زمرة من هضاب تولف 
تضاریس آپالاشية آو شبه آپالاشية حيث تجنح حواجز الكوارتزيت لتغطس 
تحت براغ : تلك هي برادي 8299 ( التلال ) ء الكثيفة الغابات والمغطاة 
بالراعي وبا حقول ال مزیلة , ونجد من الناحية الأخرى ؛ أي في شرق نهر لاب 
( الإلب ) ء منطقة يولابي :1ه وهي حوض تكتوني مردوم بطبقات رسوبية . 
ويتحدد هذا اليزاب في منخفض يتراوح عرضه بين ۲۰ و 4۰ مم وطوله ٠٠١‏ م : 
ويكون تارة رطباً في قاع الأودية وتارة جافاً فوق الصاطب الستورة بتربة 
اللوس . وتبلغ السبة النؤية الصالة للزراعة هنا آعلی نسبءة شا ف 
تشیکوسلوفاکیا » والتی كانت تستأثر بالاراضي ا حصیبة قبل نشوء الزارع الکبری 
الاشتراكية . تلك هي منطقة أجل مستغلات الدولة وأفضل التعاونیات . 


۷ 


التقبب ,. الکسوني ‏ مس آراض برکانیة كت رسوبات حوصية ثلائیقالتا 
ودیاں تة مع قباط سس ۔شقوق طموح 7 |“ خطوط صدوع اي حانب 5 


بنية بلاد بوھھپا ومهرن ١‏ عن ماخاتشك ) 
الشکل (۲) 
هذا وتؤلف مورافیا بین هذه الرتفصات » وبين أوائل الأقواس الجبلية › 
آخدوداً طويلاً وعريضاً ‏ مردوماً بتوضعات نيوجينية » وتخترقها شبكة 
هيدروغرافية كثيفة ؛ جيدة التغذية » هي شبكة پر الورافا : الذي يرفد 
الدانوب » إلى الشرق من قيينا . وتشكل هذه المنطقة منطقة انتقالية بين الغرب 
والشرق ۰ وعلى الأخص بين الشمال والجنوب : ففي الجنوب يصبح المناخ حاراً 
جداً خلال الصيف والخريف (شكل ۳) ء وتستفيد من ذلك زراعة الذرة الصفراء 
والاشجار والفرة والکرسة » آما فى الثمال فان نظام الزراعة + حیث تسود 
البطاطا وا لجاودار » پذکرنا بالنظام الزراعي السائد في الأراضي الفقيرة الرديئة 
- ۱۶۸ - 


مەر الشکل (۲) ر ر 


ناج طف ۔باصی ‏ مرت برغ 

الوص ورات الا لماع ۳-4( 

جوع مف السو ۹٤4‏ مملاطراة الستوي ہر 
في بوهييا . وتكون نوعية الترب هنا من أفضل مثيلاتها في كل تشيكوسلوقاكيا 
فا شقن مسخویات» أوسافات :509189 المزرؤعات القدفة الق تتنضد فوق يعض 
الواقع ,اوها نهر مبتفلات الدولة أو افضل التماونیات فیا رب الم 
مثل أولوموك > على هر الموراقا و پریروف ۳۲۵۳0۷ وزنوجو 200500 دور مدن 
اسواق قاسیة . ویشہد وجود معرض برنو 8۳:0 » التي تضم ۳۷۵۰۰۰ نسمة » 
التون الکبیر عل سعة البادلات بین الثمال وامجنوب » رین ا ينال والسپول ؛ 
وبين الشرق والغرب (شکل؛) . وسیصبح هذا احوض الورائي في الغانینات مر 
لقناة اتصال تربط الدانوب في الجنوب مع ري أودرا ( الأودر ) والالب في 
الثمال . وأخيراً فان القسم الثمالي من موراقيا التاريخية » والسمی سيليزيا 
التشيكية ء هو اول حوض صناعي في البلاد . 
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آما سلوقاکیا : فهي ثاني جهورية اتحادية . فهنا نجد الكثير من العناصر 
« البشرية » ( لغة ء تاریخ » دين ) بالإضافة إلى عوامل طبيعية تجعلها تختلف 
عن بلاد التشيك والوراف . تلك مي بلاد الکارپات حیث يتولد ول قوس 
جبلی ؛ هو الکاریات الصغری » في براتیسلاقا كي يدير تحدبه نحو الثمال ویولف 
في تقاطه العليا الحدود البولونية التشیکوساوفاكية . 


آما في الجنوب فان جبال تاتراس السفلی » أو تاتریس 705 ء لاتتجاوز 
20 م إطلاقاً 1 وتقدم أمثلة طيبة عن تضریس جوراسي » ملتوي ومائدي › 
منخور بغاور تجتذب العديد من السواح ء كمغارة دوبشينا :۲۳8 . وک 
هذه البفاع الکسیة سبوقة قبل الل الیانوق: : الال المسنتة 
اا السلوفاكية التي تشکل مع مرتفعات شمالي هنفاریا ء التي تقترب 
منها وتشبهها ‏ الجزء الداخلي من القوس الكارپاتي . ونجد بین جبال تاتراس 
العلیا والسفلی آخدود قاه ۷8 الجيار » الولف من أحواض ومن مرات » ویتجه 
وو السقلی نحو سبل الاتکباس الپانوني . وتشل السپول السلوشاكية » 
المأهولة فعلاً با جریین » خلجاناً من البحر الپانوني والتي نجد فیها کل العناصر 
امامشية لسپل ماين الکاریات الفسیح : کخاریط الانصباب ‏ والاودية ذات 
الصاطب » والتلال النيوجينية التي تحمل کروم العنب ومزارع الاشجار الثرة 
EEE‏ افو اه السلرفا ی اد بر به اش اند 
السكاني ء في حين تظل بلاد الجبال » المهجورة جزئياً > موئل الحطابين ومربي 
الماشية وهواة رياضة التزلق على الجليد . 


- ۱۵۱ ۔ 


قوميات تشيكوسلوقاكيا في عام ۱٩۲۱‏ 
ملیون , 
التشيك والسلوقاك ۰ ۸,۸۱۸ ٦٦۷‏ 


زوو ۷۷ ۲,۵ 
الان ۳,۳۱۸ ٣‏ 
ھنغاریون ۱ 6,1 
هود ۱۹ ۷/۶ 
بولونیون 5 ۸ 
متنوعون ٢‏ ۲ 


الاقتصاد : 


الزراعة : وهو قطاع انتاجي غني نسبياً. وقشل الزراعة 
التشيكوسلوفاكية ؛ في قلب العالم الاشتراي » آحد الناذج التقليدية عن التطور 
من الرآمبالية ی الاشتراكية ف الأراضی . وتعیز بالطابع التدریجی ف القضاء عل 
اللكية لاہ سی يها بن اقرت امن كنت الات ار ىا 
نادرة : إذ جرى إصلاح زراعي خلال العشرينات . وظلت سلوفاکیا بلد الملكية 
الصغيرة الغابيّة والرعوية والزراعية . وكانت توجد في موراقیا وف بوهیبا 
بورجوازية ريفية وسطى وصغيرة متشبثة بأراضيها . وهكذا كان الإصلاح 
الزراعي بعد الحرب العالمية الثانية بطيئاً في بداياته » لأن النظام الاشتراي | 
يظهر للعیان فعلاً إل في عام ۱۹۶۸ . وجرى تحديد المساحة القصوى السموح ہا 
لاستغلة برقعة ۰۰ هكتار . وهكذا تمت مصادرة بضع مشات الألوف من 
المكتارات : کا نالت بضعة آلاف من العائلات حق تلك أراض زراعية . غير أن 
هذا الرق كان أقل ارتفاعاً ما كان عليه في أقطار الكوميكون الأخرى . هكذا کا 
م ا عل شتتفلات کان ملكي انان السودوف ولا شيا بعش ا انان 
الكنسية والبورجوازية . وهكذا تشكل قطاع الدولة الذي بلغ حداً من أكثر 
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آمثاله ارتفاعاً في بلد اشتراي بحیث أصبح يغطي مس مساحة الرقعة الزراعية › 

ومن الصحیح القول أن نصیب الفابات ضخم . ومن ناحية آخری تبدو 
تشيكوسلوفاكيا البلد الذي عرف : أكثر من سواه ٠‏ كيف ینظم علية الانتقال 

بين الملكية الخاصة والملكية الاشتراكية ء وذلك بالتعریف وبالتحدید , رف 

التشريع وفي الوقائع ۰ بین أربعة فاذج من التعاونيات » وهي فاذج متيزة حسب 

درجة اشتراكية الأراضي » والقطيع » والأبنية ء فتکون الاشتراكية كلية شاملة في 

الفوذج العلوي ؛ وضعيقة جداً » أو منعدمة في النوذج الأدفى » وكذلك حسب 

عائديتها وكيفياتها 1165لة5:04 أي حسب الرأسمال المسدّد في الفوذج الأدنى ؛ 

وحسب يوم العمل » کا في الكولخوز » في الفوذج الأعلى . وكانت المراحل 

الانتقالیة بين فط وآخر بطيئة نوعاً ما . وهكذا أمكن توزيع كل الأراضي منذ 

هام ات ار اش اقامات سان رین لسع ھا سان 
وسطیاً ۰ هکتار لكل وحدة » ولکن نصفها فقط ینتسب للفط العلوي . 


ومنذ عام ۱۹۵۸ اتخذت تدابیر أكثر مرونة » بسبب الصاعب التي عانى منها 
الاقتصاد التشيكي ء ولا سیا في جال قوين المدن » تدابير اتخذت لمصلحة 
التعاونیات في صدد الرسوم والالتزامات الاجبارية . وظهرت مؤسسات جديدة » 
مثل الرکبات الزراعية » التي تضم مستغلات الدولة وتعاونيات ۰ وحطات 
الکائن وصناعات زراعیة . وتقتع الستغلات الزراعية الفردية بامتیازات من 
الدولة . ويقدّر أن ۸۱۷ من القطیع الكلي » وحوالي ۸۶۰ في سلوفاکیا ء لا بخضع 
للنظام الاشتراي » ما یسپّل الانتاج الفردي من الحليب ومن الزيدة . آما الدواثر 
الجبلية في سلوفاكيا فا تخضم للنظام الاشتراي الا بنسبة ۸۷۰ من الأراضي 
الزراعية آو حق اقل من ذلك بکثیر فى بعض الکومونات . وهکنا نلاحظ , 6 
لاحظنا في الدول الاشتراكية الأخرى » ملامح تدابیر جدية تعمل على تراخي 
النظام التشاري ومنحه بعض الرونة حسب الظروف ا حلیة . 


AON کو‎ 


وقد کان شنه الاپ فاشدة اجقاعية > فقد قامت فعلاً عل حقائق 
اقتصادية ء لأن هذه البلاد لاتنجو من الأزمة الزراعية الکبری التي تعاني منها 
كل بلاد أورويا الشرقية . فالقطاع الزراعي لا هثل من الدخل الاجمالي سوی 
6 يالا عن علا فل لوب الثاللية فا گار مه ار کیل سمل 
لأكثر من خس السکان » بعد آن کانیسل فيها تلتهم قبل ۱۱۶۰ ۰ 5 کان تفدم 
الانتاج في أخفض معدلاته بالوازنة مع آقطار اشتراكية ذات أساس اقتصادي 
زراعي . فقرینة ۱۹٦۹‏ من إنتاج ا حبوب ( آساس ۱۰۰ في ۱۹۵۰  )‏ تزد عن ۱۶۰ 
وقي مجال القمح عن ۱۱۰ . اما القطیع البفري فکانت قریننه ۹۸ اي قل عدده . 
ولا تمثل الاستبارات الزراعية في الاستقارات الاجمالية سوی ۱۰ إلى ۸۲۰ . آما 
قهة الانتاج الحيواني فلا تمثل سوی نصف قبة الانتاج الكلي . ولا یزال استهلاك 
الأسمدة هزيلاً ء کا أن المساحة الوسطی التي يحرتها جرار بقوة ۱۵ حصان بخاري 
لاتزید عن ۲۰۰ هکتار من الاراضي ا حروثة . ومن المکن بالطبع تفسير هذه 
ااا الب وال عزدادردامة قله اس و نات 
الناتجة عن الفیاضانات أو الجفاف : والي لاتسام منها تشیکوسلوشاکیا » ولا سیا 
سلوفاکیا ء شأن كل آوروپا الوسطی . ولکن هناك أسباباً أخرى عميقة يجب أن 
نتعرض لما في ا جال الاجتاعي . فالنفور من الريف وحياته يكون هنا أشد من 
بقية الاقطار الاشتراكية . وقد قت لیات تحویل ضخمة من الأيدي العاملة 
اشخضة من القرف !ل ال الف و امون اه فک اه 
العامل - الفلاح » والزراعة في الوقت الجزئي نامية جداً ء وعلی الخصوص في 
0 ,8 الاراضی الهجورف( و جک 


وتقوم العلاجات القترحة على عقلنة نماذج وأنظمة الزراعة وتربية الماشية . 
وکا تخر ایض فراص سدق الا دی کال تی وش ان کسیر 
تنصح پأفضل طرائق توطین أنواع الزروعات . وهكذا ظهرت خارظة وطنية ‏ 


ب ٠٥١‏ ۔ 


۳ 
۲ اک 


الريادة بالئة 


از MN‏ کت 7777 00 
إل 5 15 1015 0 5 1 556 05 

نقص باكة 

سنا ا جال ےا 


5 ت8‎ ‘TF 10 15 ۱5-5 


التحولات السكانية في تشیکوسلوفاکیا بين ۱۹۵۰ و ۱۹٦۰١‏ 
الشکل (۰) 

مبسّطة تکشف للعیان عشرة نماذج من الناطق الزراعية » فتغطي مناطق تربية 
اتی را اخلط ءادها بذع انی ترک ون 
2011 وحوض ۳۱225 بلزن ( جنوب غرب العامة ) وسورافیا الثمالیة 
والوسطی ء ووادي قاه ط۷۸ الاوسط ومنطقة کوزیس 5666م في الشرق . 

آما مناطق تربية الماشية الأكثر فقراً ء وذات الزراعة الختلطة ؛ مع تربية 
ماشية صغری ؛ وزراعة بطاطا وجاودار » وعوائد اضافية من صناعات غاييّة » 
فقتد على كل جبال بوههیا والکارپات والتي لاتزال تتعرض طرکات فصلية 
اا ۱ 

ما في « خلجان » السہل اليانوني » وف مورافیا وسلوفاكيا ء فنجد زراعة 
الذرة الصفراء وتربية الخنازير والأشجار المثرة والكرمة ۰ فوق منتحدرات 
سلوقاکیا الوسطی والشرقية ۰ وأخيراً فإن بر الزراعات الختصة تبرز من هذا 


۔ ۱۵۵ ۔ 


ا جموع الرتیب نوعاً ما : مثل التبغ في سلوفاکیا وفي مورافیا . وحشيشة الدینار 
في منطقة زاتك 220 وف وادي أوهرة 007٥‏ . هذا ونشهد انکاشا في رقعة 
الأراضي الزروعة التي تترك بورا أو لامراعي أو للغابات وحیث تتکاثر أحواض 
تربية الأسماك ء وقری ا حیام والبیوت الريفية ؛ في حين تعتبر السپول الغنية 
بالطمي ( الغرین 11٥١‏ ) أو باللحقیات كعنابر حبوب ومناطق زراعة وتربية 
ماشية حنینین . بید آن مطالب مستهلي الدن هي آکبر من الانتاج وتضطر 
البلاد لاستیراد سلح غذائية» ولا سیا الحبوب » من کندا والولایات التحدة » 
وذلك في السنوات الرديئة . 

تشیکوسلوقاکیا الناجم : تعتبر تشيكوسلوفاكيا إحدى أغنى دول 
آوروبا بالوارد النجمية وذلك فوق رقعة صفيرة سا ولکن لین لأكثرها 
سوی فائدة محدودة ۰ کناجم الحديد ذات ا حتوی التوسط ؛ والبعثرة في حوض 
ہلزن ۳۱280 وفی سلوفاكيا الشرقية » وخامات نادرة تسببت في غنى الباحثین عن 
الذهب ورجال الناجم من سکسون أو سلوشاکیین الذين ترکوا مناجم شبه 
مهجورة ولا زال بعضها مستفلاً في بوهييا الركزية وفي سلوقاكيا الوسطی ؛ 
وحانات عو عديدية برجردة ق مکمن مفنده المحادن + قيفاك القليل عن 
الرصاص والزنك في الکتل القديمة » والقصدير والتنغستين في جبال المعادن 
11آ فمقست؟ في بوهييا والأمد في سلوقاکیا الوسطى ء والنحاس في شال غرب 
بوههيا وفي سلوفاکیا الشرقية . ولم يبق سوى القليل من كل ذلك » فالإنتاج 
الوطنی يبدو ضعيفاً جداً » وهناك متاحف تشير هنا وهناك إلى أوجه النشاط 
القدية » ویبدو أن الأورانيوم يستغل لوحده لمصلحة الاتحاد السوفييتي . 


ویؤلف الفحم الثروة الرئيسية المنجمية » وهكذا يحقق الليغنيت إنتاجا أكثر 
غزارة من الفحم ویعادله من حيث الطاقة ۰ وتكون بعض مكامن الليغنيت 
متتركزة جداً : مثلاً في الأحواض النيوجينية عند حضيض جرف صدع علاند۳ 


- ۱۵ 


الجبال العدنية أو العادن 1040211118705 » وحیث یستخرج اللیغنیت أحياتاً على 
الكقوق » لان الترية الزراعية الواقمة فوق الطیغات الفاكة للاسعملال کر 
رقيقة جدأ ء مثل حوض سوکولوف » شوموتوف » موستا » دوشکوق » والمتدة 
من النوب الفرق نحو الشمال الق . آسا الکامن الأخری فتکون آفل تاعا 
وأقل إنتاجية . وتتبعثر إما في بوههيا : قرب ليبريك ٥٥‏ ٥5نا‏ » ویودیجوفیس 
Bêje‏ وش رکه 5564© » أو في سلوقاکبا ء في منطقة بانسکا بیستریکا 
٤8ھ Bka‏ حیث يكون أم الناجم هو منجم هندلوقا ۲۱۸۸۵۱0۷ المزوّد 
بوسائل حديثة بعد ا جرب . 


أما الفحم فيكون لحسن ا حم ظ آکثر قركزأ بكثير » فتستخرج بضعة ملایین 
من الأطنان من حواض صفيرة مثل کلادنو 1۱8400 ومن ضواحي بلزن 
۶8ا۶ » وحوالي ۲۰ إلى ٥٢‏ مليون طن من مكامن سیلیزیا أو من شمال مورافیا . 
وقد جرى استغلال فحم سیلیزیا من وقت باکر جداً » أي خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ء بفضل تضافر الأريستوقراطية احلية مع بنك روتشيلد 
في فيينا . وقد أدى ذلك لنشوء بلاد سوداء 001017۷ 81٥٥٤‏ یکون فیها کل شيء 
ملوثاً من تربة وماء وهواء . ويبلغ الذخر ۱۰ مليارات طن حتى عمق ۱۵۰۰ م عا 
يجعل سيليزيا التشيكوسلوقاكية ثاني حوض في أوروبا الشرقية ء بعد حوض 
سيليزيا البولونية » الواقعة إلى الثمال منها . وقد نغرکزت إدارات الإنتاج فيقدم 
بعضها ۲ مليون طن . وقد دی وجود هذا الحوض على مو صناعة حديدية, 
وفحمية كهاوية محلياً > وهو مثال شوذجي عن التوطين الموروث من القرن 
التاسع عشر . ولا تزال صناعة استخراج الفحم الموذج الحي عن الصناعة الثقيلة 
في البلاد . وتكون حصة الفحم واللیغنیت في البنية القومية لامحروقات راجحة 
والتي كانت تبلغ أكثر من ۸۳ ۸ في ۱۹۱٦١‏ ومبطت إلى 7۷ في ۱۹۷۰ في حين 
ارتقع نصیب الوقود السائل من ۱۲,۹ إل # - وفي آواخر الستینات کان 


د ۱۵۷ - 


الفحم والليغنيت يثلان نسبة ۷۵,۸ ۸ فی الحصيلة الط اقية الكلية » والنفط 
۳ > والغاز الطبيعي ۲,۵ 7 والطاقة ا میدرولیکیة من ۱ إلى ۲ 7 . 


ولکن یظل الليفنيت هو آکبر مصدر للکیرباء . ولا كان عديم ا جدوی 
الاتتصادية في حالة نقله » یکون » على العکس . قادرا على تقدم طاقة 
رخيصة » هذا إذا كانت الراکز احرارية قائة قرب الناجم ء کا هو ا لحال في شمال 
بوههیا » أو هنولوفا في سلوفاكيا . وتكون هذه الأحواض » شأن حوض 
سيليزيا » مقراً لراکز حرارية كبيرة الاستطاعة ء تترابط فها بينها ومتواصلة 
حسب نظام الترابط الداخلي «هةاءءددمهمهام1 في الكوميكون ۰ المسمى مير( أي 
السلام ) والذي تقع إدارته المركزية عهناء1همةنة الخاصة به في براغ . 


وقد أعطى النفط بعض الأمل » إذ تستخرج منه بعض عئات الالاف من 
الأطنان في حوض مالاكي 2012019 شمال براتيسلافا > وفي منطقة هودوتان إلى 
الثمال من ذلك > في موراقيا السفلی » وهنا يكون الغاز هو المتفوق في هذه 
امستفلة . 


والواقع فان القسم الأعظم من النفط المستهلك يأتي عن طريق أنبوب 
« الصداقة » الذي وصل براغ ولا وراء براتیسلاقا ء وبواسطة آنبوب الفاز 
« الأخوة » الذي يجناز سلوفاكيا مع بعض التفرعات » وعلى كل لا يبدو أن 
المقادير النفطية السوقياتية قادرة على التزايد . وهكذا تلعب تشيكوسلوقاكيا 
دوراً رئيساً في مشروع أنبوب « آدريا » الذي ينطلق من الساحل 
الادرياتيي ؛ ويصل هنغاريا » وربا إلى سلوشاکیا » والذي يستطيع أيضاً 
استقبال البترول القادم من هامبورغ . 

وقد أعاقت هذه السياسة ؛ بالاضافة إلى « أسطورة » الفحم الذي سلطت 
عليه الأنوار كثيراً خلال ا خسینات ٠‏ أقول أعاقت التجهيز الميدروليكي . ولكن في 


- ۱۵۸ - 


الحقيقة هناك القلیل من الاار الصالة لبناء مراکز كهرمائية کبری . وهكذا 
آمکن تجهیز نهر شاه ۷۵ السلوفاي على شکل درج من الراکز يصل عددها 
العتر ين . کا تم حجز هر قالتاقا ۷۵۱۵۷۵ في بوهبیا في عدة نتقاط حتی الحدود 
الفسوية في عالية براغ . واذا استثنینا عدة سدود صغيرة ء فلا نجد في البلاد أي 
تجهيز كهربائي آخر بخطط له في الستقبل . وإجمالاً يبلغ الاتتاج السنوي بضعة 


تیراواط") ٤۵:٥۷٤:‏ ساعية » أو ۷۰ ملیار ك وس فى ۱۹۸۰ . 


وأخيراً فان تشيكوسلوفاكيا تعتبر إلى جانب آلانیا الدیقراطية » بلا 
رپ أكثز البلاد الاشتراكية تقدماً في آوروبا الوسطی في مضار الطاقة 
النووية . وقد قت إقامة آول مركز في سلوفاکیا ؛ ال شرق براتيسلافا في موقع 
جاسلوقسکه پوهوئیس 80500166 12510۷318 . 

مبزات الصناعة 

قلك تشيكوسلوفاكيا : وهي قطر متقدم صناعياً »> كل شاذج الصناعة 
القديمة والحديثة » والتوطنة فوق الناجم و بجوار الطاقة او نی الراکز العمرانية . 
ولهذا سیکون من نافلة القول (عطاء تعداد ووصف دقيقين ء ولهذا سنلح على کل 
ماهو تشيكوسلوقاي نوعیاً . 

سمش رل اف اوه کر یت من هت اه اه سامت اعد 
الحديدية ء مع كل الصنوعات العدنية ۸4۰ من القهة الإجالية للانتاج الصناعي . 
ویصل الانتاج الذي تضاعف آکثر من خس هرات منذ ارب العالية الثانية + 
یی معدلات » بالنسبة لكل مواطن » هي آکثر مثیلاتها ارتفاعا » و أکثر من ۱۵ 
0 ِب یی رم یی ات ليل 


)١(‏ تیرا : کا سعة توصع أمام انم وحدة تصربه عقدار تریلیون متل ( ۲۱۰ ) . والتر یلیون هو ملیار ملیار أو 
ملیون ليون › أى N‏ 
2 ۵ ت 


5 ییی' ر کر واد اا ن 
الراك الصفری النعزلة » مثل بلزن ۳۱0 وکلادنو » فان الجسوع یصدر عن 
الحوض السيليزي ( أو 7۷۵ ) ومن إقليم کوزیس أو كوشيتسه 0800 ( في آقصی 
الشرق ) (شکل1) . أما في سیلیزیا فقد 2 فیها تحديث الصناعة الثقيلة 
التقليدية : فقد ضیف إلى الأفران الستة العالية في فیتکوفیس ۷:0۷:6۰ و إلى 
معامل التصفیح ومعامل القضبان الوزعة حت کوانسیس 86 ؛ مرکزا 
0 تيزين وتر ينك 780 . إذن تقوم هذه الصناعة الحديدية فوق الفحم 
ویاتی الحديد الخام من اوکرانیا . أما في الکومبینا الحديدية في سلوفاكيا 
الشرقیة » أي في كوزيس 08:6 فان الكوك والحديد 'يأتيان سوية من الاتحاد 
السوفيتي . وهذه الكومبينا هي إحدى المراكز الكبرى التي أقامها الكوميكون 
مؤخراً مثل کومیینا 8108 ٥٥٥ف‏ بولونیا . ۱ 
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سىت 


و ا ار 


هذا ولا قلك تشیکوسلوفاکیا سوی القلیل جداً من مراکز الصناعة غير 
مت لکن شاه كوا الالنبود فى زیار تاه می سس نج 
يشهد بصدق على صورة من التعاون بین هنغا ريا التي تن تنتج البوکسیت والتي 
تفتقر للکھرباء وبين سلوفاكيا التي تقدم التيار الكهربائي من مراكزها الحرارية 
ومن مراكز وادي فاه ۷۵۸ الكهرمائية (شکل ۷) . 
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صناعة تشیکوسلوفاکیا 
الشكل (۷) 


أما القطاع المشتق من الصناعة المعدنية الثقيلة فهو صناعة المكائن من كل 
الأفاط . والتي اكتسبت البلاد في ميدانها على شبرة عالمية حتى أن إتتاج بعض 
الفروع یصدر معظمه للخارج » وحتی نحو البلاد غير الاشتراكية : مثال ذلك 
القاطرات والشاحنات في براغ » والتجهیز الكهربائي والكهرميکانيي في بلزن ؛ 
والسیارات السياحية ( سکودا ) في مدينة ملادا ان Boleslav‏ ۱۷/۱۸۵4 
والالات النسيجية في منطفة ليبيرك . وتحقق العامة براغ مع ضاحیتها مس 
هذا الانتاج الذي يضم فا عن ذلنك فاع الاما من كل انان لان 
تشيكوسلوفاكيا هي إحدى أكثر أقطار أوروبا الشرقیة تصدیرا للسلاح . 


۔ ١٦١‏ ۔ أوربة الشرقية )١١1(‏ 


وهناك نط آخر من الصناعة الثقيلة هو الكهياء . وتقوم صناعة الکاربو 
کھیاء فوق مناجم اللیغنیت أو بجوارها کا في موست :۱۸۵5 ولتفینوش۱:۷:00۷ 
( منتجات تركيبية ) وفي اوستیناد لام صعطما 1۵3۵ ناہتا وفي ديشن 5580 
( کهیا معدنية وتركيبية ) أو بجوار مراکز الاستهلاك ۰ کصناعة الأسمدة في 
پاردوپیس ۳۵:۵۲:06 والنتجات الصيدلانية في براغ . 


آما الصناعة الناشئة عن النفط والغاز فتقوم حالياً في براتیسلاشا وف بضع 
مدن صفری في سلوشاکیا . وقد كن مرو ر أنبوب النفط وأنبوب الفاز 
السوفيتيين عاملاً قدیراً في تصنیع البلاد . ففي عاصة سلوفاکیا تتألف کومبینا 
سلوقنافت 510۷88 من مصفاة ومن مصنع بتروكياوي . وأصبحت سلوثاکیا 
إحدى مناطق أوروبا الشرقية التي تنتج الخيوط التركيبية والمواد البلاستيكية 
بقادیر ماثلةلتلك الو تنتجها بور وروباالغرية السناعية . 

وأخیراً تقیز تشیکوسلوفاکیا , ضن قائة کل النتجات الصناعية » بستة 
فروع من صناعة مرتبطة بتحویل منتجات الأرض وباطنها : وعن هذا آمکن 
تجديد التقالید الموروثة بتقنیات حديثة . هذا ویوفر خشب غابة بوهپیا صفائح 
اقب سراف الا وال اوه الأرلية فتاه الاو ای المي 
السلوفاكية وأقلام بوههیا . آما القطن فقد کان سبب نشوء بورة ليبيرك ٥٥‏ :٥نا‏ 
النسيجية في شال بوههیا » کا كانت الأحذية تصنع قبل الأحذية الطاطية فى 
مصنع أقامته شركة باتا في مدينة خوتوالدوف 000۷۵180۷ , واسها القديم زلين 
هذا ( في وسط البلاد ) والذي جری تأمهه . هذا ویؤلف الکاءولان الادة الأولية 
لصناعة الخزفيات ولا سپا البورسلان » في شال غرب وشمال شرق بوههیا . هذا کا 
تحکمت الرمال ورمال الغابات في توطین معامل الزجاج في شال بوههيا » حیث 
برزت آبرز وأنبل مظاهرها في مصانع کریستال الشپيرة في کارلوٹي فاري أو 
کارلسباد سابقاً (صورة۱) ۰ ومظهرها الاقل أمية في مصانع الزجاج بشتى آنواعه 


۱ 


موہ کر 
محطات ا میاہ ال معدئیة بكارلسباد 
الصورة )١(‏ 
في منطقة جابلونك هاه . وأخيراً تنتج تشيكوسلوقاكيا الجعة الشهيرة في 
مقر أرق ضرا ال نتاس سد 
المشكلات الداخلية الکری : 


التطور الد هوغرانی : تکون کنافة السکان شدیدة جدا > قتبلغ ۱۲۰ سمة 
بالکیلو متر المربع حالیاً ء کا تبدو البلاد منسجمة الاستیطان باستثناء الجبال . 
وإذا كانت نسبة الوفیات قد هبطت إلى ۱۱,۷ بالالف في 114١‏ فان التوالد الذي 
سجل قفزة بعد ا جرب راح ينحدر بانتظام إلى ۰ بالالف في ۱۹۷۰ وإلى ۱٥١‏ 
بالالف في ۱۹۸۱ أي أن الهو السكاني يقل عن ۱ بالالف سنویاً أو ٠,۳۸‏ بالالف ‏ أي 
يحتاج سکان هذه البلاد لقرن ونصف كي یتضاعف عددم حسب النسق الحالي . 
ویکن تفسبر هذا التطور بصعوبات السکن ء رغم حجم وعدد الدن ال جدیدۃ : 
والاهتام بالرفاهية قبل الولود » وظهور نوع من الابتمصاد عن 

ات 


تعالم النصرانية في الناطق التشيكية والوراقية والذین تقل سرعة تكاثرهم عن 
سلوفاكيا التي هي جبلية وکاثولیکیة . 

ومن ناحية أخرى فإننا نلاحظ أشكال اتزان هنا ل تبلفها الأقطار 
الاشتراكية الأخرى . وتكون هينة العنصر النسائي ضعيفة ويتوزع جمل السكان 
عا ی خا الراك 7ال ره مرا یکنا د ان ظا من اسان 
يقيون في قرى يقل سکانہا عن ۱۰۰۰ سمة وأكثر من ۸۳۲ في تجمعات تزيد عن 
۰ سمة » وتقارب كه سكان لین خالا ۷۳ نع أن یاو تشه 7۵56 
ف بداية السبعیتات . ولکننا تکون تجاه مدن صفری أو مدن متوسطة الابساد . 
کا هبط عدد الزارعین إلى ۸۱۵ في حين ما القطاع الصناعي وقطاع اشدمات 
بسرعة تفوق القطاعات الأخری ثبلغ القطاع الصناعي 58 والخدمات ۸۳۷ . 
وهذا السبب يستطيع هذا القطر أن پتباهی ببناء سريع لدن جديدة » هي 
رواب رنه فرشا ما شلها وکا اشامت و وو الا سره لان 


سکان الاریاف » ویعیش قراپة 1۰۰۰۰۰ نسمة في هذه الدن ء التي يحوي بعضها 
آکثر من ۰۰۰۰۰ نسمة - ویولف التقيك 7٦٦:٢‏ والسلوفاك ۸۳۰ وغیر السلاف 7٦‏ 


و 

وهناك مشكلة آخری مطروحة بسبب النو البطيء نسبياً للعاصة » والتي 
لا یتجاوز سکانہا مع الأرباض ۱,۲۰ ملیون نسمة . غير آن براغ تعتبر مع ذلك 
مدينة الفتنة والهاية الکبری فق آوروبا الوسطی ان الدينة الذهبية » . 

ویقدر عدد السواح الذین یبیتون في براغ سنويا پیضعة ملایین ویتألف 
معظمهم من القادمين من الاقطار الاشتراكية » ولکن براغ هي اكان الفضل 
لاقامة المعارض وا مؤقرات واللقاءات الدولية . وفیها يقوم مقر الاتحاد النقابي 


الدولي منذ ارب العالية الشانية » وجامعاتها أم مثيلاتها في سائر 
ا ات 


تشيكوسلوقاكيا . وتجذب تظاهراتها الفنية مثل « أيار الوسيقي » عدداً کبی] 
من المواة . وهناك شطر كبير من السکان يعيش من خدمات ثلاثية علیا . 
ولکن هناك عاملان لم يشجعا على غو براغ غ (شکل۸) . فمن ناحية لاتعتبر 
العاصة مدينة صناعة ثقيلة ؛ ۴ أا بعيدة نوعاً ما عن المؤسسات الصناعية 
الكبرى في سيليزيا . وهي تقع في سافلة هذه الصناعة ؛ ولكنها تتقاسم الصناعة 
المعدنية والصناعات الخفيفة مع مدن أخرى . ومن ناحية ثانية ظلت مدينة كبرى 
في بوهبیا . بيد أن بلزن 51265 ومدن الشمال قارس جاذبيتها على السكان . هذا 
وتعتبر المدن الورافية والسلوقاكية » ولا سیا براتسلافا ء منافسة للعاصة والتي 
لايتزايد سکانہا الاج عرس أما لون یه فد ارده عل کن 
الناتجين عن فيض الريف أو المدن الصغرى . وتضم مدينة برنو ۲۷۰۰۰۰ نسمة 
وپراتسلاف ۳۳۵۰۰۰ سمة وأوستراقا ۳۱۰۰۰۰ نسمة وكوزيس ۱۸۰۰۰۰ وبلزن 
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شيدت بعد عام ۱۹۳۰ 
الشكل (۸) 
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اماظن الغابية 

ولا يزال مصيرها يطرح مشكلة آخری ۰ رهي مشكلة قديمة تعود لأكثر من 
۰ عاماً »> وهي مشكلة إعادة اعار البلاد هذه ؛ لأن معظم الألمان والبالغ عددم 
۳ ملایین » والذين كانوا يحتلون هذه المناطق ٠‏ والني ظلت تحمل لمدة طويلة اسم 
السوديت » قد طردوا ونزحوا إلى ألمانيا الغربية أو إلى ألمانيا الشرقية . 

وقد كانت إعادة الإإعمار من جهود التشيك في الداخل » من السلوقاكيين 
ومن مهاجرين قدم . وهكذا استوطن أكثر من ٣‏ ملايين سلاقي ( صقلي ) هذه 
الناطق التى أصبحت خاوية من السكان . وقد لوحظ بسرعة وجود اختلافات في 
لاستیطان » وفي الام وق المو من ناحية » بین تلف الناطق الغاركة > 
وين اطق اد کو رة والمناطق الداخلية من ناحية آخری . وقد أصبحت 
الكثافات السكانية أعلى عا كانت عليه قبل ارب في كل الناطق المنجمية 
والصناعية : كأحواض الليغنيت عند أقدام الجبال العدنية » وبؤرة مدينة بلزن 
الصناعية » وهي مدينة مر نهر الإلب 6اهة ء ومدن الشمال مثل ليبريك 
وجابلونك . وف مقابل ذلك تكون الكثافات دون ماكانت عليه قبل الحرب ۰ في 
مناطق أخرى » فتنعدم المدن الضخمة في هذه البلاد » کا تقتصر الصناعة على 
صناعة الخشب في منطقة 100050 ۰ أو جبال العالقة ء وف غابة بوههيا . 


المنتجات الرئيسية للبلاد في الزراعة 


المادة ۸۱ ۱۹3۸ 

القمح ۶ ملیون طن ٤‏ ملیون طن 
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وقد اکن امجاد تقنیات مختلفة للاقتصاد انحلی للاحتفاظ بالسکان از 
عدي : ا ا عل تيد خريبة الاهية » ولا ھ " 
وانشاء مراکز صناعة حرفية صغری للجلد » وا حشب : والزجاج » وتجهیز 
ریاضی للصیف والشتاء ؛ على شکل محطات صفيرة » وبناء أفضل شبكة لطرق 
السیارات للحث هل السیاحة ؛ وتعسین مراکز الصید ن الفسحات الفايية .. 
وهکذا يبدو أن قن من مرحلة التحویل الاقتصادي قد آنجزت . 


المشكلة السلوفاكية : 


وهي أكثر الشکلات حدة . فهناك اختلافات عميقة نوعاً ما تفرق بين 


کت 


القطرین اللذین یولفان الدولة التشيكوسلوفاكية : فاللفة السلوفاكية تحوي 
العدید من الاخقلافانت عن اللنة N‏ + وتا الله الديانة الك داكي 
منتشرة جداً في سلوفاکیا » نجذ أن البروتستانتية هي التي تسود في الناطق 
اتيك ان هه الا لاه ف کرت قي مات 

وتتميز الديموغرافية السلوفا كية بنسبة عالية من التوالد » ولا سپا فی الجبال » 
حیث تنفوق على الديوغرافية التشيكية . وهکذا نجد أنه في عام ۱۹۰۰ كان في 
البلاد التی تؤلف تشیکوسلوفاکیا الحالية ۸۲۲ من السلوفاکیین . وارتفعت هذه 
النسبة إلى أكثر من ۳1 في ۱۹۶۰ وتتجاوز أو تقارب ۳ اليوم . و یضطر قم 
من السکان السلوقاك للهجرة نحو المناطق التشيكية . إذن نستطیع أن نتعرض 
لبط |قليي من التخلف » أو التأخر » يكون للتاريخ في ذلك النصيب الأوق من 
المسؤولية . والواقع كانت البلاد السلوفاكية تحت ھمنة بودايست ضن إطار 
المملكة اما ربه الات ال تلاش مو دري الفالية الأول هد رت 
سد كل دو لاه تشک الى اس ف عد من رسافیل لمهت ان 
بيروقراطية بودابست وأشراف الجر آملوا المنطقة » واقتصروا على استغلال المواد 
الأولية ؛ وقسروا السكان على الحجرة كي يعملوا حمالين في كل مدن الامبراطورية 
أو ف الأعال المنزلية : کصناعة الاخشاب ‏ والألعاب » والنسوجات القليلة 
الأجور . هذا کا تذمر الناس من الطابع « الاستعياري » لبوههیا وبراغ عندما 
اندجت سلوفاكيا في الدولة الجديدة . ومن المؤكد أن البلاد السلوفاكية لعبت 
دور خزان آید عاملة . ولا داعي للدهشة إذا ماعرفنا أن سلوفاكيا التي استفادت 
من تفتیت تشیکوسلوفاکیا على أيدي النازیین في ۱۹۶۰ » وم یکن لها من رد 
فعل سوی صيغة « ا حایة » أو الاستقلال الوهمي تحت وصاية الرايخ . ولکن 
صوت السلوثاکیین م یسمعه أحد بحق وحقيقة إلا على آثر أحداث براغ في ۱۹1۸ 
ذلك أن الدستور الجديد ينح الجمهورية السلوقاكية مزایا واسعة ضن الاستقلال 
الذاتي . 

۔ 1۸ - 


والواقع تكن العلاجات الناجعة في التصنیع وف التحضر العمراني اللذین 
سیسمحان لسلوفا کیا أن تبلغ مستوی بوهپیا . 6 كفت سياسة الحكومة المركزية 
عق خاناة الناطق التشيكية ییا شی الا تا رات فوسو کاب ون 
هذه السياسة مظاهر عدة : فقد شیدت عدة کومبینات من الصناعة الثقيلة مثل 
سلوقنافت في براتیسلاقا » وکومبینا الالنیوم في زيار ناد هونوم » والکومبینا 
الحديدية في سلوفاكيا الشرقية في مدينة کوزیس :6081 ا ج تبني أسلوب 
يقضي بازدواجية المصانع » في الوقت ذاته . فكل معمل في الارض التشيكية 
0 نظي ارو ری بابسا که رسک انش 
شركة باتا 8818 في غوتوالدوف مصنعاً آخر في پراتیزانسکه السلوفاکیة . وقد تح 
إمداد هذا الصنم بالطاقة بعد بناء المراكز الكهرمائية التدرجة على نہر اہ ۷4۲ 
ومن أنبوب نفط ومن أنبوب غاز . کا تم منح مناجم جديدة لفحم اللیفنیت 
ES‏ ةانق ذا ع اه تشه مرا تیه سی سا تل ARS‏ 
السوی1 والکفزه و ولا عها ق میدان کسام اس واه داء,واغال 
اللاك 

ومکذا وق خلال مدة قل عن ۲۰ عاماً زاد تب الاستشارات الخصصة 
لسلوقا کیا ء بالوازنة مع الاستفارات الاجالية في المهورية التشیکوسلوقاکبة ؛ 
اكه« ار ان هده الشمبة لا جال کون اتاد 

غير أن علامات التبدلات العميقة تبدو متكاثرة كالتحسن والتوسع العظم في 
القری الجبلية » أو نی السپل الپانونی بفضل البیوت البنية حدیشاً » وحرکات 
هجرة متارجحة آوجدت آشکال زراعة ذات وقت جزئي وبور اجتاعي » وبناء 
قرى جديدة معدة لإيواء سمال الكومبينات الكبرى ء وهكذا أصبحت مدينة 
كوزيس 105166 الجديدة تعادل فی أبعادها وسكانها مدينة كوزيس التقليدية . 
وأخيراً فان انفتاح البلاد لسياحة كثيفة في تاتراس العليا والدنيا سمح بقيام 


ات 


وظائف جديدة » وآدی للإمساك بالشبان في الجبل وإلى تحوّل في النشاط الرعوي 
البدائي, . 


تشیکوسلوقاکیا والعام 

تکون علاقات هذه الدولة مع الدول اجاور ؛ وأوروبا : والکومیکون ؛ 
وبقية العالم شديدة الأهمية بالسبة ها ء لہا تستطیع أن تتطور دون معونة 
وتعاون جیرانها والدول العظمی . 


ویجب أن نطرح أولاً مشكلة ديموغرافية » أو بالأحرى عرقبة . فمن 
ناحية لاتزال هناك آقلیات أجنبية ف البلاد : فهناك العدید من اللان : 
عجزة » شیوخ ء عائلات م تتعاون مع حركة السودیت ؛ والهنغاريون الذین 
تناقصوا قلیلا عما کانوا عليه قبل ارب العالية الثانية » ولکنهم لا يزالون كثيري 
العدد في بعض الدواثر أو بعض الکوونات أو يؤلقون الاكثرية في السپول 
الپانونية . هذا کا أن الاتفاقات التي عقدت بعد الحرب / تفلح في تحقیق التبادل 
بين التشيكوسلوقاكيين في هنغاريا وبين جر تشيكوسلوفاكيا . والواقع اقتصر 
هذا التبادل على بضع مثات الآلاف من الأشخاص . ولا یتم هنغاريو سلوفاكيا 
بأي استقلال ذاتي » ولكن لا يبدو أن هناك مشكلة خطيرة تثير الاهتام . ومن 
ناحية أخرى لاتزال بضع مئات الالاف من المهاجرين التشيك ء في هاية القرن 
الماضي وبداية القرن العثرين ‏ تعيش في أمريكا الثمالية وكذلك في أوروبا 
الغربية . والقليلون جداً م الذين لیوا نداء عام 1544 كي يعودوا لإعمار الناطق 
الحدودية مع ألمانيا » غير أن العلاقات ظلت قامٌّة بين العائلات في داخل البلاد 
وبين المغتربين . 


وتتصف تشيكوسلوقاكيا » شأن هنغاريا » بين أقطار الكوميكون » في ها 
دولة قارية ء ما اضطرها للبحث عن توافذ بحرية في الأقطار الجاورة . وهكذا 


Nes 


تحقق قسماً من استیرادها وتصدیرها بواسطة میناء ريجيكا اليوغوسلافي ء هذا کا 
تستخدم الدانوب کطریق مائي للوقود السائل وخامات ا حدید القادمة من 
الاتعاد السوقيتي . کا تستفید من ميناء حر في الرگب البحري لميناء سيزين 
البولوني » وهناك تم أكبر نسبة من حمولة البضائع . ولیس لها الکثیر من 
العلاقات ا مامة مع موان جهورية آلانیا الدیوقراطیة ؛ مثل میناء روستوك » 
في حين یمن میناء هامبورغ عند مصب نر الالب قسمأ من حرکتها التجارية 
البحرية ہ والتي یقوم پا أسطول صغیر يحمل العم التشيكوسلوقاي . وتلعب 
الخطوط الحديدية دوراً مههناً في غالبية الحركة التجارية مع الخارج » فقد علت 
من حيث عددها ونوعیتها على کسر طوق عزلة هذه الدولة ء إذ يبلغ طول 
شبکتها ا حدیدیة ۱۲۳۰۰ ۶ »> وطول طرقها المعبدة ۷۳۲۷۱ ۶ وطرتها اللاحية 
النهرية 1۸ م . 


وتشکل السياحة أحد آشکال العلاقات الخارجية التي تمو آکثر من سواها : 
فهناك عدة مشات الالاف من العائلات التشيكوسلوقاكية التي تقضي عطلتها 
الضكنة عل مات EASE ES OS LSE‏ اف سار 
الاشتراكية الجنوبية » منل یوغوسلاقیا وعلى اخصوص رومانيا وبلغاریا . وف 
مقابل ذلك فان القلیل من التشيكوسلوفاكيين الذین لديم القدرة على الاقامة في 
أوروبا الفربية . هذا ويقصد هذه البلاد سنوياً أكثر من ۳ ملايين سائح معظمهم 
من السوفیات » بيد أن حصة السواح الغربیین الذین جلبون العملة الصعبة 
تتزاید باسمرار فزاد عددم عن اللیون ونصف في مطلع القانینات . وتبذل 
الدولة جهوداً کبيرة لاجتذاب آکبر عدد من الفرییین : افتتاح مکاتب لوكالة 
السفر « شدوك اهلهج » في البلاد الأجنبية ء وعقد اتفاقات رحلات 888:58 في 
غابة بوههياء وتنية التخیم والسکنی لدى الأهالي » وتنظم احتفالات 
ومؤقرات . و هثل هذا المورد ما بين ٠٤‏ إلى ۰» مليون دولار صاف وبا ۰ 


- ۱۷۱ 


ولکنه 3 يقل كثيراً عن أرباح الأقطار الاشتراكية الجنوبية . ولکن هناك 
یو ر باتک أمكان جنا مه ا الى سل ایکون فا ی عل 
تطویرها : ففی البلاد ثلاث « حدائق وطنية » واسعة وه مناطت ماية الشاهد 
الطبيعية » وقرابة ٠٠٤‏ عتجزة :۵:6۳ طبیعیة ية : والتي تفطي إجالاً 7۱۰ 
SE GS‏ لل ساس NE‏ 


وأخيراً فإن وضع تشیکوسلوفاکیا في قلب الکومیکون هو أمر معروف 
للجميع . فهي تمثل ثاني أو ثالث شريك من حيث الأمية . فهي تتعاون مع 
تر مؤسسات الكوميكون التي تنخذ مقرها فوق أراضيها » وكذلك مع العدید 
a‏ متو كر گنه هام و میتی اسان وه سامت سس رز 
طرق ی ماع ها انیا ۹ عن عرب 
الکومیکون . مثاما احتلت مكانة فريدة فيا يدعى « التقسی الاشتراي » للعمل : 
وتختص صناعته ان الصناعة الحديديةء وصنع وسائل الواصلات 
والكهرميكانيك ۰ وفي الاسلحة وصنع الکائن . ولکن تظل تشيكوسلوفاكيا 
شديدة التبعية للاحاد السوفيي ‏ جال الوقود السائل وفحم الكوك وخام 
الحديد والواد النسيجية وللطاط. کا احتلت أخيراً مکانتها في تقد العون للاقطار 
اة وه مو اق عنجل الستون الأفتزاى عو 2 و ولکن 
تشیکوسلوفاکیا تستقبل وتهىء بضعة آلاف الطلاب والاطارات الأجنبية ء 
وتبیع مصانع « مفتاح بالید » وترسل للبلاد الأجنبية بعشات على شکل منقبین 
وتفنیین ۰ وتشید أتنية ضخمة في امندسة الدنية كالجسور واخطوط الحديدية 
والسدود الخ .. ۰ ولا سها ف بلدان الشرق الأوسط وآفر یقیا الثمالية وآسیا 
او 
وبعد أن ظهرت في البداية آزمة اقتصادیة تحولت فیا بعد إلى أزمة بنيوية ء 
قادت إلى أزمة عام ۱۹۷۸ء عاد الاتحاد السوفيتي فأمسك بزمام الأمور في 


۷ج 


تشيكوسلوفاكيا » وهو الذي يقدم لها كية كبيرة من الطاقة ومن الأقوات ومن 
الواد الخام اتا یکون من الصعب غل ای قطر اشتراي التخلص من وصاية 
« الشقيقة » الکبری . وتقدم جو اس ها الولاء اس بعالا رسيا 


- ۱۷۳۔ 


جمهورية ألمانيا الد ِوقراطیة 


لقد ولدت المهورية الألمانية الدیوقراطية عن الحرب العالية الثانية . 
وتدين هذه الحرب بإطارها الأرضي . وبنظامها الاجقاعي - السياسي ء 
وباتجاهاتها الاقتصادية القومية والدولية . 


أما حدود جمهورية ألمانيا الديموقراطية فقد نتجت مباشرة عن 
التقلبات الخطيرة التي فرضت طابعها عل كل اوروبا الوسطی فق آواسط 


وتحيط هذه الحدود برقعة أرضية مساحتها ۱۰۸۰۰۰ ۲۶ قتد من بحر 
البلطيك شمالاً حتى جبل ارزغبرغه جنوباً والذي يفصلها عن تشيكوسلوفاكيا . 
اما حدودها الشرقية التي تفصلها عن يولونيا فتسير من الشمال إلى الجنوب ؛ 
وتنطبق على مجری نهر الأودر ورافده النياسّه » في حين تكون الحدود الغربية 
مطابقة للجبهة التي بلغتها الجيوش السوفياتية في عام ۱۹:۵ . ومن غرائب 
الضحت ان هنم ارہ الأخيرة الا هة ن رخف حون #قيتذ دول لاتھر 
للوحدة . فهي تنطبق على بلاد الإلب » التي كانت ضعيفة التصنيع في عام 
۹ء ومأهولة في معظمها بأ مان من آتباع المذهب البروتستانتق . وجاء دستور 
الدولة الاشتراكية ليدع هذه الوحدة ویزیدها متانة (شکل۱) . 


وقد ولدت دولة ألمانيا الد وقراطیة الشعبية رسياً بتاريخ ۷ تشرين 
الاو ۱۹۵۹ اع بعت اررزعة وی و فو ین ا ا الاب 
وكاق دای اة تیور امد دولا ہکات قاط الاتلل داش 


کا کے 
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والسوفياتية لبلاد الرايخ التي شطرت إلى جزأين . وبقي كيان برلين الذي 
۶ ہہ رة ا لد كرتا يوحدة المانيا القدعة .: 


آما من الناحية السياسية فان دسئور ۱۹٤۹‏ ینظم « دولة ديوقراطية 


بعادي اش ام ری اذل ا در ا هوي مرن ال 
المرحلة الثانية وذلك یاعلانه عن « دولة اشتراكية » . وقد اکل هذا الدستور 


- ۱۷۵۔ 


وتعدّل بقانون جدید في عام ۶ الذي يحدد « دولة العال والفلاحین 
الاشتراكية ... التي تقودها الطبقة العاملة وحزیها الماركسي اللينيني » . وهكذا 
راحت تتشكل أمة اشتراكية ألمانية في جهورية ألمانيا الدیوقراطیة . ويعبر تفوق 
الحزب الاشتراي الموحّد الدور القيادي للطبقة العاملة ء کا أن بقاء تعدد الأحزاب 
يعبر عن التعقيد الاجتاعي في جهورية ألمانيا الديوقراطية . 

أما من الناحية الاقتصادية فإن البنية الاشتراكية تكون هي أيضاً 
متأكدة بشكل واضح : 

- فترتفع تسبة وسائل الانتاج الى یلکها الشعب إلى ۱۷ # . أما القطاع 
اشامن شير عل ارف الا ات الاو اسلا تاه اميق ارتا 
وتتجلى هذه الملكية الاشتراكية على شكلين : 

١‏ الملكية الاشتراكية لسائر الشعب والتى تسود في قطاعات الصناعة 
والواصلات والتجارة والمصارف . 

؟ ‏ الملكية ا اعیة من الفط التعاوني » والتي تتركز على الخصوص في 
الزراعة والتجارة والصناعة الحرفية . 

0 1 8۳0" التنظم الاقتصادي » وتكون البرامج ا خسیة 
متناسقة من حیث التواقت مع خطط الأقطار الاشتراكية الأخری ضن اطار 
الکومیکون . وابتداء من عام ۱۹٦١‏ شددت الخطة الرابعة على النظام الاتتصادي 
الجديد » ما يذكرنا بالتدابير التي اتخذت في الاتحاد السوفييتي ضن إطار الإدارة 
الجديدة للاقتصاد > بحسبان الصناعة هی دعامة الاقتصاد . 

وبعد أن مضى ثلث قرن من الزمن على إنشاء جمهورية ألمانيا الديوقراطية 
من لاشىء + صبحت الیوم دولة اشتراكية بكل ماق الكاسة من معنی » وتعتل 
الرتبة التاسعة بين دول العالم الصناعية » وهي آکثر دول آوروبا الشرقية ثراء . 


ہے 


لقد احتفلت جهورية ألمانيا الديموقراطية في السابع من تترين الأول من عام ۱۱۷۹ بالعید 

الثلاثين لنشوئها . فقد أصبحت تحتل من الآن فصاعداً مكانة بين الدول الصناعية العشر الأولى في 

العام > وإذا نظرنا إلى العوامل الأساسية فقد كانت هي أیضاً سرحاً « لمحزة اقتصادية حقيقية ۷ . 

هالعامل في مدينة درسدن متا یقتع بستوی حياة أعلى مرتین من العامل المائل في مدينة كييف 

الأوكراينية في الاتحاد السوفييتي . ففي خلال ثلاثیں عاماً بلغت جمهورية ألمانيا الديوقراطية هدفين 
أعظمين حددنهیا لىفسما وها : اشتراكية وسائل الانتاج ؛ وتحسين نظامها الاقتصادي البرمج . 
دليل التجارة الدولية . تشرین الأول ۱۹۷۹ 


مساحتها : ۲۲۱۰۸۰۰۰ أو المرتبة ۱۰۲ في العال . 
سكاما : ۱۹۷2۰۰۰۰ سمة أو المرتبة ۳۷ في العالم ( ۱۱۸۱ ) . 


کتافة ۱۵۵ نمة كيلو متر مریع . سبة التوالد ۱ بالألف . نبة الوفيات ۱۳,۹ بالألف . نسة 
ونیاب الأطمال ۱۶ بالألف أو عتر ا رائر . الأجل المرتقب ۷۲ سنة . ۷١‏ + من الكان في المدن . 
البو السکانی ١‏ بالألف سویاً . 


الساحة الزراعية المفيدة : ۱۲۹۱۰۰۰ عكتار أو ۵۸ + من المساحة العامة ء منها الأراضي المزروعة 
7 # من المساحة الكلية . 


السکان العاملون حسب قطاعاتہم 


قطاعات النشاط السکان العاملون الدخل القومي 


الزراعة والغابات 21,۸ AE‏ 
الصناعة ٦‏ ۸4 2۷ 
الخدمات 9٦‏ ھ7 4۰ 


المدن العشر الأولى في جمهورية ألمانيا الديموقراطية ( عام ۱۱۷۷ ) 


المدينة عدد السکان وی عام ۱۹٦۶١‏ 
١۔‏ برلیں ۸ نة ۰۳۲ 

۲۔ لایبریغ ۸ بمة رہام 

۳ - درسدن ۳۲۳ سمة 0۹ 

4 - کارلارکس ستاد ۷ نمة 

E ۔ ماجدبورع ۷۰ نمة‎ ٥ 


- ۱۷۷ ل اوربة الشرقیة (۱۲) 


۱۷۹۰۲ هالله / ساكس ۵۹ نمة‎ - ١ 
8۲ نمة‎ ٥ ۷۔ روستوك‎ 
۸۸۹۷۰ إرفورت ۳ء ممہمة‎ - ۸ 
۰۷۷٦ يوتسدام ۰ نشمة‎ - ٩ 
۸۰۰۵ زویکاو ۶ سمة‎ - ۰ 
/ ۷٦ السکان الحصر‎ 
7 ۲۶ السکان الربضون‎ 


الخططات في جمهورية ألمانيا الديموقراطية 

الخطط الأول ۱۹۵۱ ۔ ده : مضاعفة الإنتاج الصناعي بالوازنة مع عام ۱۹۴١‏ . 

الخطط الثاني ۱۹۵١۱‏ ۔ 1۰ : تحقيق قواعد الاشتراكية في جهورية ألمانيا الدعوقراطية . 

الخطط الثالث ۱۱۵۹ - ٦٦‏ : خطط سباعي للإصلاح والتعديل . 

الاقتصاد لا يساير الوتيرة المتسارعة المرسومة . 

التنسيق التواقتي بين خططات جھوریة ألمانيا الديوقراطية مع مخططات الاتحاد السوفييتي 
وبلاد الكوميكون . 

الخطط الرابع ۱۹٦١‏ ۔ ۷۰ : وهدفه تحقيق النظام الاقتصادي الجديد . 

الخطط الخامس ۱۹۷۱ ۔ ۷۵ والخطط السادس ۱۹۷۱ ۔ ۱۹۸۰ : تسارع التفية بفضل التقدم 
التقني » وتسییر أفضل واندماج أكثر اندفاعاً في جموعة الكوميكون . 

نباية عزلة جمهورية آلانیا الدهوقراطية دبلوماسیاً 

۔ ۷ تشرين الأول ۱۹۶٩‏ تأسيس جهورية ألمانيا الاتحادية . 

- ۲۶ حزيران ۱۹6۸ ۔ ۱۲ آذار 1945 حصار برلين . 

- ۱۱۵۰ انتساب جهورية ألمانيا الدهوقراطية إلى الکومیکون . 

- ۲۱ کانون الأول ۱۱۷۳ توقيع العاهدة الأساسية بين جهورية ألمانيا الدهرقراطية وجهررية 
ألمانيا الاتحادية تعترف با دود الغربية ممهورية ألمانيا الديوقراطية . آما برلین فلها وضع خاص بین 
الدول الأربع الکبری والتعاقد عليه في ۳ أيلول ۱۹۷۱ . 

- ۱۸ أيلول ۱۱۷۱ : قبول جمهورية ألمانيا الديوقراطية وجهورية ألمانيا الاتحادية في منظمة 


- ۱۷۸ - 


ملاحظة : کان عام ۱۹۷۲ عام هاية العزلة الديلوماسية ممهورية آلانیا الدبوقراطية تجاه العام 
ف ۸۱ كان لمهورية ألمابيا الدهوقراطية علاقات دبلوماسية مع ۲۰ دولة . 
في ۱۱۷۳ کان لمهورية ألانيا الديوقراطية علاقات'دىلوماسية مع ٠٠١‏ دولة . 
ف ۷۸ کان لنهورية ألمانيا الديوقراطية علاقات دبلوماسية مع ۱۲۶ دولة . 


Aa 


البيئة الطبيعية : دولة من آوروبا الوسطی : 


على الرغ من امتلاك جهورية ألمانيا الديموقراطية واجهة ساحلية تند على 
۰ كيلو متر تنفتح من خلالما على بحر البلطيك فإبها تظل مع هذا متوغلة 
بعمق في جموع آوروبا الوسطی » فهي تشترك معها بصفات التضریس والناخ 
والترب وبظروفها الاقتصادية . 

- بتضریسپا : ذلك أن جهورية ألمانيا الديوقراطية تولف جزءاً متا من 
آوروبا الوسطی » فهي قلك اثنین من ا جالات الثلانة التي تيز أوروبا الوسطی 
اھ 

ففي الثمال يحتل السہل الجرماني الپولونی ثلائة آرباع الرقعة الوطنية . 
وتقدم تقاطيع الارض هنا ملامح عميقة عن الطابع الذي فرضته ال حودیات 
الرباعية » وتتصف پرتابة كبيرة اجمالیا مع ارتفاع متوسط لا يزيد عن ۲۰۰ 
مرا اما فن E‏ التتصیلیه کس أن الورستات ده یز المناظى اتال 
حيث تنتشر العراقیب البلطية « دروملین » المتدة من مكامبورغ إلى پومیرانیا 
حیث تنتشر التلال ذات البحیرات العديدة التی تتخللها . آما السپل الکبیر ذو 
الاب الفضارية القلیلة القصوبة » فتکون الأودية فیه ذات مرتسم گر اش 
توجهها التوضات المورينية التي تشہد على تقهقر اممودیات ؛ مثاما تیر هذه 
ات ساسا رنه ا وا اه سو اس 
والستنقعي . وتستغل الزروعات التنوعة هذه الفوارق » وتظل امضاب الواسعة 
هي النظر الأساسي في الشهد الجغرافي . 

وإلى الجنوب من ذلك تتوغل جمهورية ألمانيا الديوقراطية في النطاق 
المرسيني من أوروبا الوسطى ؛ حيث تتناوب الجبال ذات الأشكال 

و اکر نے 


الثقيلة ء والقليلة الارتفاع » مع سول تقدد فيا بینها . وهي كتل جبلية قدیة » 
EL‏ الوم باه لت بات ر رگتا سر ورور انیا 
الديوقراطية هذه الشاهد مع جیرانہا مثل مرتفعات ا ارز وجبال تورنج ( مع 
ألمانيا الاتحادية ) وارزغبرغه ( مع تشیکوسلوقاکیا ) وتترام الثروات العدنية ؛ 
کفحم اللیغنیت ء والبوتاس ؛ واللح الصخري ء عند آقدام هذه المرتفعات في 
حوضات تتوسط بين مرتفعات تورنج وساکس (شکل ۲) . وتنتشر على سطح 


الشکل (۲) 


... وتقابل کلمة 6۲۵5۱۵۲ الأجية وقد ترحمت إلى تاکل وتاکل . وتحات » وتعرية الخ‎ (١) 


18١ 


الأرض توضعات اللوس والتی هي امتداد لنطاق البورد 88:45 الخصيب ف ألمانيا 
الغريية ء وهنا نجد أفضل الأراضي الزراعية جودة وغنى في جمهورية آلانیا 
الديموقراطية . 

وهكذا يقدم الإطار الطبيعي تضاداً بین الأراضي الزراعية الفقيرة في الشمال 


وق الوسط وبين المناطق الكتويية الاک ثراء والمتجية غر الضناعات التقبلة . 

وتأتي المعطيات المناخية لتوضح ولتزيد هذا التباين بين الثمال 
والجنوب » ذلك أن جهورية ألمانيا الدهوقراطية تخضع لناخ أوروبا الوسطى 
المعتدل . ففي يوتسدام » وهي إحدى ضواحي برلين ء يكون التوسط الحراري 
السنوي ۸,۵ درجات ( - ۷ في كانون الثاني و ۱۸,۱ في تموز) ويكون ججموح 
التهطال السنوي ۵۸۵ مم ویستر تساقط الثلج ثلاثين يوماً خلال الفصل البارد 
(شکل ۳) . 


تلك هي نتیجة ا جاہة بين الؤثرات احيطية والقارية التي تجعل من أوروبا 
لوس ی ات مساح ساس سو ی ات نت 
الرطوية . وموجات البرد لان خلال الشتاء من اللامح القارية . ويودي عدم 
استقرار ا مو إلى تطاول الربی واشریف ما يريه العفاوتات اطرارية والتهطالة 
بين عام وآخر وبالتالي يؤدي لنتائج مشؤومة على الزراعة . 


وف مثل هذه الأوضاع تتخذ الفروق الداخية مدلولاً کبیا ء فهى التى تحدد 
التضاد بين الشمال البلطي الذي یکون بالفعل أكثر اعتدالاً ورطوبة » وأكثر 
« بحرية » وبين السهل الداخلي الذي يكون وفیر الأمطار أيضاً ولكن ذا 
درجات حرارة أكثر تنافراً ٠‏ وجنوب هرسيني حيث تكون المرتفعات الباردة 
والمطيرة مختلفة عن ا حوضات الداخلية ا حمیة والمقتعة بأوضاع مناخية أفضل . 


- ۱۸۲ - 


الشكل (۲) 

9 ۲ 

6 - A» 

۱9 ۹۰٠۰ 
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7 
و 

ماع ارسي مر رلسم 

الوص ,ارف الا يماع ۳۴۰٣٠‏ 


جع دوب سوک fon.‏ مع ل'فز سنوی 7 


مواعید إزهار أشجار التفاح 


۔ لمل الكبير الداخلی : ۲۰ نیسان إلى ٩‏ أيار » تأثیر قاري مع تسح سریع . 
۔ ساحل البلطيك : مس ٠١‏ إلى ١5‏ أيار ؛ تأنير بحري ء وربيع متأخر . 
- حبال الحنوب : بعد ١5‏ أيار وذلك لتأثير الارتفاع , 


فروق مناخية في جمهورية ألمانيا الدهوقراطية ( من الثمال إلى الجنوب ) 


الراکز درجة الارتفاع الحرارة الحد الحد التهطال 
العرض آمتار الوسطى الأقصى ‏ الادل مم 
حو يراق ٦‏ شا لا 3 0۸0 ٦ 9٦‏ 11۱ 
یوتسدام ٤‏ شمالاً ۳ ۹ ۳/۹ = ٩,۳‏ 1۲ 
کارلارکس ستاد ۵۰,۵۰ ۳۹ ۸۲ هف - ۱۳ AT‏ 
شمالا 


التباین بين الجبال والحوضات الداخلية 


المخطة الارتفاع الحرارة حرارة حرارة التهطال مم 
الوسطى کانون موز 
الثاني 
بروکن ( هارز) ۱۱۵۰ م ۲ - 6,0 ۷ ۷۸ 
ارفورت ( تورنج ) ۲۱٩‏ م ۷۸ - ۱,۱ ۱۹,۹ 2۲۸ 


- ۱۸۶ - 


الشکلات السکانية 

لقد تطورت مشکلات السکان فق جهوریة ا اس نات منن قلث 
قرن من الزمن . غير أا لاتزال تحمل طابع ا لحرب العالية الشانية التي قخضت 
جمهورية آلانیا الدهوقراطية عنها مباشرة . 

فشعب ألمانيا الشرقية يحمل علامة احرب بشکل مباشر » ذلك أن تبدلات 
ا دود كانت مصحوبة بنزوح سکاني كثيف . فقد أعيد ضم الأقليات وأصبح 
سکان جمهورية المانيا الديموقراطية الیرم متجانسين بشکل مشاز . ویتعلق 
التطور الد یوغرافی بحركة السکان الطبيعية . وقد كانت الهجرات في الواقع 
جاعية في فترة مابعد ارب حتى بناء « جدار برلین » في شهر أب ۱۹٦١‏ . وإذا 
كانت جهورية آلانیا الدهوقراطية قد استقبلت ۲۶۰۰۰؛ ألماني » فقد غادرها ٦ر۲‏ 
ملیون آلاني مستغلین سپولة الانتقال بين القطاع الشرق والقطاع الغربي من 
برلین » وذلك خلال الفترة الواقعة بین ۱۹۵۰ و ۱۹١١‏ . وهکذا لوحظ تناقص في 
جموع السکان بلغ ٩‏ 7 على الرغم من تزاید طبيعي إيجالبي بينهم . وقد کان هذا 
الاق تقطيرا لاب نس عل توص ا الفتان ندیه امت 
جمهورية آلانیا الديوقراطية بتکوينهم الهني ء وكان البعض منهم على مستوی 
عال . وفي الحقيقة لم ينهض الخط البياني العددي السکاني منذ عام ۱۹۱ إطلاقاً ء 
لأننا نشہد في الوقت ذانه انہیاراً في التوالد » في حين تظل نسبة الوفیات 
مرتفعة بسبب شيخوخة السکان . وف قطر کهذا ظل الاجهاض فيه محظوراً عملياً 
حتی عام ۱۹۷۲ فان هذا التوالد الضعیف (شكل ؛) یکون نتيجة النقص في أجيال 
ا حرب العالية الثانية (شکل ۵) » والنقص في عدد الرجال . ولامكانة احامة الق 
تعتلها النسوة في ااة الاقتصادية + واصعوبة التوفیق بين امياد للهنية وا اة 


۱۸۵ 2 


متحنیات الولادة والوفاة 
ووفیات الأطفال بين ۱۹۵۰ و ۱۱۷۷ . 


الشکل (۰) 


هرم الأعار في جمهورية الانيا الديوتراطية في ۱۹۷۵ 


إنات 9ئ ذکور 
"7 خاثر عاق عی ارب العالية لول 
کے 
70 


مت خسائر ناجة من 


5 ا لا کے المالية التابية 


40 


00 


الشکل (ه) 


a ت‎ 


العائلية . وقد أدى تبني سياسة تشجیع النسل منذ وقت قريب إلى تحسّن في 
نسبة التوالد . وهكذا م يتوقف عدد سكان جهورية ألمانيا الد وقراطیة عن 
التناقص منذ ۳۰ غاماً . ویعبر شکل هرم الاعار الشاذ عن التاریخ الدیوغرانی 
العذب في هذا البلد . 


وقد کان هده المعطيات انعكاساتها على بناء اقتصاد حديث ضن اطار 
اشتراي ينح الأولوية للصناعة . 


وهكذا لا تتوقف مكانة المرأة العاملة عن التوسع , فهى تثل 7٠٥‏ من 
السكان العاملين حالیاً » وهناك الكثيرات في كل القطاعات المهنية بل و یبطرق 
على نطاق واسع ف جال الخدماث + وقد أدت هذه الأفضليات الاقتصادية إلى 
تطور في مصلحة أنشطة القطاع الثنائي والثلاني الذي يقود إلى ارتفاع نسبة 
التحضّر : لان ۸۷۰ من الالان الشرقیین یمیشون :ف الات . ويودي وضم الاطار 
الدیوغراني في هذا البلد إلى أزمة في الأيدي العاملة الريفية . وتعبر خارطة 
الکثافات بشدة عن هذه الظواهر (52 ب فالناطق الأمولة كر هی الناطق 
روا ات اسر یت ھت اہ الب اکن تور و 
العکس فان الناطق الريفية التقليدية تظل قليلة السکان مثل : مکامبورغ » 
پومیرانیا الغربية ؛ وقد عمل التطور الاتتصادي أيضاً على تعمیق هذه 
الفارقات الكانية . 

وتطبع المیزات النوعية الشديدة لسکان جهورية ألمانيا الدیوقراطية 
لس ظط سا ماه عیام هه الات 

البنية الاجتاعية الهنية لدی السکان العاملین 


العال والستخدمون ما في ذلك التدریون 7۱ 
آصحاب التجارة مع مساهة الدولة 1,۳ 


- ۱۸۷ - 


الحا ق لته وراه شا سپ 
حرفیون والتجار بالملة والفرق ( القطاعي ) 


والعمال الستقلون 7۸ 
أعضاء تعاوبیات الإنتاج 7۸۸ 
البنية المهنية 
الصناعة 7۸ 
الزراعة والغابات 7۱١‏ 
الخدمات 25 


مكانة النساء في الحياة النشيطة 


15 ك1 
۰,۷ ۸۲ھ“ 
۷ 72۰ 


- ۱۸۸ - 


كثافة السکان في المانيا الدموقراطية | 


۷ - 1۱ شمة ک١‏ 


۱ "£ نسمة‎ ۱۱۲-۸۸ |, : ٦ 
٢م سم‎ ۱۸۲ ۳ aT 

۲ ۲۲ نسمة‎ ۲۱۳ - ۷ 
- ۲۷۰ f 


الشکلات الزراعية 


لقد شهدت دول الدء وقراطیات الشعبية في آوروبا الوسطی ؛ بعد 
عام ۵ء مشکلات زراعية على قدر کبیر من الخطورة » وقد شعلت هذه 
الشکلات القسم الف من الرانخ الندى فک سته جهوریبه اانتانیا 
الديوقراطية التصفة باللكية الزراعية الواسعة » فقد كان هناك الکثیر من 
الفلاحین الذین لا یلکون الأرض أو ما يكفي منها . وشذا کان الاهتام الاکبر 
منصرفاً نحو الا صلاح الزراعي : 

وقد أخذت علیة الاصلاح الزراعي انطلاقتها منذ عام ۱۹0 وذلك قبل 
نشوء جمهورية أ انيا الدعتراطية ذاتها . فألفیت اللکیات الکبری - أي 
ا لج ونکرز ۔ أي ملکیات الامراء التوتونیین السابقين ووزعت على فقراء 
الفلاحین . تلك هي آول مرحلة في الاصلاح . وهکذا أنشئت أول ديوقراطية 
فلاحية ء مؤلفة من صغار الملاكين الذين كانت ملكياتهم تتراوح بين ٥‏ و ۲۰ 
هکتار حسب الناطق » ق حین كانت مزارع الدولة لاتولف أكثر من + إل 7۷ 
من رقعة الارض الزراعية . وبدأت ا مرحلة الثانية في عام ۱۹۵۲ وکان الغرض 
منها هذه الرة تطبیق الاقترا کية عل الزراعة لاعتبارات سياسية , أف لتجنب 
عودة تکوین رأسمالية الریف » ولاعتبارات تقنية » لوجود مکائن غاية في 
الإتقان والنجاعة ‏ ولکن الحقول صغيرة جدأ ء ولاعتبارات اقتصادية لان النظام 
التعاوني یسح للدولة الاشراف على الانتاج بشکل أفضل . 


وقد قخضت هذه الحركة الممتدة من ۱۹۵۲ إلى ۱۹٦۰‏ عن نشوء 
التعاونيات المسماة من مستوی ۱ و ۲ أو ۲ حسب درجة اشتراکیتها . وأدت إلى 


سے اما ارہ 


تجمیل الاراخي وضنها ء وأصبحت التعاونیات عبارة عن مستغلات كبيرة تبلغ 
سا تیا وی ۰ ھکتاراً في ۱۹۲۰ کي تبلغ ٠٠٠١‏ هكتار في ۱۹۷۸ 
واستطاعت أن تقوم پاستفلال 7۸٦‏ من الساحة الزراعية المفيدة ۰ 


فشک امعت الزراعة مندجة بقوة في اتتصاد البلاد الاشتراي . وتستخدم 
الزراعة > علی‌غرار الزراعة السوقياتية » كقاعدة لترام الرأسمال لضروري للتصنیع 
شرت 


غير أن المشكلة الزراعية لاتزال مع ذلك مطروحة على صعیسد 
الا نتاج . فبین ۱3۰۰ و ۱۹۷۷ زادت النتجات الزراعية من ۲۰ إلى ۰7۳۰ 
و 7۸۰ بالسبة للبذور الزيتية » مثاما زاد عدد القطیع البقري أربع مرات » 
وعدد اللنازیر ست مرات . غير آن حصة الزراعة ق الاقتصاد القومی هبطت ؛ 
إذ تناقصت من ۸۱۰,۵۰ في عام ۱۹٦١‏ إلى ۸۱۰ في ۱۹۷۷ اه یتعلق 
بالاستقلال الغذائي » أو الأمن الغذائي ء فقد بلغ اليوم 7۸۸۰ . غير أن الميزان 
التجاري الزراعي الذي كان خاسرا حسما هو معهود في الماضي اقترب الان من حد 
رازن رمفنل سم بالا طقل رات قرعا ساسا موہ اف 
على العوائق عن طريق زيادة الا نتاجیة وبالتالي تكثيف طرائق الإنتاج ء 
والکننة » واستعمال الأسعدة بشكل كثيف ۰ واصطفاء الأنواع النباتية والحيوانية ء 
والاستعانة بالأغذية المركبة لاماشية » والتى سمحت بزيادة المردود ۰ فبعد أن كان 
رو یت کس الا ETE CC‏ اھ سال 
مقابل ٠١‏ وسطياً في العام العربي . ويذهب قرکز التعاونیات في الاتجاه 
ذاته . ويكون هذا مصحوباً بتقسم و بتخصّص العمل . فهناك تعاونيات 
لتحسین التربة ء وأخرى لصيانة الأدوات الزراعية » ومراكز زراعية وكهاوية 
وأخيرأ ومنذ ۱۹۷۱ء تعاونيات زراعية صناعية (شکل ۷) . 

وهكذا أصبحت الأرض « مصنعاً للإنتاج » تندمج دوماً أكثر فأكثر في جموع 

کہ 


لعج تی ) 9 Ez‏ 


ar‏ ار 


Fe (fe > (‏ ؟؟ تا 


(۸) "تا 


الاقتصاد . ويأق تقارب أغاط الحياة لدی القرويين من احضر لیقدم شاهداً آخر 
عل واگ 


آسباب عديدة للضائقة الزراعية : لاترال الأرضيّة الزراعية واسعة نوعاً ما لأن 7٦۸‏ من 
رقعة الأراضي قابلة للزراعة ولکنها فقيرة : ونطاق البورد 8806 هو وحده الذي يقدم آراض 
غرينية غنية . وتکون الشروط الناخية قاسية : ويشهد شتاء عام ۱۱۷۸ - ۷۱ على ذلك والذي تسبت 
في محاصیل ردیئة . ویضاف إلى ذلك متکلات تقنية بالنسبة للأيدي العاملة . فقلة العاملین في 
الصناعة يجعل الأرض خزاناً پستد منه اللازم , ومن ذلك تناقص مستر في عدد العاملیں في الزراعة . 


المساحة الزراعية المفيدة ف عام ۱۷۷ 


۳۰ہ هكتار أو 75۸ من المساحة الكلية 
منها 7۸٦‏ تستفل من قل التعاونيات 

و7۶۹ تستغل من قبل مرارع الدولة 

و 70 من قبل مرارعین مستقلین 


العاملون في الزراعة بالالاف 


۱۹1۹ ۰ لسمة 
۱۹9۰ ۰ نة 
۱۹3۰ ۰ نہمة 
۱۹۷۸ ۰ سمة 


الاشتراكية الزراعية 


حصة الساحة الزراعية الفيدة التي يستغلها الزارعون الاشترا کیون 


السنة النسبة 2 السنة النسبة 2 
۱۹۶۹ ۵,۱ اوہ ۹۲,۹ 
۹٤۲ ۱۹۷۰ 5,۷ ۱۹5۰‏ 
۱۹5۰۵ ۲۷۳۴ ۱۹۷۵ 5 
۱۹9۹ 1۸۱۳ ۱۹۷۷ ۹۷ 

۹۲,۰ ۱۹۹۰ 


0" آوربة الشرقية (۱۳) 


السنهة 


۱۹5۵ 
۱۹۹6 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 


۱۹۸1 


السنة 


۲ 
۱۹2۰ 
۱۹۹۰ 
۱۹3۰ 
۱۹۷۰ 


۱۹۷۵ 


لترکیب الاجقاعي للسکان العاملین في الزراعه عام ۱۹۷۷ 


AYYa ‘o‏ عاملاً متهم EAL‏ القطاع التعاوني 


١/#مأجورون‏ من الدولة 


تطور الحركة التعاونية 
عدد التعاوليات المساحة الزراعية المفيدة 
بالاف الهكتارات 
۱۹۰3 ۳۸ 
1:۷ ۱۳۰۳۸ 
۹۲۳ 0۱ 
۹ 7۲ھ 
٤ ۹8۰۹‏ ,۵۲۹۲ 
0۱ء“ 040,7 
تطور النتجات الزراعیة 
آلاف الأطنان آلاف الوحدات 
الحبوب منهاقح بطاطا شوندر ایقار ‏ خنازیر 
سكري 
۳۰۱ اج ۳:۳۰ 1۹ ۳۷۹۳ ۸۷ 
AY 2۳۸۹ ۳۸۲۰ 1.۲ ۳۳۲۳۰‏ ۸۳۹۹ 
"۵٥ ٤ AYY ۲۲۷۸۵‏ 0۱۷۱ ۹۹۸ 
اخ ۹۷۹ ۱ 1۳۷۰ 2۵ء" ۱9۹ 
۸ ۳۳۳۹ ۱۰9.۰ ۷۳۹۸۰ 2۷۷۲ ۷۸ 


الردود بالکنتال / ھکتار 


حېوب شوندرسکري بطاطا 
۷٦ ۱۸ E۹‏ ۱:۲ 


۷٦ ۳۹ ۳۵ ۱۹۷۷ 


بت ۱۹ بت 


الإنتاجية 


7 


الأشغال الضرورية لانتاج ۱۰۰ كفم من الحبوب 


1١6‏ في الستفلات العائلية 7 ساعات 
۱3۰ في الستفلات التعاونية ۲ ساعتان 
۱۹۷۸ في ا لستفللات التصنعة ٠,٥‏ ساعة 


- ۱٩۹۵ ب‎ 


الشکلات الصناعية 

تشکل الصناعة الطليعة التقدمة بين آوجه النشاط النشاط ال ختلفة في 
امهورية الدیقراطیة الألمانية » وهي التي جعلتها آفضل دول أوروبا الشرقية من 
حیث ارتفاع سوية المعبشة . فهي توفر العمل لحوالي ۸۶۸ من القوى العاملة 
وتقدم 1۰ من الدخل القومي ۰ 

غير أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية فقبرة في مصادر الطاقة 
التقليدية . فالطاقة الكهرمائية اه تشه یز کا أن التقسم السيا سي لم 
يترك لألمانيا الشرقية أكثر من حوض فحمي صغير » هو حوض زويكّاو عند 
السفوح الدنیا لمرتة كه ار وو لاق هة حال و اھر موش حون 
بترولية عند الحدود الپولونية . وفي مقابل ذلك تکون جمهورية ألمانيا 
الد یقراطیة غنية باللیغنیت : مت هذا الفحم الثلائی ؛ رغ احطاط 
نوعیته » قاعدة امياة الو اع( فا سد اقتصاد ليغنيت حقيقي 
« الذهب الا » وجعل آلانیا الثرقية ول دولة منتجة له في العالم . ولا كان 
على عمق قلیل ۰ فان استخراجه . الذي يم دائماً من مقالع مكشوفة , في ثلاثة 
آحواض مي : الساکس © لوزاس » براندبورخ + بكرن رانا قلیل الکلفة وألا 
ويستهلك خس انتاجه في إنتاج الکهرباء احرارية في مراکز جبارة واقعة فوق 
الأحواض ذاتها . وكان الاکتشاف العظم هو الذي حدث في عام ۱۹۰۱ والذي 
سمح بتحویل فحم اللیغنیت إلى فحم كوك صالح للاستعال في الصناعة العدنية › 
وهكذا أصبح معسل الکوك العملاق في لوشامّر 1۰0۵۳6۲ الواقع على 
مسافة ۵۰ كيلومتراً شال درسدن يسمح بهو صناعة حديدية وصناعية معدنية في 
ألمانيا الشرقية . وكان الوقود الصلب يوفر في عام 1570 مقدار 7۷ من استهلاك 


ARR 


- ۱۹۷ - 


الطاقة . وهكذا طرحت مشكلة إعادة تکییف الطاقة . فالاتحاد السوقييق 
يقدم الوقود السائل الضروري ولکن أزمة النفط العاصرة جعلت تبعية جمهورية 
ألمانيا الديقراطية ثقيلة الوطأة ؛ لان الاتحاد السوقییق يقدم البترول بقادیر 
دود وبا سا رفاک السا ال گتا اصع عل و ایا 
الديوقراطية أن تبحث عن مصادر وين آخری » وأن تطور برنامجاً نووياً وأن 
تقتصد في الطاقة . وهكذا کان فو الإنتاج الصناعي في عام ۱۹۷۹ بقدار 75,۵ مع 
زيادة فی الطاقة لا يزيد عن ۱,۷ . 


صعو بة الانتقال من صناعة تجهيزية إلى صناعة متنوعة : لقد. 
حظيت الصناعة التجهيزية بالأفضلية من خلال النظور الاشتراي ء ذلك لأن 
هذه الصناعة قثل ثلثي صناعة ألمانيا الديوقراطية » سواء من حيث عدد العاملين 
فيها أو من حيث قية منتجاتها : فالصناعة ا حدیدیة تبدو متواضعة » في حين 
تشھد الصناعة المعدنية غير الحديدية نہضة حالية مما جعل ألمانيا الشرقية ثامن 
دولة منتجة للنحاس » وفي مقايل ذلك تكون الصناعة الكهاوية والصناعات 
الميكانيكية والکه ركياوية من أكثر الفروع الصناعية فوأ » ويتجه التطور الحالي 
حو حعدیث ا کر تقدماً . وقد بلفت ا ات الصناعية نسبة ۸4۲ في عام ۱۹۷۷ 
بعد أن كانت ۸۲۳ في عام ۱۹۷۰ مما سح بزيادة الانتاجية ء وبالتالی إمكانية 
مواجهة الافتقار للأيدي العاملة » لأن 7٦٦‏ من فو الانتاج یمود إلى تحسين 
الانتاجية . وتظل النوعية الاهتام الاخر في الوقت الحاضر لأن علیها أن تسبح 
موجه افةو امارح رھ وفبلت ال تلا عور تفر 
للدهشة في مختلف ا جالات » کالبصریات والالعاب . 

وتضطر جهورية ألمانيا الد یوقراطیة » شأن الدول الصناعية الکبری 
رز > إلى زيادة صادراتا على حساب استهلاکها الداخلي . وذلك للتصدي 
لامشکلات التي تطرحها أزمة الطاقة العاصرة (شکل )٩‏ . 


- ۱۹۸ - 


ألمانيا الشرقية 


د وم ببے إن 
افراں عالية , خديد || 
صاعة حديدية وميكانيكة 

صناعة نيجه ] 


صناعة کماریة 9 
مركر كيرناني ا 


پر ملاحي يب 


تاۃ سه 


الشکل (۹) 


العوائق العديدة في وجه الصناعة : لقد كان هذا الجزء الترق من ألمانيا قبل ارب 
العالمية التابية قليل التصنيع » باستشاء صناعات الدقة ولا سیا البصريات » وفضلاً عن دلك كانت 
المعارك ضارية جداً في ألمانيا الشرقية ما أدى إلى تحريبات شديدة . زادها استفحالاً قيام السوقیات 
بتفكيك الصانع ونقلها لبلادم . وی عام ١557‏ کان الإنتاج الصناعي لا يزيد عن 1۲ مما كان عليه في 
سنة 1597 . وكانت الادارة الاشتراكية تقتل في إقامة دولة صناعية جديدة إلى جانب تفية صناعية 
منهاجية ترمي لإعطاء الدولة الجديدة حقيقتها الاتتصادية . ولكن حهورية آلانیا الديوتراطية 
أصبحت مقطوعة عن قواعدها الصناعية في الغرب کالرور . وبلاد نهر الرين . وهكذا قامت صناعة 


من لاشىء . 


پ: ۹۹ہ 


النهضبة الصناعية ( ۱۰۰ قرینة ۱۱۲۰ ) 


۱۹9۰ دا ۱۹۷۰ ۱۸۳ 
۱۹5 16 ۱3۹۷۵ ۳:۹ 
۱۹3۰ ۱.۰ ۱۹۷۸ ۳۹۰ 


۱۳۳ 0٥ 


حصيلة الطاقة ( اقتصاد قائم على فحم الليغنيت ) 


الفحم البترول الغاز الکهر باء 
٦۰‏ 7۰۱۷ 1۷,۸ 7۹۳ ۷۰۲ 
۱۹۷۵ 71۲ 20 7۷۸ 7۷ 
قامة الانتاج في عام ۱۹۸۱ 
الأمثلة المكائة أو الصفة 
السك :ا مليون طن الدرجة الأولى في العام 
الكهرباء ۸,۸ مليار ك وس 5 مھا من أصل حراري 
فولاذ ۷,۶ ملايين طن الدرجة ۱۸ في العال 
سيارات سياحية ۱۸۰۰۰۰ الدرجة ۱۰ في العام 
سيارات نفعية ٦٥٠٤٤‏ الدرجة ١7‏ في العال 


لقد کان نمو البادلات ا لخارجیة متوازياً مع النهضة العامة في اقتصاد 
ألمانيا الشرقية . فنذ عام 116٠‏ زادت قية تجارتها عشر مرات . ففي البداية كان 
عل جهورية الايا الدیوتراطية أن تستورد الواد الأولية : ومصادر الطاقة : 
وأدوات التجهیز الضرورية لبناء صناعتها لاعت آما الیوم فشد تحولت لاا 
الدهوقراطية إلى ورشة صناعة تحويلية جبارة » إذ أصبحت ثلاثة آرباع صادراتہا 
تتألف من مکائن صانعة ووسائل نقل ۰ وسلم التجهیز » التي تدعی سلع 
الاستپلاك الدام . غير آنها تثابر على استیراد مواد أولية ومصادر الطاقة التي تفتقر 
الیها والتي تولف ۸:۰ من قبة ممل استیرادها . وهكذا تصرف جهورية ألمانيا 
الديوقراطية کبلد صناعي يشتري منتجات خام ویبیع منتجات مصنوعة . 
ويودي تطور الاقتصاد الدولي الذي يرفع من سعر الستوردات إلى سياسة تفية 
۴ السادرات. ر غل اف و شا رحیبه + الق اج عتل »امن 
الدخل القومي في آلانیا الشرقية » أن تسقر في نموها . 


وتحقق الأقطار الاشتراكية أكثر من ٠١‏ من التجارة الخارجية مع 
جمهورية ألمانيا الدهوقراطية : : وتأتی البلدان أعضاء جماعة الکومیکون في 
طلیعتها سیت ممق تلق البادلات > ویکون وزن الاتحاد السوفيتي جام لأنه 
پشکل ۸۳۰ من جموع التجارة الجارجية ء واذا کان تفوق رت مع آقطار 
الشرق يعبر بالطبع عن اختيا ر سياسي فهو يشكل أيضأ حقیقة مویہ او او نت 
عام ۱ كان برنامج بوخارست الرامی ي | أن « تعميق » :انان > وتعاون › 
وتنية » جنح نحو اندماج اشتراي دول 7 أكثر فأكثر ضن إطار تقسم دولي 


اشتراي للسمل . ويودي التطور الداخلي في كل من هذه الأقطار الاعضاء في 
IS‏ 9 


الکومیکون إلى تقو ية هذا النظور . ويشجع التقدم الصناعي لکل من هذه 
البلدان على البادلات بالتوازي مع الوزن الاقتصادي لبلدان الکومیکون الق 
توصلت إلى تقديم ثلث الانتاج الصناعي العالي سکتا عبن گی سا 9 
الديوقراطية في الشرق شرکاء متوائمون آکثر فأكثر مع حاجاتها وكذلك مع 
آسواقها . وباق التسیق من خط ت واقامة الصرف الدولی للاستقارات » 
والنظیات الدولية الاشتراكية التي توخد النتجات مثل : منظمة الذرة الدولية » 
والنسیج الدولي والكهرباء الدولیة ‏ وأخيراً ضرورة ی سپاسة طاقيّة مشترکة 
فوق ركيزة صلبة . آقول تأتي کل هذه لتقو ية البادلات بین جهورية آلانیا 
الد يوقراطية ودول كتلة الکومیکون والتي أصبحت تلف آلانیا الشرقية ضمنها 
الورشة الا کتر فعالیة وبصورة متزايدة . ۱ 


وبالتوازي مع ذلك راحت البادلات مع الغرب تتزايد اتساعاً : 
فنذ ۱۹۲۰ أصبحت البادلات مع الاقطار الضناعية الرأسمالية تتزاید من حیث 
الحجم بقدار الضعف كل خسة أعوام . آما من حیث القية فھی قثل مابین خس 
وربع التجارة الخارجية لمهورية ألمانيا الديموقراطية . ولکن استناداً إلى تعبير 
آريك هونیکر . رئيس مجلس وزراء الدولة ۰ فان هذه التجارة هي «شارع 
وحید الاتجاه "" » فالبادلات تظل تشکو من العجز پانتظام , کا جاء التطور 
ا جال نی آسعار مصادر الطاقة والواد الاولية : والغلاء التضخی ف اجات 
الصناعية الفريية , آفول جاء لزید نی هذا الاتجاه نو العجز ف البزان التجاري . 
¥ أن اتقاقات التبادل بین جمهورية آلانیا الدپوقراطية وأقطار الغرب تتجه 
نحو التقهقر . آما الانفراج السياسي الدولي ۰ اتفاقات هلسنكي في عام ۱۹۷۵ء 
ومرونة العاملات التجارية » فلن تستطيع أن تشکل تعويضاً كافياً . 


 )۱(‏ هذا ناتس المادلات ہیں حمهور تي المانا العربية والترقية . وهي الأكتر آهة , والتي تعتبر متوارنة على 
الا الطو بل 5 


لقد أدى النو الاقتصادي في جهورية ألمانيا الدی وفراطية إلى نهضة عظية في البادلات 
الخارجية › والتى تبدو الیرم مدفوعة بعاملین متناقضین ظاهریا : من تاحية هناك اندماج مندفع 
آکثر فأكثر ضن إطار الکومیکون ؛ هذا بالتوازي مع علاقات متنامية مع آقطار العام الغربي ؛ وأخيراً 
فان العلاقات مع الفرب تبدو آمراً لامندوحة عنه : ولکنها عسيرة باعتبار الالتزامات التى تشدها لتبية 
البادلات ک ظا الاشتراكية . ۱ 
تبارة خارجية متنامیه ممليارات الارکات 


۳,۷ ۱۹5۰ 
۱۸۵ ۱۹۹۰ 
۲ ۱۹۷۰ 
۹۱,۷ ۱۹۷۷ 
۱۲۰ ۱۹۸۰ 


وبلت قهة صادراتہا في عام ۱۹۸۰ ملغ ۰۷.۱ مليار مارك وكات تتألف س مکائن وتجهیز 
ووقود ومنتحات کماوية . وبلغت متورداما في الة ذاتہا ۱۲,٩‏ ملیار مارك وکانت تتشکل س فحم 
كوك . بترول من الاتحاد السوقیتی , ومواد صناعة ٠‏ ومواد غذائية . 


ل ا ا 
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الصورة )١(‏ 
اب 


پولونیا 


پستند استرار بقاء پولونیا على وجود قومية سلاقية ۰ وكاثوليكية : 
تقحور حول نهر الفستولا ؛ وانصهرت ن بوتقة تاریخ مأساوي . وقد اشتقت 
عبارة « پولونیا 7 يولند بالإنكليزية ۷ و ٦‏ يولسكا » في اللغة الحلية ۰ من 
کامة « پولییه » آي شيل + لان مشاهدها الطبيعية توحی بالافاق الواسعة المتدة 
2 5 الوسطى » والممتدة بين الكتل الجبلية القديمة في الجنوب وبين بحر 
البلطيك ۰ ولكن تفتقر لأي تخم طبيعي سواء من الشرق أو من الغرب . ونظراً 
لحرمان الأقوام اليولونية » الق تفصل الجرمان عن السلاف ء فقد خضعوا 
لتقلبات تارعنفية لاماية لها (شكل ۱) . 

وبعد أن سيطرت الدولة الپولونية ف القرن السادس عشر على البرزخ الجغرافي المتد من بحر 
البلطيك إلى البحر الأسود تعرضت للضعف بسبب طيش الطبقة النبيلة الفوضوية ؛ فتلاشت من 
الخارطة السياسية في عام ۱۷۹۰ وتوزعت أراضيها بين يروسيا والفسا وروسيا . ولكنها انبعشت من 
جديد في عام ۱۱۱۹ ولكن سرعان ماوقعت بين النازية الجرمانية وبين الشيوعية الروسية ؛ وعانت 


الأمرين من ويلات حرب ۱۹۳۹ ووجدت تفسها في 1144 وید زحزحت نمو الغرب بسبب ا حدود 
الجديدة ء وتبنت اقتصاداً من فط اشترای على غرار الاتحاد السوفییتی() . 


: نذكر كتال عن التخريب ما حق بالعاصة فارسوفيا‎  )١( 


بلغ عدد القتلى في العاصة وحدها ۰ قتیل وحجم أنقاض الاأبنية التهدمة ٠١‏ مليون متر مکعب : 
حسور الطرق والخطوط الحديدية 7۱۰۰ شبکة خطوط الترامواي 17070 
المؤسسات الصناعية 48 الترامواي 70 
التاق والستوصمات 73 تمديدات الفاز 43 
الأبیة الأثرية 3 شبكة المياه 7۳ 


TEE 


التقسهات امامة في بولونیا 


4 
iE 
اک‎ 


3 مارح ودور سیما ۹۵ کسوة التوارع 7۳۰۰ 
مارات سکله ۷۲/ اشجار الحدائق العامة ۰ 
مدارس ومعاهد علا 42 


٣١٢ -‏ ۔ 


آولاً : شکل پولونیا احالية 
تبدو پولونیا الخالية + الى تکون أصغر رقعة من عام ۱۹۴۹ ۰ أفضل اسك 
من الاضي بسبب حدودها الأكثر انتظاماً > وبسکانها الاکثر تجانساً » وباقتصادها 
المتنامي الافضل توازناً (شکل ۲) . 


بولونیا في ۱۹۲۱ و ووو ۰ 


۹ تر 
بولونیا في ۱۱۸۷ ر 


١ 


ا 
۷ 


ا 
۱ 


| 
حدرد بولونبا في عام ۱۷۷۲ 


1 سس 
حدود بولويا بعد تقسم عام ۱۷۷۲ FEE‏ 
حدود بولویا في عام ۱۷۱۲ اك تات 
حدود بولوئیا في عام ۷۵ و ع علدت 


حدرد ملكة برلويا لي عام ۱۸۱۵ 


تبدل الحدود ؛ بولونیا 


ARG 


إطار آصغر رقعة : لقد انکشت رقعة پولونبا الى كانت تد على مساحة 
۰ 86 في عام ۱۱۳۹ إلى ۳۱۲۰۰۰ 6 شيراب ۹6ء قد أن خلت 
للاتحاد السوقييتي عن حوض الپریپیت والدنیستر في الشرق » واللذین تعوّضا 
جزئیاً بضم قسم من پروسیا الثرقية في الوسط » ومقاطعة بومروز ( پومیرانیا ) 
حتى الاودرا ( الاودر ) وسيليزيا حق نهر نيزا ( نیسته ) في الغرب ٠‏ وقد نتج عن 
هذه التعدیلات زحزحة حدودها لسافة ۳۰۰ 1 باجاه الفرب (شکل ۳) . 
التعدیل الدهوغرافي 


لقد ارتفع عدد سکان پولونیا في عام ۱۹۲۸ إلى ۳۵ ملیون نسمة وکان یتشکل 
ثلثهم حينذاك من عخاص أجتبية “لكان في الغرب » وأوكراينيين > وروس 
بيض » وليتوانيين في الشرق ۰ ومن هود في المدن . ولقد نتج عن زحف الألمان 
في عام ۱۹۲۹ ثم عن تراجعهم في ۱۹٢۳‏ ۔ 1144 فناء ستة ملايين من سکان البلاد . 
وفي ٠٠٤١‏ تخلصت بولونيا من سلاف الأراضي الشرقية في مقابل مليوني بولوني 
نزحوا نحو بولونيا الجديدة . أما في الغرب فم تكن الأراضي التي انتزعت من 
ألمانيا تضم في عام ۱۹۳۸ أكثر من مليون بولوني مقابل ۸,۵ ملايين ألماني غادر 
آخرم هذه المنطقة في عام ١141‏ باتجاه ألمانيا الديموقراطية . 


٤‏ ہہ" 
۳ی۰۷ یو۷0" 
تقلیص عدد سکان بولونیا إلى ۲۶ ملیون نسمة في عام ۱۹۶۲ ۰ ولکن کان نی 
مقابل ذلك تکوین سکان متجانسین في حالة فو متصاعد 5 يدل على ذلك 
الجدول التالي : 


ہک 5ت 


السنة الفو نسبة نسبة عدد السکان 


الطبیعی التوالد بالألف الوفيات بالألف بالملا يبن 
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a بح‎ 


ومکذا کان سکان بولونیا یتزایدون في ۱۹7۱ بقدار نصف ملیون نسمة 
سنويأ مما يقارب وضعهم ا حا ي . وبعد أن كانت كثافة السکان في بولونیا عام 
۱ ناوي كثافة سکاہا فی ۱۹۳۸ أو 11 نسمة في الکیلو متر مربع ارتفعت في 
۲ ال ۱۱۵ سمه ۲ . هذا وتکون الناطق النوبية الا کر تا شی ۱ 
والترب الاکثر غی , والصناعات الاکثر نشاطاً , تکون هي الأكثر ازدحاما 
بالسكان من التلال التمالية ومن السہل الاوسط . وعلی کل لاتزال بولونیا تشکو 
من قلة الايدي العاملة الى لاتتناسب مع متطلبات یسا الاقتصادية 
المتصاعدة . 

تأخذ جديد وحيوية جديدة 

كانت بولونيا تولف في عام ۱۹۳۹ دولة من مط عتيق » سواء لبقاء البنی 
الاجتاعية التقليدية أو لضعف اقتصادها ولا سیا في مجال الصناعة . وكان مر 
الفستولا الادنی :او قر دازي + الذي ظل با دى الالان + لاحقق شا آکثر من 
نافذة ضيقة جداً على بحر البلطيك (شکل؛) . وبعد تخریبات ا حرب ظهرت 


بولونيا الجديدة في مواجهة اقتصاد جدید . 


)٥١( أوربة الشرقية‎ Ns 


يضم شکل پولونیا الر باعي بامذة على عر البلطيك تمد على مافة ۰۰۰ فضلا عن نهر 
الفستولا وہر آودرا ( الأودر ) . آما أسس اقتصادها قد أصبح آکتر عنى وأفضل توازناً في الوقت 
داته آما القم البتور منها ي الشرق فلم بحرمیا الا س الفطاء العابی في حال الکارپات ۰ وأراضي 
إقلم قولينيا الخصيبة . وبترول اقلم غالیسیا ا حاذي سال الکریات . والبوتاس ۰ في حیں أن ماربحته 
بولونيا من الغرب یحم , على خلاف ماسق . الساحات الصا لے للزراعة في حوص ہر الاودرا ۱ 
وأصح اقلم سيليزيا بولونياً برمته ۰ وهو عبارة عن منطقة زراعیة غنية يصلح ثلٹا مساحها للرراعة 
فضلا عن حوض تحمي كبير ومتعدد العادن . 

وتنجه پولونیا الیوم قشع اقتصاه کیٹ عل غرار الاحاد السوقییی مثاسا 
تدار آمورها حسب تخطيط واضح ودقیق جداً بحيث أصبحت تعتبر الان في عداد 
الدول الصناعية الكبرى في آوروبا . 


ثانياً ‏ الناطق البولونية 
الوحدة الطبيعية : 


تعتم بولونيا » التي ینتسب أربعة أخماسها إلى مجال السہل الأوروبي 
الكبير » بنوع من وحدة طبيعية في الطابع الأصيل لناخها القاري » وف جريان 
معظم مياه أراضيها نحو نهر الفيستولا ( ويسلا ) . 

ويتصف المناخ البولوني بفصلين مختلفين بصورة أكثر وضوحاً بكثير من 
مناخ ألمانيا الغربي . فالشتاء بارد ‏ ففي العاصة فارسوقيا يكون متوسط كانون 
الثاني - ”5 , مع حدود دنيا وسطى تنخفض إلى - ٩۲۰‏ ء ولكنه قليل 
الرطوبة ء فإذا كان الثلج هکث على الأرض مدة ۸۰ يوماً وسطياً » فإن طبقته 
تظل رقيقة ۰ إذ كثيراً ماتسطع شس باهرة فوق الأرياف البيضاء والأنهار 
متجمدة . أما الصيف فحار » ففي فارسوفيا ذاتها يكون متوسط شهر قوز 9۱۸ 
مع حدود قصوى وسطية تصل إلى ۳۲ » ولكن تتخلله أمطار عاصفية إذ مطل 
ی فارسوقیا ف شپري عوز وآب مقدار ۱۵۰ مم من أضل نوع سنوي یبلغ 


۰ مم (شکل )٥‏ . 


ا نے 


مناغ بولوف مرك ترا لوف غا لیسیا) ماع بولوین رر اا دا 
امہ ےرہ ابریماع ۳6۰۰ الرصر اار>م ۰ "لفاغ ۸ م 
وع سنوی دوجم لا راو وی ۷۹ رع ده نو مم حول 'طرارة سنوی رل" 


)٥( الشكل‎ 


ویشیر قصر آمد الربیع إلى هذا التضاد الفصلي : « فقد ذاب الثلج قي سائر الأنحاء 
خلال آسبوعین ر وانفك جلید الأپار .. آما ن الأریاف فان یقظة الارض 
تنبعت بصورة فتانة > فالبراع تتفتح وتغدو کل الاشجار خضراء في مدة لا تتجاوز 
الأسبوعين » وتغطي الأزهار سطح الروج ۰ منبثقة من تربة لاتزال تحمل بعض 
البقع التباعدة من الثلج » « عمانوئیل دومارتوں »« 


وینطلق نهر الفیستولا ء أو ويسلا » من الخاصرة الثمالیة لجبال الکربات ء ويتد 
طوله على مسافة ۱۱۰۰ ک . 


ویکاد هذا النهر يجري كلياً في السهل فعلى مسافة ۱۰۰۰ 6 من مصبه يزيد 
ارتفاعه عن ۳۰۰ م فوق سطح البحر . وتودي قلة انحداره وتطابق فصل 
الامطار مع شدة احر ای جعل هذا النهر لا يضرف سوی ۳۰ لام الیاه المناظلة 
فوق حوضه السفحي 0-۷٥٢‏ اہە دا الفسیح الذي یتد على ۰ ۲ آي 
آکثر اتساسا من حوض هر الرین . وتنتشر ف سریر النهر خلال شپر آیلول 
العتبات الرملية أكثر فأكثر کا یصبح عمق قنوات المياه المتفامة ضئيلاً ها يجعل 
الملاحة على النهر مستحيلة وذلك حتى بالنسبة لامراکب النبسطة القاع . وابتداء 
من شهر تشرین الأول يأخذ النهر بالانجاد ليلاً ویصبح قاسك الجليد شاملاً في 
کانون الاول . آما ي شباط فیحدث أول انتفاخ لستوی میاه النهر والذي يودي 
إلى إنهاض قطع الجليد عند حافات قنوات الیاه ویکدسپا عند رکائز الجسور 
وعند منعطفات الاکواع (شکل1) . وهکذا یکون نهر الیستولا غير صالح 
لاملاحة خلال ٤‏ إلى ٥‏ شہور (شکل ۷) . 


غير أن بولونیا تشقل » مع ذلك ؛ على بعض عناصر التنوع . فقارية 

الناخ ورتابة الفصول تستفحلان من الغرب باتجاه الشرق 3 ژنوحي الشاهد ‏ 

أكثر فاکٹر ء بناظر روسیا الأوروبية . ولکن الطبغرافيا هي التي تحدد من 
۱۲ 
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عطال -- تاه حرارة سس 
منسوب پر القیستولا فوق متوی میاه التحاریق-۰۰۰ 


الشکل )1( قارسوقیا الحرارة والأمطار وسوبا میاه ہر القیستولا 


ما 


صالحة لرور سس حولتھا آکر س ٠٠٤‏ طی 
مالحة لرور سعى حواتھا ۶۰۰-۲۰۰ طن 

الشکل )۷( عالحه لرور سمس حولتها أقل من ۲۰۰ طن 
عير صالحة لاملاحه الطامية 


الجنوب إلى الثمال 3 بکل وضوح 3 منطقة معقدة مولفة من هضاب وحوضات 3 
وسهلاً مركزياً » وبلاد تلال تطيف ببحر البلطيك (شکل۸) . 


بنية وتضريس بولونيا 
الشكل (۸) . 


ا حاجز الجبلي الجنوبي 

يتبيز التخم السياسي الفاصل بین بولونیا وتشيكوسلوفاكيا » على الرغ من 
شکله العشوائي في تفاصیله ء والناتج عن تعقیدات عرقية ء أقول : يتيز بوجود 
مرتفعات ینفتح من خلالها باب مورافيا الذي يقود إلى حوض الدانوب . أما 
في الغرب فقتد كتلة جبال السودیت التي تفصل نر الأودرا عن نهر الالب . وإلى 


بے 


الشرق تمدد جبال الکاریات البولونية الى ده الاراضی الى تصرّف میاهها 
باتجاه بحر البلطيك بواسطة هر الفيستولا ء أو نحو البحر الأسود حيث یقوم به 
كل من نهر الدنيستر وہر تیسزا . 

تولف جبال السودیت » كتلة من صخور قدية جانحة باتحاء الجنوب الغربي » وتشرف 
بواسطة جرف صدعي على وادي نہر الأودرا ( الأودر ) . ولا تأخذ آشکاها الثقيلة السدورة بمض 
الارتفاع الا قي الجزء الغرني المی جبال الجبابرة ١۰٦۱ء‏ . وتحتوي هذه الرتنعات النطاة 
بالفابات موارد معدنية متنوعة » النیکل ؛ والکروم » والزرنیخ › والنحاس في منطقة 
بولسلافيك 80۱0:5۷۰۰ ۰ والأورانيوم في جیلنا غورا . ويطي حوض فالبر یش ۱۷۵۱:7۰0 
الفحمي : الذي یتصف بسر استغلاله » فحاً يصلح جزئیاً لتحويله إلى فحم كوك ويعمل على 
توطین صناعة غازیه ومعدنية یتنافر تمركزها مع تبعثر الصناعات السيجية التقليدية في السودیت . 

أما جبال الکارپات البولونية فهي آکتر تعقيداً ٠‏ فهناك كسيرة ضيقة مى الكتلة الغرانيتية 
لجبال تاثرا العلها تمو إلى ۲۰۰۳ م وقنح بولونیا متاهدها الأليية الوحيدة , فإلى هنا تنتحع المواثي 
صبفاً لاستفلال الروح الجبلية التي تعقبها بعد ارتماع 16٠١‏ م غانات الخروطيات السماة داكويان » 
وفي هذه المنطقة تقع محطة هامة للرياضة التتوية ومستراص النرهات التعبية ‏ وتتتشر إلى اسفل 
منها مرتفعات البسكيد 1٥8:8‏ :ء8 ء على طرق مر دوكلا 8ا00 الذي يؤدي إلى وادي تیسرا 71528 . 
وتتألف مرتمعات بسكيد الغربية ۰ وهي طليعة مؤلفة من صخور رملية ملتوية .من تيه من 
تلال ثقيلة ومن أودية عريضة . وحوالي ارتفاع ٠٠٤‏ م يتناتر السکان قي دساكر ( أو دترات ) حول 
بعض البلدان الصفيرة , وهي مدن أسواق ويتجه الاقتصاد محو تربية الأنقار التي تستهلك لومیا 
ومنتجاها في مدننة كراكو وقي مدن سبلیزیا : وقد قامت سلسلة هامة من مصانع أحذية في مديسة 
مووي تارغ 1008 ۱۷۵۷۷ . أما حبال بسكيد الشرقية ء مهي أقل ارتفاعاً ٠‏ ولكنها أكتر آحراقاً 
وأقل سکاناً . ولا تملك بولوسا أكتر من قم ضيق لاں بلاد الروتينيا 1٦01080‏ ۰ فیا وراء نهر سان 
0ء مع مركز بوریسلاف البترولي . قد ألحقت بالاتحاد الوقياتي بعد الحرب العالية التاية . أما 
التنقیبات البولونية العديدة ہیں سانوز وجاسلو فقد تکتمت عن وجود العاز اكثر من السترول . 


منطقة امضاب وا وا 
نجد سلی طرفي هضبة بولونیا الصغرى , التي لاترتفع وماً عن ۰۰۰ م . نجد 
منخفضین عر يضين يهبطان الی.مادون ۲۰۰ م . ففي الغرب یصرّف عر سیلیزیا 


۷۵ ۷۲ اك 


مياهه بواسطة هر الأودرا » أما في الشرق فیقوم الحوض الثلنی الشکل الذي 
تنساب مياهه نحو أعالي نهر الفيستولا بحاذاۃ هضبة لوبلن التي لا يزيد ارتفاعها 


13 12 11 10 
١‏ وديان هولوسينيه ۲ - صفائح العصر الجليدي الحديت البلايستوسيي ( فورم وفستولا ) ۲ - صمائح بلایستوسییه من, 
الجوديات القدية بعضها مستور باللوس ٤‏ - جذور جال قدية متبلورة . ه ‏ صحور ثلاتية وس الدور الثاني غير ملتوية 
٦‏ _ الفليش الكارباتي ۰ ۷ - الاجزاء الداخلية س الكاربات صخور أولية وتنائية وہراکی قدعة م مناطق برکابة ثلاتية . 
١‏ - مرحلة حدود توقف الزحف ا مودي الفستولي ۱۰ - المورين الفستولي الأكثر تقدماً 
١‏ الحدود الشرقية لاساطق الالانية الواتعة تحت الادارة الولونية والتي اقتطعت عوحب إتماقية الصلح . 
٠١‏ حدود بولوئیا بعد الحرب العالمة الثانية .: 


خارطة عامة جيولوجية وجيومورفولوجية لمناطق حوض نهر الأدور 
والفستولا 
الشكل )٩(‏ 
E E‏ 


هذا وتعدد هضبة لو بلن مشاهد هضبة پودولیا الاوكراينية » ذات الشکل 
الائدي . غير أن هضبة بولونیا الصغری » ذات البنية ا مرسینیة » تکون 
ذات طبغرافية متتوعة في تفاصیلها في الثمال الشرفي ء أي تظهر أعرافاً أيالاشية 
من صخور الكوارتزيت » وهي وعرة ذات جروف ومستورة بالغابات » وترتفع 
إلى 7١١‏ م في جبل ليزا غورا 0072 هرا ء اما في الوسط » فتکون الصخور 
الكلسية الجوراسية » التي تنبثق على شکل ضلع ( کویستا ) متواضعة ء والواقعة 
بين الطبقات الرسوبية في بولونیا الصغرى البحتة » تکون غنية بخامات الحديد . 
وقي الجنوب الغربي يتكشف محدب ٥٥‏ ۱ا5ہ سيليزيا المفرّخ عن طبقات 
كاربونيفيرية » وعن رسوبات ترياسية غنية بالرصاص وبالزنك . 

آما ا منخفضان اللذان جری ردمها خلال الحقب الثلائی حتى عمق کبیر . 
آی منخفض القیستولا ومخقض الاودرا » فتغطیها التوضات السطحی 2 
الجليدية , فنكون رملية في الثمال » لوسيّة في اجنوب . والني بقطعها هر 
الفیستولا والاودر على شکل مصاطب متدرجة . 


وتشمل هذه النطقة على أراض زراعية غنية . فتقدم هضبة لوبلن » ومنخفض القیستولا ؛ 
ومنخفض سیلیزیا على الخصوص » ترباً من أصل ريحي ۰ هي اللوس ٥ە٥٥/ا‏ » أو متشكلة محلیاً بتأثير 
الاخ . وهي التشرنوزیوم . فهناك زراعة حثيشة ء موروئه في سيليزيا مس عهد اللاکین الألمان 
الکبار في القرن التاسع عشر ء تعد دورة زراعية تنائية یتناوب فیها القمح مع الشمندر السكري ؛ 
متاما تتعدم فیها الزروعات العلفية مع تربية الماشية . وتسمح رطوبة الصيف وحرارنه بزراعة التبغ 
وبالقیام ببعض التجارب القتبسة عن الاتحاد السوفييتي : وهي القطن والبذور الزيتية کا حروع » 
ونباتات لبنيّة ( ساغيز ) أو ذات ألياف » مثل الکیناف 6409٢‏ . ولا نعثر فوق هضبة بولونیا الصفری 
على ثراء القری السيليزية الکبری » المتدة في وسط آریاف ذات حقول مفتوحة » إلا فیا ندر ؛ أو في 
القسم الواقع في السافلة ا٥8۷‏ » ذو الترب الرملية من النخفضین الذکورین ۰ ولکن تلك النطقة إجالاً 
أكثر من نصف القدرة الزراعیة الوطنية . 

هذا وتقوم الزراعة السيليزية > الحيوية بالنسبة للاتتصاد البولوني ؛ فوق قاعدة من صل 
طبيعي ومن أصل بشري . فيتد حوض سيليزيا القحمي نوق مساحة تربو على ۵۰۰۰ ۲۶ » ويقدر 
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ذخره الذي یط حى عمق ۱۰۰۰ م يحوالي ۰ مليار طن : منها ۱۰ 7 صالحة لصنم الکوك . ودات 
ميزات استغلالیة ميورة للغاية ء نما يجعل مھا تالث حوض فحمي في أوروبا » بعد حوض الرور 
الألاني ۰ ویورکشایر الإنكليزي وقد ارتفع إنتاج البلاد من الفحم إلى 11,5 مليون طن في عام 


۱ء 
أما احتياطي ا حدید في بولونیا الصغرى ؛ في موقعي كزستوشووا وکیلس ٠‏ فيقدر بحوالي 
۰ مليون طن ؛ ولكن الانتاج لايزيد كثيراً عن ۲۰۰۰۰۰ طن من المعدن الصافي في السنة . وتقع 


مناجم فحم اللیغنیت ف کزمتوشووا الذي یزید اجه السنوي عن 8 ملیون طن , والزنگ وانتاجه 
کول راهن هی جلي ينا ایلیا اسان تن که بات ری 
والضوذا فى ویلیک كا کا تکل قالة تروات بولوئیا بذکر القشاز التاریٰ ورمال الزجاع مواد البتاء 
الجندة ما يؤلف مموع ثروات نادراً مانحد لما ميلا ف آورونا . 


وقد كان استغلال هذه الثروات ميسورأ لشدة كثافة الاستیطان > ولوجود عاصتین اقلهتین 
قدیتین ها کراکوو ء التي كانت تدعی کراکوفیا سايقأ ؛ وهي قلعة بولونیا تجاه السلاق الشرتیین ؛ 
ووارکلاو » واسها السابق پرسلو ؛ التي كانت في الماضي حصناً جرمائیاً متقدماً » وجاءت الصروف 
التاريخية أخیراً في القرں التاسع عشر على شكل استعار ألماني نتم عنه فو الصناعات النسيجية , 
والاحتلال النساوي الذي تمخض عن فو مدينة كراكوو . 


وینح الفحم الذي يستخرج من دائرة يبلغ نصف قطرها ۳۰ 5 حول مدينة كاتوويس » 
منظر « بلاد سوداء ٠‏ جموعة عمرانية تضم قرابة ۳ ملايين نمة ‏ ومرکزها مدينة کالوویس التي تحوي 
۰ لمة . ومدناً صغرى مثل بيتوم وغليويس . ويؤدي إتاج ۲۰۰ ملیوں طن من الفحم فها إلى 
فرکز الطافه الخراوية والمتامة الکبار یه یله م کس كرن السا اش ارہد ا م2۳ 
حتى پر التیتولا . کالبٹر ین التركيي في اوسو ويسم . وف دووري ۰ ولا وراء مديية کراکوو . 
والطاط التركيى في دیبیکا 


آما الصناعات الحديدية فتتركز في مصانم ضخمة جدا > تتورع بین امحوض الفحمي : 
کاتوویس › شورزوء وبی مناجم الحديد في كزستوشووا ( اونشستوخونا ) ومراكز الاستيطان في 
نوواهوتا على مسافة ۲۰ م من كراكوو . وتحوي هذه المراكز الأخيرة ‏ على ا حصوص ؛ الصناعات 
المعدنية کا في كراكوو وورکلاو مثما تتمركز فيها الصناعات النسيجية التي كانت مبعثرة في الماضى ؛ 
كصاعة القطن في سوستوويك وي وركلاو؛ والصوف في بیلسکویالا وكاتوويس وکزسنوشووا . 
وتود طاهرة التبعتر على صناعة الزجاج والبورسلان والأخشاب والجلود والصناعات الغذائية . 
وإجمالاً يتوزع سف الصناعات المعدنية الولونية وربع عمال النسيج بين نهر الفيستولا وجبال 

- ۲۱۸ - 


السودیت . ویتلخص الدور الأعظم للفحم الحجري في ربط صناعات کزستوشووا وکراکوو بالمنطقة 
السيليزية البحتة ۰ أي حول حوض وروکلاو القحمي ( شکل ۱۰ ) . 

وتصم الدن شطراً متزایداً س السکان ؛ تصل کشافتھم في سیلیزیا إلى حوالي ۲۰۰ نسمة في 
الکیلومتر مربع . فقد استردت مدينة وراکلاو ۰ وهي عاصة سیلیزیا : عدد سکاها السابق في عام 


۹ وهو 1۰۰۰۰۰ ۰ وکراکوو عاصة وادي الفيستولا الاعلی . وهي مدينة تقافية وتاريخية ۸ 
تدمرها ارب » والق تضاعف عدد سکانها ثلاث مرات عبلغ ۰ لسمة . آما مدينة نووا هوتا 


التي ولدت في عام ۱۹۱ فتضم قرابة ۱۰۰۰۰۰ نمة . 
السهل الاوسط 


تحوي بولونپا على مسافة طوشا ۵۰۰ م من الشرق للغرب ء وعلی عرض 
يتراوح بين ٥٥١‏ و ۲۰۰ کم من الشمال إلى الجنوب على مشاهد سهل ترامي 
جمودي يقل ارتفاعه عن ۱۵۰ م . وتكون الطبقات الرسوبية المتنضدة فوق 
الترس القديم 561619 ۰ مغطاة بالحصويات وبالرمال وبغضاریات نانجۃة عن 
مورينات قاع قدیة . أما في الثمال فتظهر أشكال جودية أحدث ۰ وتظهر على 
شكل مورینات جبهية وقنوات جريان تدعى برادوليني . وأكثر هذه القنوات 
وضوحاً هي التي يصل عرضها إلى حوالي ٠0‏ کم ٠‏ والتي يجري فيها من الشرق إلى 
الغرب جر بوغ ء وفيستولا » وفارتا ء وأودرا ء والي تحقق الاتصالات بين 
فارسوفيا وبرلين . وتظهر إلى الشرق منطقة مازوقيا التي لا حوي هذا المر : 
في حين تظهر منطقة يوزنانيا في الغرب والتي تكون شديدة التجزئة بسبب 
تسد اا الاثية الى تعن ف :ری ایا عقا کا . وتأتي الاختلافات الحقيقية 
عن التقاطیم التضريسية التفصيلية وعن تعدد آنواع الترب الناجة عنها . فهنالك 
الا اس اعت اق ان وو واف ال موا اشنم ارات اه 
والستنقعات + والکثبان الرملية ى الصاطب العلیا » واللحقیات كوو اة فى 
ہت 


ے :۷۹ے 


انیم ویات 
کریں البترول 


یں لخد ید رذ هر کی 
ینوت( سا رال ن | 0 


السيح رج بنك الآلات 189 
تصبيع الاحساب ساء السمن (مب) 
السہارات ری 2 
ری ما خامات التساس 7 لمحم و 
د اسر 1 الاعات الضعردة المسادريوج الفحم السی 
سک6 کا ملم تام الريل 4 
ع ہچ 1 املد البوتاسیوم وم الغاز الطبیسی ۸ 
ہت ۵م الکریت هم خامات الحدید للم 
جریں یہ سے 
الشکل (۱۰) 


a 


القرن الماضي > ویتبعثر الفلاحون في مازوفیا في دساکر ویزرعون ا لجاودار ؛ 
والبطاطا + والکتان > ویربون الاغنام ولا سیا ا ازير . انتا القمح فیسود فوق 
غرين وادي الفیستولا وبتکل خاص في إقلم پوزنانیا . مثاما تتقدم هنا زراعة 
الشوندر السكري » والکولزا ( السلجم ) وتربية الابقار » ولا یعود هذا الازدهار 
إلى جودة التربية » بل إلى مناخ آکثر رطوبة ء ولتقالید اقتصاد حثیث موروث 
في پوزنانیا عن اللکیات الکبری الألانية في القرن التاسم عشر : وعلى أثر اعادة 
تنظم ملكية الأرض والذي حدث في أعقاب تخریبات ا لحرب العالية الثانية . 

وقد كانت ا مدن پالاصل آسواقاً زراعية عمد القاس مع المضاب الرارية کدیسة لودز ملیون 
نمة ء ولوبلن ۰ سمة ؛ أو ععارة عن مخطات على طول المر الأوسط عند خاضات الأهار متل 
فارسوفیا وہوزنان ۱۵۱۰۰۰ نمة : کا کان لمدیسة قارسومیا دور تعاري كان يقوم على عاتق اليهود ؛ 
وقد أصبحت عاصة البلاد منذ القرن السادس عشر . غير أن نمو هذه المدن لم يحدث الا في القرب التاسع 
عشر , بفضل نو الصناعات ولا سها صناعة النسيج » وزاد ذلك قوة بعد ۱۹۱۹ حیث كانت مدينة 
فارسوفيا تحوي ۱,۳ ملیون نسمة في ۱۹۳۹ كان تلتهم من الیهود ۰ وتحوي عاصصة یولونیا الیوم ۲,۸ 
ملیون نسمة . 

رق أعيف نام هذى لون ای لے سرن ااي ماو فظث نينا 
صناعات متايزة يساعدها من ناحية استغلال الفحم الأسر ( الليغنيت ) الذي 
يقدر احتياطية بحوالي ۱۰ أو ٠١‏ مليار طن في يوزنانيا » والطورب والملح 
الفیخرف مومت اة اشریق سیب سهوله الراضلات: 


ویتجاوز عدد سکان پوزنان 10۰ آلف . وبولودز حيث تسود دائاً صناعة القط وفیها ۸۰۰ 
ألف نمة . آما العامة قارسوقيا الق تخرب تلتها في عام ۱۱64 ۰ فتضم أكتر س ۲,۸ ملیون سمة 
ضمن اطار خضع لادق جديدة في فن ا المد عدرمدط:نا . فحول الرکز الاداري الدي یثل فيه 
قصر العام والثقافة نفيتها . يقم سکان الدينة الديت ترتفع نبة العمال ينهم الى 2٤١‏ ضمن وحدات 
سكنية تنداوب مع مناطق صناعية . فتقرکز الصناعات التقيلة على جاني الخط الحديدي . بها تقحور 
الصناعات ا حمیفة على آطراف الطرق وحبط الاحات الخصراء با حیع ( شکل ۱۱) ۰ 6 تنید 
الصناعات الجديدة في زیلونا غورا القائة على فحم لیضیت بوسنانيا » وصاعة السیارات في 


۳ 


لوبلن . والصناعات الغذائية في بياليستوك الواقعة في قلب ساطق رراعية قليلة التطور ؛ تشهد 
على الاهتام بالعقلانية الي رأيناها قبل قلیل . 


الشکل (۱۱) 


باۃ المدية القدية ہے 
ا - 


8 ۳ 


۲ 


العراقيب وساحل البلطيك 


تظهر بصات آخر زحف جودي في جنوب البلطيك على شكل تضریس 
۰ ء تنتشر بين كثبان مغطاة بالغابات » وبحيرات متقددة تشغل ۸۶۰ من 
الساحة . ویدرك غر الفیستولا كبر آودرا البحر بفضل متخفضن من اصل 
بنبيوق 6 _ویفصل هر القیستولا يوميرانيا ٤‏ الى عند حتى ہر 
الأودرا ء عن مازوريا وهي جزء من يروسيا الشرقية سابقاً والتي قتد حتى نہر 
النيين . وهناك حبال رملية ساحلية متطاولة نحو الشرق تأخذ على عاتقها 
تقو یم الساحل . فتعزل لاغونات طويلة » وتشكل لحقيات الفيستولا دلتا ؛ في 
حين ينتهي نہر الأودرا إلى الغرب ء على شكل مصب خليجي . 

وتؤدي الترب الفقيرة ٠‏ والمناخ المائل للبرودة والضبابي ٠‏ والقليل الأمطار : إلى حعل الجاودار 
أساس الزراعة ؛ لن القمح لايحتل سوى اللحقيات الغضارية في وادي الفیستولا الد . أما في 
مزارح الدولة التي حلت في يوميرانيا مكان الملكيات ( الحيازات ) الألمانية الكبرى فقد غت تربية 
أبقار كبيرة بالإضافة إلى الخيول والخنازير . وتشكل تربية الأسماك في البحيرات والصيد س الماء 
العذب > وعوائد الغابة ؛ مصادر أرزاق إضافية . 


وتتركز الحياة البحرية في جموعتي موانئ معقدة ؛ ولكنها متاثلة من 
حیث أوجه نشاطها » حيث يسود تصدير الفحم » وفحم الكوك واستيراد خامات 
الحديد 3 وها جموعة نان وجموعة جدانسك « حيدينيا 3 


ویسل پر الأودرا من ميناء ستيمّن :52026 » الرابض في صدر مسطح مائي واسع على 
مسافة ۵۰ 5 عن عرض البحر ؛ ميناء إقلم سيليزيا الطبيعي »> وبوههیا عبر باب موراثیا : ذلك أن 
تشیکوسلوفاکیا ٠‏ التي تمتع بحق اللاحة على پر الأودرا الذي سيرتبط بنهر موراقا بواسطة قناة ؛ تملك 
فرضة على الساحل . وهناك مقدمة لاميناء تدعى اودراپور , ترتبط بواسطة قطار باخرة « مُعدّية 
Ferry- boat‏ ۱ مع السويد ء کا أن ميناء صيد أعالي البحار والمصبّرات يقع في ميناء سوينوجيسيا : 
وتؤلف جميعاً مع ستیئن جموعة سکانیة تبلغ کہ نسة . وتبلغ حرکته ۲۰ ملیون طن ؛ بید آن 


NTs 


هذا المناء يتعرض لمافسة ميناء سا اه بعد أن غائ من مشافنة متاه اوزغ الألان فيل 
الحرب العالمية الثانية . 

هذا ویقوم اتا الشوأم آي جدائسك . أو دانتزیغ عند الألمان ؛ بعیداً عن وحول ہر 
الفيستولا »الى جان ميناء جیدینیا الدي انتئ في عام ۱۹۲۲ ۰ ویرتبط باقلم سیلیز پا بواسطة خط 
حديدي . ويعتبر جداسك میناء المحم وسکاں ٤٠٠٠٠١‏ نسمة » والمنتجات عير المعبأة » ويضم أحواض 
تاه لتق آها جيدينيا فهو ميناء العنابر وخطوط اللاحة . ويحقق الاثنان حركة ملاحية تبلغ 
سویاً مقدار ٥٢‏ ملیون طن وتشکل مع مصانع البالاع هادا ۰ الواقعة على مسافة ۰۰ جنوب 
جدانك : مركا اقتصادياً یتصل بالجنوب مع مركز بيد غوکز ذي الصناعات التنوعة والذي يضم 
۰ نمة في حين تضم جداسك لوحدها الرغ الذکور آنفاً ‏ 


ثالثاً - الاقنصاد البولوني 


لقد حدثت نضة الاقتصاد البولوني في قطر كان لایزال يعيش في بيئة 

عتيقة تقليدية حتى عام ۱۹۳۹ ۰ وذلك منذ عام ۱۹۶۵ بعد تدمير ارب ء ضن 

إطار نظام اقتصادي اشتراي » وقثل آعوام ١۱۹۶ء‏ ۱۹۵۵ ۶ ۱۹۲۰ ۶ ۱۹٦١‏ 

۰ء ۱۹۷۰ مراحل نہضة نتجت عن ا خططات التنظهية التعاقبة . 
بولونیا العتيقة في عام ۱۹۳۹ 


لقد کان اقتصاد برلونیا عشية حرب ۱۹۳۹ اقتصاداً زراعيا بشکل آسامي . 
فعلى الرغ من نظام الاصلاح الزراعي الذي نشر في عام ۱۹۲۰ فقد کان 
هنال ۱۹۰۰۰ اجر بولونية قلكك 2:۰ من الاراضی » بینا کان ف البلاد ۱۳ علیون 
ملكية فلاحية ( حيازة ) لا تزید مساحتهاعن ه هكتارات » وی ذلك وضع 
يساعد على اسقرار زراعة فقيرة تجهل الأسمدة الكياوية ولا حصل على أكثر من 
مردود ضعیفا . 

آما الصتاعة قکانت تنحصر بالنتجات العذائية » وبالاقشة الات 
وبصناعة حديدية محصورة بالقطعة التابعة لبولونیا من حوض الفحم السيليزي › 

11ت 


والذي كانت نسبة الرسامیل الألانية والبريطانية الق تستفله تصل إلى 7۷۰ . آنا 
الاتحاد السوفييتي فکان نصیبه من التجارة الخارجية البولونية الضعيفة بح ذاتها 
لا یتعدی 7۱ . 


بولونیا في النظومة الاشتراكية 
آن تقوم بتزعم وباعادة بناء المدن المتهدمة بنسبة بلغت ۰۸۰ وصناعتها التي 
تخربت معدل النصف » واعادة تنظم استضلال أراضي الغرب التي خلت من 
سكانها بسبب هچرة الالان . 


وعندما آدی رفض برنامج مارشال ۰ من جانب الاتحاد السوفييتی ؛ إلى 
تقسم آوروبا إلى کتلتین اقتصادیتین » وجدت بولونیا نها مندمجة ضن 
المنظومة الاشتراكية . ودخلت في نطاق الروبل اعتبارا من تشرين 

الاول ١565١٠‏ . 
وقد تنج عن الإصلاح الزراعي الذي جرى تطبيقه في عامي ۱۹:۶ 
رخ لكبو لا کر لام ساسا کی الشاحة ال 
تزید عن ٥٥‏ هکتار في اللکیات البولونية غير الكهنوتية . وقد نتج عن توزیع 
الأراضي الجديدة التي آمکن ا حصول علیها قيام دهوقراطية زراعية مؤلفة من 
فلاحين يزرعون عموماً بين ۱۰ و ۱۵ ھکتاراً , وأحياناً أكثر من ذلك » لأن البيع 
العفاري ظل حرأ » إذ كانت اللکیات ال خاصۃ تولف 7۸۷ من رقعة الأراضی 
احروة . ویبدو آن هذه الطبقة الريفية الديدة تقاوم التطور جر اشتراكي 2 
الأرض الجماعية الذي تدعي تحقیق مردود أكثر ارتفاعاً في « القطاع 
الاشتراي » في مزارع الدولة وفي تعاونيات الشغل » بفضل وسائل تقنية أكثر 
تقدماً ووسائل مادية آضخم . أما « مزارع الدولة » فغالباً ماتنهمك بتربية 
الماشية » والٹی تکون من فط السوفخوزات الروسية » وتغفطي مساحة ۲ 
0 _- آوربة الثرقية (۱۵) 


ملیون ه ؛ وفي عام 11051 کان هناك آکثر من ۰ تعاونية شغل تضم على 
مساحة نماثلة ۲۱۱۰۰۰ مالكا صغیراً يستعينون براكز مكائن يبلغ عددها ۲۶؛ 
وتزرع الحبوب والنباتات الصناعية . 


« في مطلع آذار عام ۱۹:4 تشکلت تعاونية ويلكزكو التي لل تكن تتد على أكثر من ۲۷۰ ه 
و ۲۷ عضوأ مأجوراً حسب مساهته من الأراضي ومن المؤسسة وحسب عله . أما اليوم فقد ارتفع عدد 
الأعضاء إلى ۳۰۰ وامتدت المساحة على ۱۷۰۰ ه کا لايتعلق تعويض كل عضو بساهمته الأصلية . ولا 
تبعد هذه التعاونية كثيرأ عن مدينة وروکلاو . وهي ذات اقتصاد معقد يرتبط بسوق المدينة الكبرى 
ا جاورة . وفي مقابل العون الذي تقدمه محطة المكائن » أو الامدادات ال ختلفة , كالأسمدة والتقاوي 
والنخالة , وفحول الأبقارء فان هذه التعاونیة تقدم للدولة 7۲۰ من إتتاجها بأسعار تقل عن السوق 
بثلاث أو أربع مرات . أما الباق وهو أربعة أخماس الإنتاج فيباع بأسعار السوق الحرة للدولة أو 
للتجارة الخاصة . وينال كل تعاوني أجراً يتناسب مع مدة ونوعية عله . ويلك فضلاً عن ذلك إتتاج 
مزرعته الذي یسمل على بستان صغير وعلى بقرتين وعجلين لايزيد عمرهما عن ٦‏ شهور وأغنام 
وخنازير وطيور لاحدود لعددها ۔ وأخيراً فان الخدمات الاجتاعية في التعاونية تقتطع 70 من 
عائداتها ٠‏ فتضع تحت تصرف التعاونيين با جان حدماها الظبية ؛ وداري حضانة ومدرستين » . جان 
درش . 13۲٥5۵‏ .1 استاذ في السوریون . 

وإجمالاً في القطاع الاشتراي على أكثر من ؛ ملايين هكتار أو 7۲٢‏ من 
الأراضي المزروعة ؛ ولكن مساھمتہ في الانتاج أكبر من هذه النسبة . 

غير آن لادارة الدولة الاشتراكية : نی مقابل ذلك . وزن آکبر من ذلك » 
فهي تسیطر بصورة كاملة على الصناعة وعلى النجارة وذلك بفضل علیات 
التامیم وتخطيط الاقتصاد . وبعد اط ط الثلاني » مخطط إعادة التعمير 4 
والمتد بین 1157 و ۱۹۶۹ جاء الخطط السداسی بین ۱۹۶١‏ و ۱۹۵۵ الذي أل على 
آرجحية الصناعة ء ولا سپا الصناعة الثقيلة على الزراعة . فبعد أن كانت الزراعة 
تضم ۸1۰ من الايدي العاملة عام ۱۹۳۹ ء اصبحت الصناعة تحوي في عام ۱۹2۵ 
على ۸۵۵ من الايدي العاملة » وهبطت نسبة العاملین في الزراغة إلى 7۳۹ 
عام ۲۰ء 


۰پ - رب 


وتجنح البنية الصناعية نحو الاندماج في وحدات قوية جداً : مثل مصانم 
لينين للحدید في نووا هوتا ؛ على نهر الفيستولا الأعلى » وعلى مسافة 7٠‏ م من 
الحدود الجنوبية والتي كانت تنتج ۳ ملايين طن من الفولاذ في ۱۹۲۰ مما یسمح 
بالاتتاج المتسلسل : 5 مدينة نووي تارغ 71017171858 مصنع ينتج تا من 
الأحذية كل ۱۸ ثانية أو ٠٠١‏ ملیون زوج في العام ؛ وفي دبیکا مصنع يقدم عجلة 
مطاط ٠‏ أو« كقرة » واحدة » كل دقيقة ؛ أما فیا يتعلق بالتجارة فإن مؤسسة 
ميتالكسبورت الؤعة وختلف مؤسسات التصدير التي تشرف عليها الدولة قلصت 
حصة التجارة الحرة بحوا ی ٤ل‏ . ۱ 

الحصيلة الاقتصادية البولونية 

لقد ازدادت القدرة الصناعية البولونية بنسبة 7۸٥‏ خلال ا خطط السدامي 


وزادت خسة أضعاف بین 5553:1988 وکانت هذه الوتيرة فى التمية الصناعية 
آسرع مثیلاما في آوروبا . واصبحت بولونیا بفضل مناجم سیلیزیا العلیا تحتل 
المرتبة السادسة في العال أو ۲۰۱ ملیون طن في ۱۹۷۹ مقابل ۱۰۷ ملایین طن 
فی ۱۹۱۲ . بالاضافة إلى ٠٤‏ ملیون طن من اللیغنیت مقابل ۱۰ ملایین طن فقط 
بولونیا الرتبة التاسعة بالعال ف انتاج الفولاذ بانتاج بلغ ۱۵,۷ ملیون طن نی 
عام ۱۹۸۱ مقابل ۷,۲ ملیون طن في ۱۹۱۱ . 


هذا کا ارتفع انتاجها من الکهرباء س ۲۲ ملیار ك وس عام ۱۹۲۱ 
إلى ۱۱۵ ملیارات فی عام ۱۹۷۹ وهي حرارية في معظمها . مما ساعد بالتوازي 
7۷ هتاف تلم التجوي الصاوت 9/2 
جدانسك وفي میناء سزكزسن ٥‏ ا587 او شيتسين . وصناعة السيارات التي 
آنتجت نف عام ۱۹۸۱ مقدار ۲۶۰۰۰۰ سان سياحية و 1۸۰۰۰ سبارة نفعية ی 
لی اونا ا عن تا تو الاق سا2 او مان 


۷ ۔ 


الكهاوية والحامض الكبريتى الذي بلغ إنتاجه ۲,۲۳ ملاین طن في ۱۱۷۷ء 
والأسعدة والبنزين الترکیی في اوسويسم و دووزي والطتاط التركيي في 
اوسويسم » ودوبيكا » والمواد البلاستيكية والألياف التركيبية ( ۷۰۰۰ طن ) ۰ 
وا حریر الاصطناعي والستيلون أو النايلون البولوني . هذا کا تضاعفت 
الصناعات التقليدية الاستهلاكية بضع مرات مثل صناعة النسيج القطنية في 
وبيلسبو بيالا ووصل انتاجها من الفزول الصوفية إلى ۸۸۰۰۰ طن . وهناك 
صناعة الورق إذ یصل إنتاج العجونة إلى ۷۱۰۰۰۰ طن + واسنت پورتلند الذي 
ید ید انتاجه عن ۱۶ ملیون طن وصناعة الادوات التولية » والصناعات الغذائية 
مثل السکر الذي بلغ إنتاجه ۱,۸ ملیون طن » ونشاء البطاطا الذي تحتل به 
الرتبة الثانية بالعالم واللحوم والغول ؛ کا آتتجت بولونیا ۲۲ ملیون م۲ من 
الأخشاب عام ۱۹۷۷ و ۱۰۰ ملیون زوج من الأحذية و ۷۰۸۰۰۰ طن من معجونة 
الورق . 

غير آن الرکود الزراعی لازال پ ولف نقطعة الضعف في الاقتصاه 
البولوني . 

فقد کان الانتاج الزراعي يقل بحوالي 70۰ من أهداف الخطة وبلغ الاح ۸۱۰ فقط بالسبة 
للانتاج النہاتی و ۳۶ بالسبة للانتاج الحيواني ولایزال انتاج الجاودار الذي بلغ 7.۷ ملاییں طن أعلى 
من انتاج القمح وهو ۲ ملايين طن والذي کان مردوده ٠‏ كنتالا بالمكتار 2 ۷ء ولکن 
الزروعات الصناعية وتربية الماثية هي التي تتقدم . نقد ارتفع عدد القطیع البقري إلى ۱۱,۸ ملیون 
طن وأعطی ۱۷ ملیون طن من الحليب » کا بلغ قطمع امشازیر ۱۸,۶ ملیون رأس و٤‏ ملاين رأس من 
الأغنام ؛ والبطاطا ۲؛ ملیون طن والتوندر السكري ۱۰,۸ ملیون طن » کا وصل محصول الصيد 
البحري إلى 1۲۹۰۰۰ طن ہ هذا فضلاً عن التبع والخضار . 

الواصلات والتجارة 


تحوي بولونيا على شبكة خطوط حديدية تمتد على 528٠١‏ کم منها ١٥۸۰‏ 1 


۲۲۸ 


من الخطوط الضيقة ؛ وقتد طرقها العبدة على ١4185٠‏ ك والطرق الصالحة 
للملاحة على 1۵۷۲ ک ‏ کا بلغت حولة أسطوها ۳,۵ ملیون طنة . 

ويشير انتفاخ تجارة بولونیا التي صعدت من ۷۱ مليون دولار في ۱۹10 
إلى ٠٠٠١‏ مليون دولار في ۱۹۰۰ وإلى ٩7‏ مليار زلوتي في ۱۹۸۱ إلى نمو الصناعة 
شک خاش : 

ففي ميدان الاستیراد والتصدیر تتفوق المواد الاولية ولا سپا 7۷۵ من 
خامات ا حدید الصنعة في البلاد أو حوالي ۲۰ ملیون طن ء وکل ا حامات العدنية 
غير الحديدية تقريباً ومواد النسیج الاولية . ویؤلف الفحم والکوك ٠٥‏ من 
صادراتها والواد الصناعية ۰/۲۰ ويتم ثلثا تجارجا مع الأقطار الاشتراكية حت أن 
الاتحاد السوفييتي يقدم لها بعض الوحدات الصناعية الكاملة مثل مصانع حدید 
کزستوشووا والنشاث الكهاوية في دووري ۷۵۳۷ . وتلعب بولونیا الدور نفسه 
في اتجاہ الأقطار المتخلفة والصین وأمر یکا اللاتينية وأندونيسيا والستعمرات 
الاورويية شايفا . ویبدو الان آن کو وظيفة الرانزیت البول وئية ين بجر 
البلطيك والبحر الاسود تتزايد على حساب وظيفة كانت آکثر آهية وهي 
الترانر یت بين الشرق والغرب » وإجمالاً تتعادل صادراجا واستیراداتہا من حیث 
القهة » وی ۱۹۷۹ کان استیرادها ٠٤‏ ملیار زلوتي وتصدیرها ۵۰ ملیار زلوت( . 

الوضم الحالي 

لایزال مستوی الشعب البولوق عنخفضا بالوازئة سم مسعوی الالان 
الشرقيين » وتشیر کل ا خططات السداسية إلى زيادة الانتاج الزراعي كالحبوب 
)١(‏ يحقق الاتحاد السوثييتي 7۲۰ من سمل الصادرات الولونية من الخامات . مثلاً تتلقى بولونيا صاحسات حاهرة 

لقاء تقديم ۵۰۰۰۰ من أنظمة الفرامل ا جمعۃ العاملة بالمواء الضعوط من أجل سيارات ٠‏ كاماز » وترسل 

بولونيا إلى مصنع فولغا للسيارات في مدينة تولياتي قرادة ٩۰۰۰۰۰‏ عة وكابح ومصاح وعيرها من القطع 

وتتلقی لقاء‌ها من الاتحاد السوفييتي سیارات ہر لادا u‏ 

هدا مثاما تستفيد بولونيا من الشبكة الكهربائية مير » السلام 1 قنأن معظم کل دول اوروبا الشرقية 

( شکل ۱۲ ) , 

ہے 


والبط‌اطا والشون در السكري والسکر والتوسع في زراعة ال ذرة الصفراء 
والتحر یج . 

فالأرجحية التي أعطيت حتى الان لسلع التجهیز على حساب سلع الاستهلاك » وجنوح الصاعة 
الفحمية والصناعات الثقيلة للهينة على آکبر قدر من الأيدي العاملة المتوفرة ء والتي لاتزال قليلة 
(جالاً . کا أن استياء الماهير بسبب عدم كماية مستوى المعيشة أدى إلى انرعاج عام ينوء على الاقتصاد 
البولوني . وفي عام ١651‏ قامت مظاهرات عالیة أدت إلى تغيير الجهاز الحكومي البولوني مع بقائه وفياً 
للاقتصاد الاتتراي وللصداقة السوقيتية التی يعتبرها ضرورية للحفاظ على حدودها الحالية واستقلالها ؛ 
ما آدی إل اد س الاشتراكية الريفية 1 وعل قبول العونة من الفرب ‏ أي .من دول أزربا القربينة 
والولایات التحدة ۔ وفي ۱۹۸۰ بلغت دیون بولونیا تجاه هذه الدول حوالي ۳۰ ملیار دولار » وبدأت 
الاضطرادات العمالیة في أواخر عام ۱ء وظهرت فجأة النقابة الحرة « التضامن » الق قعت حرکتها 
في مطلع ۱۱۸۲ وحظرت الإضرابات وأعلنت الأحكام العرفية , وخضعت البلاد لحم ا برئاسة 
الحنرال يارولسكي . 


دا ع ا وج اوھ 


الشکل ۱۲۱( الشبکة الکهر بائية « مير » (« السلام ۷) 


ي 


الاتحاد السوفيتي : عرض 


رقعة شاسعة + يؤلف الاحاد السوفيتى ٠١,١‏ من مساحة الأراصص الياسة ... ١‏ ويصئف 
الاتحاد السوقيتي في الرتبة الأول بين كل الدول » لأن مساحته أكبر برتین أو ثلاث مساحة أمثاله من 
الدول امس المنافةق هذا ا حال وهي : الصين ٩.۷۳۱‏ ملیوں ۲۶ ء كندا 1,155 مليون ۲۶ ء الولايات 
المتحدة 3,535,538 58 ء البرازيل 8,217 ملیون 1 > أستراليا ۱٢۰۱١‏ مليون 7 . وتمتم أراضي 
الاتحاد السوفيتي بأنعاد قارة ؛ لأں مساحته البالفة ۲۲6۰۲۲۰۰ ۲۶ اٹل مساحة کل أمريكا الشمالية فیا 
وراء خط عرض مكسيكو » وهي أكبر بقليل من مساحة أمريكا اللاتينية البالغة ۱۷,۸ مليون م۲ ؛ 
ومن رقعة الوطن العربي البالغة ٠١‏ مليون م۲ > حتى أنها لتقارن بساحة أفريقيا وهي ۲۰,۳ مليون 
1 

ب ۔ کر نی . اقتصاد الاتحاد السوقیاتی 
دار ماسّون ۱۹۷۰ 

ويحتوي على ا ممبزات التالية : 

- تنوع ووفرة في الوارد الطاقيّة والعدنية . 

۔ غزارة الاحتياطات سواء من « الا رش العذراء » أو من ثروات الأرض غير المستغلة . 
مثاما یتققل على عقبات کاداء : 

۔ قساوة الناخ التي تجعل من العسير استغلال الأرض أو ماتحتها وتعيق المواصلات . 

- شدة اتساع الرقعة التى يجب السيطرة عليها . فهناك ۱۰۰۰۰ كيلو متر تفصل الحدود البولونية 
عن جزيرة ساخالین » أو مایعادل ربع محیط الأرض عند خط الاستواء . وله ۱۰۰۰۰ ك من الحدود مع 
جيرانه ... وهو وضع لامثيل له في العام . 
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۔ وقد أدى ذلك إلى تعدد الناطق الرائدة ؛ العزوله عن بقية الاتحاد > وعدم انسجام النوزع 
البشري ؛ لأ تلق السکان هر كرون ال العرب من جبال الاورال » فوق ربم مساحة الارض 


السوفيانية . 
ثاني دولة اقتصادية في العالم 
إنتاج هائل 
عام ۱۹۸۱ الاتحاد السوقيتي الولايات الشحدة 
المادة الانتاج الدرجة الإنتاج 
العالمية 

القمح ۰ م ط ۱ ٦م‏ ط 

الانقار ٥‏ مليون رأس ۲ ۵ ملیون رأس 
الفحم ۲ م ط ۲ ۲ م ط 

ار رخ ۰ م ط ٦م‏ ط 

الکهر باء ٥‏ ملیار ك وس ۲ ۸ ملیار ك وس 
بترول ۹م ط ۱ ۸ مط 

طاقة التكرير ۰ م ط ۲ 0 مطل 

الفولاذ ۹ م ط ۱ ۸ م ط 

سیارات پاحیة ٣‏ ملیون 1 ۳ ملیون 

سیارات سعية ۷ ملیون ۳ ٦‏ ملیون 

حظيرة السپارات السياحية ۲ مليون ٦‏ م 

حظيرة السیارات النفعیة ٦:٤‏ ملیون ۲ ۷ م 


انجازات عظهة 

« لقد حقق سفیلة الاتحاد السوقيتي : الذين یتابمون علهم البدع ۰ تطوراً سريماً لبلدم في 
مقدمة دستور ۱۹۷۷ 

ولكن نسبة الانتاج إلى مموع السكان لاتزال ضعيفة : 

فالدخل القومي السوقياتي يعادل 777 مس الدخل الماثل في الولايات المتحدة . 


شا در A‏ 


منظومة الاتحاد السوقيتي 
أدرويا الشرقية الاشتراكية 


أقطار في طريق الو 0 


الشكل (۱) 


ریعادل الانتاج الصناعي السوقياتي من حيث القمة 7۷ من الانتاج الفردي في الولایات 
المتحدة . 

وتساوي إنتاجية العمل ٦٦‏ من إنتاجية الولایات المتحدة . 

ومع أن الاتحاد السوفيتي ل « یلحق » بعد بسوية الولایات التحدة فقد أنتأ « مجعاً اشتراكياً 
مننطوراً » وهي مرحلة ضرورية على طريق الشیوعية . 


مقدمة دستور ۱۹۷۷ 


إنتاج سلع الانتاح م تباحات الاتحاد السوقييتي ا 
أ الاقتصادية بين ۱۹۶۰ و ۱۹۷۱ 
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الشكل (۲) 
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الانسان والبيئة : مشکلات الاتساع 


ین رقعة الاتحاد السوقيتي الاستثنائية على إدراك واستیصاب التاريخ 
والسياسة والاقتصاد » ای كل کل جغرافية هذا القطر البثرية . 


والواقع يشغل الاتحاد السوثيتي مكانة فريدة في العالم » فهو دولة عملاقة › 
فساحته التي تزید عن ۲۲ ملیون ۲۶ تشتل على ابعاد وعلی مسافة عظهة ؛ فهو 
متد على ۵۰۰۰ 5 من الشمال إلى ا جنوب وعلی ۱۰۰۰۰ م من الفرب إلى الشرق . 
وهكذا تجعل الطبيعة من الاتحاد السوقيتي بلد الارقام القياسية في العدید من 
الجالات . 

ولکن ذلك عمل منه بلد العزلة : 

- عزلة ناجمة عن وضع التضریس الذي ينتج بلادأ منخفضة داخلية 
تتالف من المائدة الروسية ( شكل ۲ ) وسہل سيبريا الغربية ء والمنخفض الارالي 
الخزري » وهي مجالات لمساحات لامتناهية » ولآفاق متنائية » تعطي انطباعاً 
و رقاب وز ينها اتفال السجاء النظاء الان و ده لاه لکشت 
المذكورة مناطق عالية هامشية تطيف با والتى تلف حزاما مسترا یند : 
دوفا انقطاع » من جبال القفقاس حتی شبه جزيرة کامتشاتکا ؛ تشکل نويا من 
« سور عظم » یظل ارتفاعه دائاً أكثر من ۳۰۰۰ م ویتجاوز أحیاناً ال خسۃة آلاف 
متر . وهکذا پرسم التضریس مدرجاً :۰۳۷۵۰ منفتحاً نحو احیط التجمد 
الشمالی . 

- وهي عزلة مدعومة أيضاً بالطابع القازي . فما لاريب فيه أن للاتعاد 
السوفيتي ۱۱۰۰۰ ك من السواحل وهو رق مرتفع من ناحية القبة الطلقة مع أنه 


- ۲۲۵ - 


العتبة الروسية لزمن اهرسيي 


IN‏ ای 
بعد دس مرک 


الشکل (۲) 

رق ضعیف بالوازنة مع الساحة . ویعود ذلك بشكل خاص إلى أن هذا الساحل 
يطل على بحار مغلقة » أوعلى مياه يسيطر علیها الانجاد خلال معظم أيام 
لاس وة اصرق ایس ماف دارع الروسة : یا سنا 
ھی بلوغ » البحار الحرة » : فعندما لاتكون حار الاتحاد السوقيتي محجوزة 
بالجليد فهي تكون مقفلة بالتضريس والسياسة » . 

۔ وأخيراً هناك عزلة مستفحلة بالطابع الآسيوي للاتحاد السوفيتي . وإذ 
طول حدود الاتحاد السوثيتي مع آوروبا يبلغ ٠ ٠‏ کم فان ما ۰ ك مع 
أفهنا شان 2 ۰ 5 مع إيران و٠‏ ۰ 5 مع منغوليا و ۸۰۰۰ م مع الصين 
الشعبية . وهكذا يبدو الاتحاد السوفيتي علیاً دولة عظمی آسيوية ؛ ومن هذا 
تأي آمية علاقاته مع العالم الصيني » والمشكلات الإسلامية ؛ واستغلال الأراضي 
الشرقية . 


م۳1 - 


وتفرض الرقعة عوائق قاهرة کالعقبات الناخية ء وبطء الواصلات ہ وموانع 
کابحة حقيقية » لأنه على الرغ من النجاحات التقنية فإن عشر مساحة الاتحاد 
السوقيتي هي الي تستفل زراعیا أو ۲,۲ ملیون ۶" نما يجعل من الضروري وجود 
نوع من انضباط سلوي في تنفيذ الشاریع وف الاتصالات . ولهذه الأسباب ذاتها 
يبدو الاتحاد السوقيتي بلد الامکانات الکامنة وبلد الثروات الق تنتظر الاکتشاف 
والاستكلال رع أن اه لاس ارات بایان كلق افیف وتات 
اتقال دیق القامله ولس یه اساگی'آارار الا فص دنه سرت بو وان 
الرقعة عامل تدخل بالضرورة في حسابات العائدية أو الجدوى الاقتصادية > 
جاعلة من الاقتصاد السوفيتي اقتصاداً « أبعادياً » . 

على الرٹم من بقاء (مکامات حقيقية يي جال اكتشافات معدنية هامة ء في سيبريا على 
الخصوص » فقد أصبح من المؤكد الآن أن الاتحاد السوفيتي تلك احتياطات أكثر مقداراً من التي 
تلکها أي قطر آخر في مجال الحديد » والمنغنيز ء والنحاس » والرصاص والزنك » والنيكل » 
والأميانت » في حين أن الموارد العروفة الؤكدة في مناجم قحمه ونفطه وغازه تجعل منه الدولة 
الأفضل تجهيزاً , في العالم , فی مجال الموارد الطاقية . 

ب . کازییر . اقتصاد الاتحاد السوثيتي 


دار نشر ماسّون باريس ۱۹۷٢‏ 


بلد الأرقام القياسية 

المساحة هب مره مساحنة الولايات"التحدة نت مرةمساحة' فرّنسا + ۷ مرات مساحة 
افند » ۲۲ مرة مساحة مصر ۱۲۱ مرة مساحة سورية » ۷۰۰ مرة مساحة هولندا ۔ 

وتعادل مساحة شبه جزيرة ساخالین البالغة ۷۸۰۰۰ ۲6 مرتين ونصف مساحة سويسرا 
تقریباً ؛ أو تساوي مساحة المملكة الأردنية تقرياً . 

ويعتبر بحر قزوين بساحته البالغة ٥٠٠٠٤٤‏ ' أكبر بحيرة مالحة على سطح الأرض . 

أما بحيرة بایکال فهي أعحق بحیزۃ في العام لأنها یط إلى ۱۷۶۱ م دون سطح البحر . 

وترتفع تة « التيوعية » البالغة ۷6۱۵ م إحدى أكثر قم العالم ارتفاعاً . 


ARAS 


بلد السافات الطويلة 


إن أكبر سافة جوية على سطح الأرض هي التي تربط بين موسكو وقلادیشوستوك وهي 
۰۰ ء کا أن الخط الحديدي العابر لسيبيريا هو أطول خط حديدي على وجه الأرض ۰ہ إذ يحتاج 
السافر لدة ۹ أيام كي يتتكن عبور الاتحاد السوفيتي بالقطار . 

وهناك إحدى عشر حزمة ساعية تجزئ أُراضی الاتحاد السوفيتى . فعندما تكون الساعة ۱٩‏ في 
الغرب تكون الساعة الخامسة صباحاً س اليوم التالي في الترق . 

« أي أن الس لاتغرب اطلاقاً عن الأراضي السوفياتية » . 

وبلد الإمكانات الكامنة الهائلة 

يضم الاتحاد السوقيتي خس مساحة غابات العالم » أو ۷ ملايين کم أو مايعادل مساحة الولايات 
التحدة بين الكسيك وکندا تقریباً . 

ویحوي الاحاد السوفيتي ۰ من احتياطات الفاز في العام > و۸1۰ من مخزونات العام من 


TIONS 


الانسان والبيئة : الشکلات الناخية 


يفرض الناخ طابعه بقوة على الحياة البشرية في الاتحاد السوقييتي . وهو 
العنصر ا حقیقي في وحدة الطبيعة السوثياتية , نظراً لصفاته الخاصة أو من حيث 
تال انا 

وتلقي القاريّة بکاملها على سائر الانحاد السوفييتي . وتترجم بدرجات 
حرارة شاذة في برودتها أو في سخونتها بالوازنة مع درجات العرض » فدينة 
قولفوغراد " الواقعة على درجة عرض مدينة ليون الفرنسية » أو "4 عرض شالاً ء 
تتصف بدرجة حرارة تبلغ ۲۶" في قو أي تفوق معدل طنجة » الق لا يزيد 
ود ماس 517 والرافظة عل دوه عرش فا E‏ وہ كنذا إل 
النتیجة الثلاثية الناجمة عن غياب شبه كلي للتأثيرات البحرية » ولارتصاف 
التضریس الذي لا حول دون تسلل كتل المواء القطي » وللطابع الثمالي للاتحاد 
السوفياق الذي یقم ثلشا آراضیه فوق درجة العرض ۰ شالا ء حی أن ثلاثة 
آرباع رقعته تقع ثمال درجة العرض ۰۰ شالا وهي درجة العرض القصوی 
الجنوبية في بريطانيا . ویظهر الطابع القاري كذلك في التهطالات » فتکون 
على العموم قليلة الغزارة » ومن العروف أن الري یصبح ضرورياً للحصول على 
إنتاج زراعي سنوي عندما تقل الأمطار عن ٠٠٤‏ مم في العام . وتہطل الامطار 
ف القالب خلال فصل الصیف ويودي ایس الخدید ال قلیل ساسا الختره 
على الزروعات . آما الثلج فيغطي الأرض قرابة ستة شهور في معظم أنحاء البلاد 
حتى أنه قد یتساقط في مدينة فیلادیقوستوك خلال شهر آب ۰ ولکنه لا یکون 


. ۱۹١١ وکانت تدعی ایکاتیریورغ , قبل الثورة البلشفية ؛ وستالیفراد حتی‎ )١( 
۳2 ۵ 


ینا فیتراوح بين ۱۰ و ۲۰ سم وبذلك لا یوفر ال حایة الكافية للأرض ضد التجمد 
العقيك اج 
ویکون تماثل الفصول هو الطابع الآخر المیز لمناخات السوفياتية . 
فنجد في كل مکان فصلین رئيسيين » لأن الفترتین الانتقالیتین » أي الربيع 
والخريف » القصيرتين لا يكن تثيلهما بفصلي الربيع والخريف إلا بصصوبة . 
فالشتاء يستفر في بداية شهر كانون الأول ویستر حتی نيسان . ويكون على 
العموم جافا ومشبساً » إذ يندر تساقط الثلوج خلاله . ويتحول كل شيء إلى 
جلید : أي یتجمد سطح الأرض مثاما يتجمد باطنها ؛ وكذلك شأن الانبار 
والبحیرات والسواحل البحرية . ويفطي الثلج الرقیق , والتصلب ‏ كل شيء . 
وتصبح الاتصالات وأوجه النشاط الأخرى شاقة : وهکذا تکون « كلفة الغتاء » 
باهظة جداً . ويأتي الصيف على حين غرة . فبعد أواخر أيام الصقیع ببضعة أيام 
يرتفع ميزان الحرارة إلى ۲۰ درجة فوق الصفر . وتكون قترة القيظ مصحوبة 
بالرطوبة » فضلاً عن بضع زخات سخية تأني في مطلع الصيف ۰ وبعد قليل 
يسود الجفاف . ويكون الصيف قصيراً إذ لا يتجاوز الثلاثة شبور . وهكذا يكون 
الفصل الإنباتي مختصراً جداً بالنسبة لمزروعات : فیتراوح بين ۱۶۰ و ۱۸۰ یوما 
مقابل ۲۰۰ إلى ۲۵۰ يوماً في آوروبا الفريية . وعلیه یکون فصل الصيف هو 
ہل الاعال اکھت وتشعرض الالات تاس تعطلب ااتصلیحات أو 
التمویضات , ما عل العب» الاقتصادي ثقیلاً , ویکون « فصلا » الربیع 
والخريف » وها فصل انفکاك الانجماد ؛ أو تجمّد کل شيء » فصلي ال وحول 
والطین ( شكل؛ ) . 
ولصفات مناخیه کهذه نتائج تؤثر بشدة على الحياة البشرية : 
فالناخات ترتبط بصورة حمية بالحياة الزراعية . ویتجلی ذلك على شکل 
جال زراعي محدود الرقعة ء ونطاقية نباتية دقيقة » وحاصیل تکون غالبا غير 
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الشکل )٤(‏ 
منتظمة ؛ فقد كانت مواسم الحبوب رديئة في عام ۱۹۷۱ء ۱۹۷۳ء ۱۹۷۵ء ۱۹۷۹ 
وجيلة في عام ۲ و ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱ . هذا وتحمل الحياة 
الاتتصادية في جملها الطابع الناخي ( شكله ) . فتدین الواصلات بصفاتها 
ااصة لمناخ سواء كانت أرضية أوجوية أو بالطرق الائية » وطذا بكرن الل 
الحديدي دوماً أفضل مواءمة من الطرق مع قساوة الشتاء ومع فترات انفکاك 
الجليد . هذا کا أن الشروط المناخية هي التي تين على « النظومات 


)۱( أوربة الترقية‎ i 


الأيكولوجية :ہ۵ دروم" التی تولف البيئات الحياتية الکبری والق يعمل 
الانسان چاهداً على أن یضعها موضع الاستغلال . 


تطور درجة الحرارة في موسکو خلال شتاء ۱۹۷۷ - ۷۸ ( لطیف نسبياً ) 


آخفض حرارة آعلی درجة 

ليلاً هار 
۷۰۸ +۱ + ۱۵ 
(١۷۸ ۸۰۲‏ ۰ +1 
٤ ۱۰/۹‏ + ۲ 
A + ۰ ۸‏ 
۱۱/۵ ۱ + ۲ 
۱۳/۲ - ۸ + ۷ 
۱۳/۸ ۱ + ۲ 
۲ ۱ - ۱۰ 
۲ ۷۸۰۹ - ۱۵ ۔- ۱۲ 
0+۵0٢‏ ا لد 
AVAA‏ ب8 ج 
۳/۸ ا + ۹ 
۳/۳ + ۱ + ۱۰ 


"e )١(‏ غاورودءة : إن النظومة الأیکولوجیة هي التي تصم فوق رقعة معينة قد تکون مستنقعاً ؛ أو حيطا , أو 
عابة كالطايغا السييرية » محددة ومعرّمة بصماتا الطيعية , تصم ماعة من كائنات حية تقم فیا بینها علاقات 
غذائية » اتداء من نمو العتب , الذي تقصه آکلات الأعشاب التي تفترسها ا لحیوانات اللاحمة ۰ ويخضع ا می 
فیا بعد لتأثير کائسات التمخ . وتکون المطومة الأيكولوحية في تطور ؛ متاما تکون سريعة العطب وقد 
يختل اتراها نتيجة تلب عصر واحد کتکاثر آکلات الأعشاب بعد القصاء على الحيوانات الفترسة » الضارة ٠‏ . 
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الانسان والبيثة : الفابة والسهب 


يقدم الاتحاد السوثييتي عن طریق أبعاده وسوقعه بین درجتي العرض ۲۵ 
و ۸۲ شمالاً » وبتوغله في أعماق القارة الأوراسية » یقدم بيات حياتية متنوعة 
وقاهرة للانسان بشکل فرید . وترسم هذه البیشات » من خلال رقعة الاتحاد 
السوقيبي » أربعة نطاقات متفاوتة في توازیها » وتعبر بذلك عن تأثير درجات 
العرض » یتجه معظمها من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي » شاهدة بذلك على 
تأثير القارية . ويقدم کل من هذه البيئات للانسان شروط حياة نوعية ‏ يتتكن 
التقدم التقني من تجاوزها بعد (شكل1) . 


ا ا 


وحتل الغابة مكانة عظهة . فهی تغطی ۵۲ > من أراضى الاحاد 
ارول لأن حنودها تکون مناخية ن الوقت ناته » ولان الشجيرة مين 
شالاً ہجرد أن تقل الحرارة الوسطی لشهر قوز عن ۱۰ درجات ملوية , کا 
تتلاثى باتجاه الجنوب عندما تقل بقادیر التهطال السنوي عن ٥٠٤‏ أو ۰۰۰ مم » 
مثاما تکون بشرية لأن کسر الغابة واخضاع أرضها للزراعة أدى لتقهقر حدودها 
الجنوبية ؛ لان موسکو ذاتها كانت » في الاضي » عبارة عن فسحة ضمن الغابة . 

وتکون هذه الغابة متنوعة نظراً لشدة اتساعها . فعبارة طایغا تعنی الغابة 
الشالبة دا الأنزاع و من ارات سح عیب 
وهناك الغابة ا ختلطة المبزة بالغابات ذات الاوراق مثل النيرية معط 
والسندر والقیقب والبلوط » وا ختلطة بالراتنجیات . وتنتشر عمومآً في جنوب 
وف غرب الاحاد . وتظهر فيا وراء هذين الفطين الکبیرتین نوعیات عديدة 
تودي إلى شدة في التنوع ضن هذا العام الغابي » وتودي بالتالي إلى تنوع 
الإمكانات الاقتصادية . 

وقد ظلت هذه الغابة ولدة طويلة ؛ تولف بيئة حياتية مقيزة مرموقة » 
حتى لیکن الكلام عن حضارة الخشب . والذي تقدم الإيسبه 559 » وهو البيت 
الخشى الروسي ٠‏ شهادة عنها . وتبدو اليوم على شكل نطاق من استيطان 
تسا غير تساه لان اقتلال النذانة + صتاضیا لال فرتیط بعاوز 
الواصلات الکبری » وینطبق على أودية الأار الکبری » ویقدم القسم الأوربي 
من الاتحاد ثلئی الإنتاج الغابي السوقياتي . وأخيراً لاتزال الغابة » في معظمها » 
جالاً فسیحاً ء بكرأ ينتظر السيطرة عليه واستغلاله . 


هذا ويمتد السهب على ۱۱ × من رقعة الاتعاد" . وهو یقشل بظهرین 


 )(‏ لقد طلت کابة السپب العربية دون استعمال ومهملة لأن أكثر اغرافیین یترجون عبارة ۵۵۳065 « ترجة الاء 
لاماء ٠‏ فترجوها بعبارة ٠‏ استبس ۰ ۰ في حين ترجت بعبارة سباسب في الکتب التونسية ؛ علنا بان کااة = 


ب ۲۶۵ - 


رئيسيين : فهناك السپب العشي الذي یقدم مشبد مروج حسب مدلول هذه 
العبارة في شما لی أمريكا أو ا8نہ . ویکون هذا هو جال النجیلیات والتربة 
السوداء أو التشرنوزیوم » وهي أغنى ترب العام قاطبة » وهناك السپب جاف 
الرمادي » وحیت یکون النبات هزیلاً والذي یولف نطاقاً انتقالياً باتجاه 
رز 

وهكذا يلعب « السپب الأسود » إذن دوراً جوهریاً بالنسبة للإنسان . وکان 
في الأصل عبارة عن مجال الراعي عند الرعاة ء لأن الفلاحین کانوا یقهون من 
شتا العامة ارت الو الا گار تا كاري کان الا تاه 
السوقییتی . غير أن هشاشة هذه البيثة لازالت کبيرة » وأکبر دلیل عل ذلك هي 
ملحمة « الأراضي العذراء » خلال الستینات , وهکذا آصبحت الخاصيل الزراعي ة 
غير مضونة متقلبة نظراً لندرة آنواع القمح التوائمة مع هذه البيثة ء والافتقار إلى 
دورة زراعية عامية وانعدام حماية ترية الأراضي الزراعية بطر يقة ناجعة . 


سهب معروفة مند مشات السنين بالعربية کا وردت في کتاب وصف آفریقیا للحسن الوزان ‏ ليون 
الافريقي ۱ ف عام ۱9۹۳۹ م“ 


۳ 


الإنسان والبيئة : الصحرا۶ والتوندرا 


قشل الرقعة التي تعتبر صحراوية في الاتحاد السوقييتي ۱۳ 7 من مساحة 
البلاد أوقرابة ؟ ملايين کیلومتر مربع (شکل ۷) . وهي لاتؤلف » أكثر من 
السب » نطاقاً متطاولاً من الغرب إلى الشرق » على كل أراضي الاتحاد » لان 
الصحارى تنحصر فقط في منطقة آسيا الوسطى السوفياتية » أو بلاد الترکستان 
سابقاً . وتمیز کسائر صحارى العالم بقلة تجطالاتها » والتي تقل عوماعن ۲۰۰ مم 
سنویا ؛ مثاما تكون درجات الحرارة الصيفية فيها عالية ومصحوبة بتبخر 
شديد ۰ وهكذا يكون البساط النباتي فيها هزيلاً ومتقطعاً . ولكن للصحارى 
السوقياتية صفات نوعية هي أنها صحارى قارية ء إذ دران تكون عبارة عن 
صحارى مطلقة » مثاما تتعرض لفصول شتاء قارسة البرد » بحيث لاتکون 
وكات راہب الى ماھت عا وه و زانهم لان 
مكاناً ينعدم فيه الانجاد شتاء . ۱ 

وعليه نجد أن تحسين شروط الحياة في الصحراء السوفياتية مكنا في كل مكان 
على خلاف الصحراء الكبرى الأفريقية » ولكن يستدعي هذا جهداً تقنياً عظہاً . 
فتقوم هنا زراعات تنو بصورة مضطردة في ظلال اور ضحن « غوطات » مروية 
حقيقية ء ولكن لیس تحت ظلال النخيل « واحات أو جزر کا يسميها ابن 
حوقل » » في حين تتجه تربية الماشية » أكثر فأكثر » نحو الاستقرار » وذلك 
نتیجة الاستعمار الروسي منذ أواخر القرن التاسع عشر » وف الوقت ذاته ء نتيجة 
التشريع السوفياتي » فیا بعد > ضمن إطار السوفخوزات والكولخوزات . 

وتغطي الطوندرا حوالي ٠١‏ 7 من مساحة الاتحاد » أو قرابة ؛ ملايين 
۶ وقتد على طول سواحل الحيط المتجمد الشمالي وفي الجزر بدهءاً من 


ے 5 


1 ۳۲ 


مورمانسك حتی الشرق الأقصی على عرض متوسط مقداره ۲۰۰ ك وشمال الدائرة 
القطبية . ذاك هو نطاق قطي حيث لا يتجاوز معدل اخرارة في قوز ۱۰ 
درجات فوق الصفر » في حين تقع العدلات الدنیا حول - ۰۶۰ تحت الصفر . 
ویستر الفتاء هنا مدة تسعة شپور ؛ آي من ایلول ال یار » ویظل الثلج 
الرقیق مدة طويلة فوق الأرض ولا ينع التجمد من التغلغل نحو أعماق الأرض 
وهو ما يدعى ب « الرزلوتا » . وهکذا ینکش النبات على شکل سهب قطي 
مؤلف من الاشنیات والحزازيات . وياتي الليل القطي الذي يمتد على ۲۰ ساعة 
في شمر کانون الأول شمال درجة العرض ۱۰ ثعلاً لیجمل جال التوندرا منفراً 
وطاردا للانسان . 


والواقع تشکل التوندرا بیشة حياة فقيرة فالسکان الوطنیون » من تونغوز 
وصاموئید ویاکوت ‏ في تناقص مستر » کا أن تربية وعل الرنة شبه البدوية في 
تراجع أكثر فاکثر . وقد عمل الاستعمار الروسي » ولا سیا السوفياتي » على إنعاش 
هذه البيئة . وجاء استفلال الفحم الحجري والنیکل وتطور الطریق البحري 
الثمالي كي یبرر تدفق السکان الذين يعيش ۸۰ * منهم في مدن قثل مواقع 
متقدمة في الثمال العظم والذي لاتقل أمهميتها الاستراتيجية عن اهیتها 
الاقتصادية . 

وتؤلف الجبال عالاً لوحده فی الاتحاد السوقييتق . ويكون بعضها كجبال 
انیا دا من مسر اھت تسد اوھ لجاع عقا ره اما 
کالشرکس والقوشحة والداغستان والشاشان . آما جبال الأورال القليلة الارتفاع 
فقد أصبحت بؤرة لتصنیع متقدم . غير أن جبال آسیا الوسطی وسیبیر یا لا تزال 
مناطق خالية أو مناطق واقعة على تخوم العمران . وتظل الانشطة البشرية 
احدودة عل علاقة وثيقة بالارتقاع . وبعد أن ظلت الال مهملة خلال مد 
طویل دخلت عصر الاستفلال في بدايته ء ولا یستطیع الجبل أن یزدهر إلا في 

سو 2 


حالة تفاغ مع السپل » وهكذا تتعلق درجة تجھیز الثروة الكامنة في ا جبل بدرجة 
تحول سفحه أي البهونت :«مصخ:۳ ( شکل ۸ ) . 


هذا وتلعب الطبيعة السوقياتية دوراً قسرياً بالنسبة للأنشطة البشرية . فهناك نوع من 
تطابق بین الوارد البيولوجية وبين توزع الناس ؛ ولکن تکون الوارد الصناعية والمیدرولیکیة 
والطاقيّة والعدنبة متناثرة في سائر أرجاء الاتحاد . إذن هل يجب أن ننقل الناس إلى حیث توجد 
« الثروات ۰ ؟ أو هل يجب : على العکس » قل الوارد نحو بؤر الاستیطان ؟ ويفطي هذا الفهوم 
الزدوج فعلاً مشكلة السيطرة على ا جال والذي تتعرض له کل الأقطار ذات الأبعاد الكبيرة . ویتعلق 
الجواب » بلا ريب » بعوامل البيئة » مثاما یتعلق أیضاأً بالستویات البشرية في مضار التطور 
الاقتصادی . 


توزيع التطاقات النباتية الکبری في الاتحاد السوقياقٍ 


الشکل (۸) 


الشعوب والاقوام السوفياتية 
الا اة ان وله هه القرساکت تھی شالت اکر سن 
قومية ؛ یتکامون ۸٩‏ لفة رسية . وطرحت مشکلة نجاوز هذه الفسیفساء البشرية 
ابتداء من عام ۱۹۱۷ بغية التوصل إلى الوحدة الضرورية للدولة الاشتراكية 
الجديدة . 


ویبدو تنوع الشعوب السوقيائية كبيرأ للفاية : نقد نتج عن تکوین 
الامبراطورية الروسية » والتي كان ملوکها بحملون لقب « قیصر » « كل مالك 
الروسیا » . وعلى الرغم من سياسة « الترویس » عن طریق الاستعمار فقد رفضت 
ذلك ختلف القوميات ۰ وبقیت على شکل آقلیات مقهورة . 


هذا ویکون توزعها متفاوتاً جداً عبر الاتحاد . فيتيز القسم الأوروبي 
بتفوق ا جموعة السلافية من روس وأوكراينيين وروس بیش ؛ وعدد قلیل من 
آقلیات وطنية » وهي أقوام تفیت نحو السفح الفربي لجبال الاورال أو نحو وادي 
الفولغا الْوسط . هذا 6 لعبت أودية مرتفعات بلاد القفقاس العديدة دور 
ملاجی لعدد من الأقوام التي انساحت نحو السپول ا جاورة . وقد نتج عن ذلك 
وضع معقد تجاور فيه السامون مع النصارى » وفلاحون من صل فارسي مع مربي 
ماشیة من صل تتري . ونعثر على التعقید ذاته في آسیا الوسطی حیث تختلط 
آقوام نزحت من إيران » وم التاجيك ؛ مع فلاحي الغوطات النهرية من 
الاوزبك ؛ أو مع بدو السپوب من قيرغيز ( صورة رق ۱) وکازاخ . هذا وتحوي 
سيبيريا الفسيحة » القليلة السکان » عدداً كبيراً من آقوام صفيرة » تعيش 
منعزلة في التوندرا والطایفا ء أو في السپوب الجنوبية . 


ے۔ ۲9ے 


ا 


aa 


مر 


بح و گس 


|: )١( 


والواقع يتألف الاتحاد السوفییتی من فسیفساء قومية . ولکن هناك طابع 
آخر ء میز أيضاً ء وهو هينة السلاف « الصقالبة » ولا سیا الروس منهم » وم 
الشعب الوحید « التواجد » فوق كل رقعة الاتحاد » وكثيراً ما يكون عددم آکثر 
من « الوطنیین » کا هو الحال في کازاخستان » مثاما یکونون في أغلب الاحیاء 
مقرکزین في المدن » وف الناطق الصناعية ؛ أي في آقطاب الک والقرار . 

ولقد فرض وضع کهذا وجود سياسة قومیات . ولقد فتح لینین « سجن 
الع بے فان اع اسان ون القوقات حكن الك الول ا نت 
اتحادية في عام ۱۹۲۲ وبذلك نشأ الاتحاد السوفييتی . ویضم مجلس سوفیات 
القومیات الان ۷۵۰ مندوبا پدافعون عن مصالها . 

غير أن وزن جهورية روسيا الاتحادية يظل ساحقاً > فالنظام السوقييق 
بتطبّق انطلاقاً من موسکو » ورغ جهود حقيقية في اتجاه التوطين أو الاعتاد على 
العنص الوطنى 1062659/00 فان الحزب الشيوعى يظل دوماً تحت هينة 
العتصر الرويى وکذلك قیادات الح انا وبیدو آن هذا آمر لاقن اق 
الظرف التاريخي للثورة وی أوائل عقود وجودها . وهکذا وبعد أكثر من ستين 
عاماً تظل مشکلة القومیات کا كانت » وتنتظر ا لحل . 

وينادي دستور تشرین الأول ۱۹۷۷ في مقدمته : « لقد تم قيام مجتع اشتراي 
متقدم في اتحاد ا مھوریات السوفياتية الاشتراكية « على أساس » مساواة في 
الحقوق : وف الواقع » لکل القوميات والأجناس ضن التعاون الأخوي » . وهكذا 
يعترف الدستور بفردية القوميات والذي تؤكد عليه المادة ١5‏ التي تحدد عدفا 
ينبفي بلوغه وهو « تقارب القوميات » . ویولف الشعب السوقياتي ء بلا 
ريب ء جماعة بشرية جديدة تاريخية . ولكنه يظل ء عند هذا الستوی من 


التطور الاشتراي » متعدد القوميات . 


- ۲0۲ - 


دستور ۷ تشرین الأول ۱۹۷۷ 

الادة ۷۰ : اتحاد امهوریات الاشتراكية السوفياتية هو دولة متعددة القوميات » فيديرالية ء 
متحدة » مؤلفة وجب البداً الفيديرالي الاشتراي : على أثر التقریر الذاتي ا حر للقومياث والمشاركة 
الحرة التى وانقت علیها اممهوریات الاشتراكية السوثیاتیة التساوية في الحقوق . 

ويجسّد اتحاد ا مھوریات الاشتراكية السوفياتية الوحدة الدولنة للشعب السوقياقٍ ویضم کل 
القوميات والجنسيات بقصد بناء التيوعية سوية . 

ويتألف اتحاد الجھوریات الاشتراكية السوفياتية من ۱۰ جھوریة اتحادیة ومن ۳۸ مموعة قومية 
ذات استقلال ذاتی : 

۔ الجمهورية الاتحادية هي دولة اشتراكية ذات سيادة فلها دستورها الخاص الطابق 
لدستور اتحاد الجهوريات الاشتراكية السوقياتية والذي يأخذ بعین الاعتبار الخصائص القومية 
والاقتصادية والأخرى لکل جهورية . ولکل جهورية اتحادية مجلس سوثياتها وجلس رئاسة أعلى ؛ 
ومجلس وزراء ؛ ومحكة عليا ء وعاصتها وعامها ونشيدها القومي . 


۔ أما امهورية ذات الاستقلال الذالي فهي وحدة قومية وسياسية تولف جزءاً من الجهورية 
الاتحادية . وها أيضاً دستورها الذي يعبر عن أصالتها . 

۔ وهناك المنطقة ذات الاستقلال الذاتي » وهي وحدة قومية وأرضية تتؾع باستقلال 
إداري ذاتي ينطبق على التركيب القومي لسکانها وللاعها المميزة . 

۔ وهناك الناحية الستقلة ذاتياً وهي وحدة قومية وأرضية تثیز بتكوينها القومي وببط 
حياعا وكذلك بسکانها القليلي العدد نسبياً . 


ےی لب tT‏ 


دستور ۱۹۷۷ الادة ۱۱۰ 
ا جلس الأعلى لاتحاد ا مھوریات الاشتراكية السوثياتية 
سوثیات الاتحاد : ۷۵۰ عضواً ينتخبون حسب الدوائر الانتخابية التي تضم عدداً متساویاً من 
السکان . وینتخب لدة ٥‏ أعوام . 
سوفیات القومیات : ویضم ۷۵۰ عضواً من ۲۲ جهورية احادية ؛ و ۱۱ جمهورية ذات استقلال 
ذاتی » ومن ٥‏ مناطق مستقلة ذاتیاً ٠‏ ومن داحية مستقلة ذاتیاً ٠‏ وینتخب لدة ٥‏ آعوام . 


5825 


الدهواغرافیا ومشکلات الأيدي العاملة 


يحتل سکان الاتحاد السوقياتي الذي يبلغ تعدادم ۲۷۱ ملیون في الیوم الأول 
من عام ۲۳ و ۲۱,۱ ملیون في منتصف عام ۱۹۷۹ ء الرتبة الثالثة في العالم بعد 
سکان الصين القارية والاتحاد امندي . وبعد أن ظلت الحركة الديوغرافية نشيطة 
جداً في هذه البلاد راحت تتخذ حالیاً ملامح جديدة تؤثر نتائجها على العدید 
من مظاهر الحياة السوفيتية . 

فقد شهد سکان الا تحناد السوقيتي نوا واسعاً في الفرن العشرین 
وذلك على ارم من وقوع حربین عالیتین دمرت الاتحاد » لان ا حرب العالية 
القاتة هلک لوحتف ا مليون هن الس‌هیاستن» وقد کان هذا اقرامد و 
مستر ويجنح الیوم نحو التباط و ء مثاما کان على صلة وثيقة بتطور التزاید 
الطبيعي السکاني : 


النسبة بالألف ۱۹۳ ۱۹۵۹ ۱۹٦۲۰‏ ۱۹۷۰ ۱۹۷۷ ۱۹۸۱ 
التوالد رمع ۳۱ ۷ كن ۷٤٢‏ ۸ ۸۸۴ 
الوفیات ۳۹ ۱۸ ۷ ۷,۱ ۸:۲ ۹ ۹,۷ 
الو الطبيعي ۱1,۵ ۱۳ ۷ ۷۹ ۹۲ ۹ ۸,۵ 


فقد نتج عن تناقص الوفیات » والذي بلغ نسبة تعد من آخفض مثيلاتها في 
العالم » بالاضافة إلى استرار توالد مرتفع » آقول نتج فو طبيعي شدید جداً کان 
یعادل ۱۸ بالألف وهذا حتى عام ۱۹۲۰ . ولکن منذ ۲۰ عاماً أدى هبوط سبة 
الال ن الوقت الذي استقرت فیه نسبة الوقیات عند حد سال مثیله فق 


۵٥‏ ۔ 


الاقطار الصناعية الفريية ء إلى تباطو النشاط الديموغرافي مع بقائه أعلى نسبياً ها 
هو عليه في العالم الغربي . والواقع نکون هنا آمام ظاهرة معروفة عالمياً في البلاد 
الصناعية ء ومرتبطة بتطور التربية » ولا سیا في صفوف الاناث » وبالفو 
العمراني » وبتطور أفاط المعيشة التي تنتج عنه . کا أن انتقال آفاط الحياة 
الحضرية إلى العالم الريفي قد يفسّر فجائية هبوط التوالد السوقيتي والذي يشهد 
عليه إحصاء عام ۱۹۷۰ . 

ران مكنا هده الظاهفرة تكو فا رة افلا هفوب ان یه ال اه 
لدى کل شعوب ماوراء القفقاس وآسیا الوسطى » وأكثرها أمم إسلامية ء تكون 
دائماً عالية جداً » في حین أن شعوب القسم الأوروبي ؛ و ظمهم من الصقالبة ء 


لا يتزايدون إلا بنسبة عددية متواضعة) ( شكل ٩‏ ) . 


غير أن نتائج هذه الملامح تكون متعددة . فالعطالة الخاصة بالظاهرات 
الديوغرافية تسلّط على الحاضر كوارث الماضي . وتعبر تكسّرات هرم الأعمار ذلك 
الوضع بيانياً . فهي تنم خاصة عن ا جازر والشرائح الجوفاء الناتجة عن الحروب . 
سا ها أخرف وهي أن آلاغاه اتی کان تاهولا خلال رع فرن + 
بأكثرية نسائية . وقد كان لهذا الاختلال في التوازن بين الجنسين أثره الواضح على 
مت ار هات مكنا فک عل فر کیب سفن العامليق 7 کل ھ1 


 )١(‏ ف ۱۹۷۸ كانت نبة التوالد ٠١‏ بالألف في روسيا السوقيتية و ٠١‏ بالألف في اوكرانيا 
هذا مقابل ستة توالد ۳۰ بالألف في اوزبکستان وترکانستان و ۲۷ بالألف في تاجیکستان 
وتزايد الروس ببة #١5‏ بين ۱۱۵۹ و ۱۹۷۰ وترايد الاوزبك والطاجيك بنسبة ۸۵۳ في الفترة داعا 
عن الحوليات الجعرافية : تموز ۱۹۱۷۹ 
ص 15١‏ باریس 
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نسبة اوا حسب ال جھوریات ۶ ٹیک پالالف 


دا مد 
:وطنطتت1/]7٠ H. Carrere‏ 
اد L'Fmpire Eclatd‏ ۷× 


نسبة مل من التوسط 
نسبة 0 من التوسط ی 


الشكل (۹) 
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اطليون ۱ 


oV _‏ _ أوربة الشرقية (۱۷) 


الشكل (۱۰) 


ویعبر التطور الحالي عن شيخوخة جموع سکان الاتحاد السوفيتي . فالعمر 
ااتوسط عن الولادة » او الاجل الرشب؛ والدق کان خدود ۳۰ سه ق تباید 
القرن التاسم عشر أصبح الیوم ۷۰ سنة وسطیاً » أو ۵" سنة للذکور و ۷۶ سنة 
للاناث . ویرتبط هذا التقدم مباشرة بالتحسن العام في أوضاع العيشة وال 
سمحت » على الخصوص » بانخفاض نسبة الوفیات بين الاطفال والتي كانت ۲۸ 
بالألف عام ۱۱۷۷ . وتوثر هذه الشيخوخة ؛ من ناحية آخری على عدد السکان 
العاملین . لان عدد هژلاء یندرج عملياً في النظام الاشتراي مع الذين م في سن 
العمل » ذلك السن الذي يتراوح بين ١١‏ و ٠٦‏ سنة بالسبة للذ کور وبين ١١‏ 
و ۵۵ سنة بالنسبة لللساء . وهکذا قدمت الدغوغرافية الديناميكية للاقصاه 
السوفیق نسبة لاتنفك عن التزايد من السکان العاملین . وقد سمحت هذه الوفرة 
ف اه مرس کال ھا ای الیکا اج اتب وا 
السبعینات آخذ تزاید العاملین العددي في التراخي . ولکنها بلغت مع ذلك ۲,۵ 
مليون في عام ۱۹۷۱ کي تبط إلى ۰۰۰۰۰۰ فقط في عام ۱۹۷۵ . وم تعد الأرياف 
السوفيتية تولف ذلك اح الذي لاینضب من الا جد العاملة . وأصبح من 
الواجب على الاقتصاد أن يأخذ هذا الوضع بعين الاعتبار مع التشدید على 
الانتاجية ء لاسها وأن السکان العاملين التوفرین يقهون » أكثر فأكثر ء في غير 
الأماكن التي تکون الحاجة ماسَة إليهم للغاية . 

وبما لاريب فيه أن أكبر ديناميكية ديموغرافية » وهي تلك التي نلاحظها في 
جهوریات القفقاس وآسيا الوسطی وكازاخستان ؛ ستؤدي حت إلى تغيير تميق في 
نسبة السكان بين القوميات الختلفة ء أي ستكون الأرجحية للقومیات الإسلامية › 
ویشکل هذا » فضلاً عن ذلك » « التحدي الحقيقي لستقبل الاقتصاد السوفيتي » 
کا كتب ه . كارير دانکوس . 

لقد جرى الإحصاء السادس في الاتحاد السوقبي بتاريخ ۱۷ إلى ٢٢‏ كانون الثاني ۱۱۷۹ . 
وكان الأول عام ۱۸۱۷ والثاني في ۱۹۲۹ ۰ والثالث في ۱۹۳۹ء والرابع عام ۱۹۵۹ء والخامس في ۱۹۷۰ء 


۔ ٣٥۸‏ ۔ 


والسادس في ۱۹۸۳ » أقول جری ضن إطار التحضیر لامخطط ا خسي الحادي عتر » أي ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ . 
ویتحور هذا احطط حول تحلیل « موارد العمل ٠‏ في الاتحاد السوقيق » أي على النتائج الاحناعية 
الاقتصاديه للتطور الدعوغرای في البلاد ( شكل ۱۱ ) . 

أكثرية نسائية : كان في الاتحاد السوقيتي في عام ۱۹۷۹ ۱:۰ مليون أنثى مقابل ۱۲۲,۶ مليون 
ذكر » أي تولف الإناث 70۳ من عدد السكان الكلي . بيد أن هذه النسبة لا نجدها إطلاقاً بين الذين 
تقل آعارم عن ۵۰ سنة . 
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الشكل (۱۱) 
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فنرات مایین 
الاحصاعات 
۱۹۲١ ۷‏ 
۳ سنة 
٦-۔‏ ۱۹۳۹ 
۶ سه 
۹ ۔ ۱۹۵۰ 
۲ ستة 
۰ _ ۱۹۰۹ 
۰ سنوات 
۹ ۔ ۱۹۷۰۱ 
۲ سته 
۰ ۔ ۱۹۷۹ 
۰ سنوات 


مبزات الفترة 


ا حرب الروسية اليابانية 
ارب العالية الأولى 
الثورة والحرب الأهلية 
الاقتصاد ا اعی 
اص 
التحضر العمرانی 
التصفيات الجسدية 
ارب العالمية الثائیة 
إعادة البناء 

استترار علية إعادة البناء 


تحديث 


مرحلة الاشتراكية المتقدمة 


التزايد الثوي 
خلال الفترۃ 


ہس 


۱۵,۱ 


التزاید السنوي 
المثوي 


۱,۷۳۱ 


التوزع السكاني والاستخدام 

٥۔‏ إنجاز الط الحديدي المابر 

لسیبریا 

۹ - ۱۹۳۰ ۔ القضاء على الکولاك 

۷۲ - تأسیس الكومسومولسك 

۰ ۔ عملية « الأراضي العذراء » 

تدل خارطة الكثافة السكانية في الاحاد السوقيق على ضعف وعدم تواصل 

الاعار السكاني » وما صفتان مرتبطتان بتعقيد عوامل التوطين المكاني . 
ويطرح هذا الوضع مشكلة هجرات السكان الداخلية لتحقيق استغلال مختلف 
ارشاء اللا( 


ضعف وتقطع اععار الا تحاد السوفيتي بالسكان : اذ لاتتجاوز 
الكثافة الوسطی ۱۲ شخصاً في الکیلومتر المربع » أي تقارب الكثافة السكانية 
التوسطة في الوطن العربي الكبير . غير أن هذا الرة الطلق يحجب مفارقات 
قدیة جداً ء ذلك أن ثلئی السوفيات يعيشون فوق ربع أرضهم » أي إلى الغرب 
من جبال الأورال : بین بحر البلطيك والبحر الأسود . وتنطبق أشد الكثافات 
على أكثر المناطق نشاطاً > مثل المنطقة الوسطى التي تقوم موسكو بإنعاشها مع 
كثافة تبلغ ۸۰ شمة في الكيلومتر المربع ۰ ووادي الفولفا » وهو حور مواصلات 
تنتظم عليه سبحة من المدن الكبرى مثل غوركي وكوبيشيف وقولغو غراد » 
وأوكرانيا الجنوبية والصناعية . أما فيا وراء الأورال فيتتركز السكان على وتر 
مسةر ء يتخذ شكل شريط ضيق » يتجه على العموم من الثمال الغربي نحو 
الجنوب الشرق سالک تقریباً مسار الخط الحديدي العابر لسيبيريا . وإلى الشرق 


TAN 


من منطقة الکوزیاس يتد هذا النطاق بواسطة نویّات استیطان متفاوتة في 
درجة عزلتها عن بعضها بعضا > حول بحيرة بایکال وفي حوض هر الامور . هذا 
کا يكون الاستیطان متقطعاً في آسیا الوسطی » حیث یتجمع الناس حول الدن 
ذات الوظيفة الادارية أو الصناعية مثل آلا آتا وطاشقند » أو في الناطق الروية 
کالغوطات وعلی سفوح الجبال أو في أعاليها . وهکذا نجد تنافراً صارخاً بين عدد 
صغير من الناطق الستغلة وبين الفيافي القفرة تقریباً في الطایغا السيبيرية » وقي 
الشرق الاقصی وفي الشمال العظم . 

وینسر تعقید عوامل استقرار السکان هذا التقطع في الاعار البشري : 

یلیٹ العوامل الطبيعية دور طاردا . فالشاطق اشالية الکبری 
تنطبق على نطاقات قليلة الواءمة للزراعة : کجال البرد التصف پوجود الطایغا 
والتوندرا ء وال الجفاف المتثل بالسهوب شبه الصحراوية في آسيا الوسطی 
وکازاخستان . 

ےرك العوامل الخارعية والاقتسائرے الى فرختشتها عل هده 
المعطيات . فالناطق الأهولة تنطبق على النطاقات التي إنتابها زحف الشعب 
الروسى ‏ انطلاقاً من منطقة موسكو باتجاه الشرق والجنوب الشرقِ . وقد 
استونف هذا الاندفاع بعد عام ۷ علی شكل زحف سوفياتي کان يقصد منه 
ضان الوحدة السياسية والتفية الاقتصادية في امهوریات الاتحادیة . وهکذا نجد 
فعلاً أن أكثر الناطق استیطاناً هي کان استفلال مواردها آکثر تقدماً والافضل 
ارتباطاً پواسطة الحخط احديدي + أو الطرق الائية » باگراکز الاقتصادية الکبری 
في الاتحاد السوثیتی . وعلی هذا الأساس نلاحظ أن استفلال الکامن العدنية في 
الأورال مثل حدید ماغنیتوغورساك + وبترول باکو الشانية > آو ق سيريا 
الغربیة مثل فحم الکوزباس ہ هو الذي استدعی الاعار الکثیف في هذه الناطق 
( شکل ۱۳ ) . 


۱ ہے 


الاندفاع السلافي نحو الجنوب والشرق 


سيميريا القرن ۱۷ 


القرن ۱۷ و ده ۳۹ 
لالس لگ 
الصف الثاني سس 


ليث ٠١‏ ررےى الأول من القرن ۱٩‏ 
الشكل (۱۳) 

وهكذا نجد أن لاانفصام بين الحجرات الداخلية واستغلال سائر 
مناطق الاتحاد : وتظل حركة السوقياتيين قوية ء مع أا أقل اندفاعاً ها 
كاف عليه قل عد مود من لسن فا اء سم اول السعتات گان ۱۲ ملیون 
سوقیتی یبدلون مکان إقامتهم في كل عام . ویرتبط ذلك بسياسة التصنیع إلى 
أبعد حد في هذه الدولة > وقد قدم العالم الريفي الأيدي العاملة الضرورية للبؤر 
الاقتصادیة الجديدة في القسم الأوربي » وفي الأورال أو سيبيريا . وقد دع 
الاجتياح الألماني في حزيران ۱۹۶۱ هذه الاندفاعة نحو الشرق وعمل على تسارعها 
7 البهات الصناعية الراگدة واکنارها . وظهرت منذ عهد قریب 
ملحمة « الأراضي العذراء » التي فتحت » إلى جانب الري في آسيا الوسطی ؛ 
2 ۷ 9 ار نان 
ورشة بناء خط حديد 8.4.۸ ( بایکال - آمور ۔ ماجسترال ) قد دشنت الطريق 
نحو استیطان سیبیریا الوسطی . 


وتغیرت دواعي وحوافز حركية هولاء الهاجرین خلال الزمن . فقد لت 
البارا: الاشتراكية نی العصر الستالینی علی انتقال لال الطلائعیین النخبة 


رت 


والشبيبة الشيوعية ( کومسومول ) نحو الشرق , هذا کا قدمت طوابیر النفیین إلى 
بكرا اعا بان ا ودم شین نايا عل القورة بله ای سفق 
ندل التوريم :؛ ون OEY‏ إذا 8 ENE‏ 
ولا سها نها يتعلق بالأقوام السلافية » وهي الأكثر قدرة على الهجرة . وهكذا 
أصبح من العسير » أكثر فأكثر » تنظم هجرات نحو الشرق » رغ اللجوء إلى 
الغریات الادية . شا أن تنتهي عقود الكثير من الرواد حتى يعودون أدراجهم إلى 
أوروبا السوثياتية حيث تكون شروط الحياة أقل قسوة . بيد أن ثلاثة أرباع 
القوة الصناعية الکامنة تقع في الجزء الأسيوي من الاتحاد ... وعلى هذا فيان على 
السژولین عن تنظم استغلال مختلف مناطق البلاد وعن البو الاقتصادي أن 
یأخذوا سن الاعتبار هذا « العوز ف الاستیطان » والذي پتصف به الاتحاد 
ا 


بخ تطو ٠‏ السكان العاملين جا التطاعات ۳ ۱ 
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جمهورية روسیا السوفيتية 
أوكرانيا 

بيلوروسيا 

أستوبيا 

لیتونیا 

لیتوانیا 

مولدائیا 


جیورجیا 


تطور سکان ا جمھوریات الاتحادية بالملايين 


1,0 


۱۹۰۷ 


التطور 


۱۹۷۰ 


۲,۹ 
۷ء۲ 


۳۸ 
,۳ 
تی 


التطور 
۹۔۷۸ ۷۰۔۷۹ 
+ یر +7۸ 
+ #۱۱ + 11 
+ ۱ 4 75 
+ ۲۰ +7۸ 
+ 7/۲۱ + 7۷ 
7١١+ 1۷ +‏ 
Zit +‏ + 7۱۱ 
7۲۶ + 7۷ 
7۲ + 7۲۲ 
+ 7۵۹ + 1۱۸ 
ARS‏ + 7۱۲ 
ATA + 21 +‏ 
AT + ۸۹۰ ۲‏ 
AA +‏ + ۸۲۱ 
٩۳ +‏ + ۲۰ 
+ 7/۲۷ + 1۸,5 


بلغ عدد سکان الاتحاد السوقيتي ۲۷۱ ملیون نسمة في نهاية ۱۹۸۲ 


کہ او 


الاندفاع العمراني الحضري 


لقد کان التحضر العمراني Urbanisation‏ إحدى الظواهر العظمى ف تطور 
الا تحاد السوفيتي 4 وهو عام ريفي ف البداية 3 ودولة صناعية اليوم : 


فقد كان الهو العمراني مع الاندفاع باتجاه الشرق أحد اطلامح 
البارزة في توزع السکان : يقم ٠٠١‏ ملیون سوفيتي الیوم أو ۸0۲ منهم في 
مدن » وتقترب هذه النسبة تدريجياً مثيلتها في العام الغربي حيث تتراوح بين 
۵و ۸۰ . وقد أخذت موجة التحضر هذه التي أعقبت ثورة ۱۹۱۷ بالتراخي منذ 
عقدين » ولكنها لاتزال مع ذلك الواقع الأعظم الحالي . فبين ۱۹۷۰ و ۱۹۷۹ 
ازداد جل السکان ق الاتصاد السوقيق بنسبة + 2,6 بيا ارتقعت تسبة سکان 


الدن عقدار + ۲۰,۶ . 


غير ان هته لاه لا نکی و وک ادن رغ شمولها » ذلك أن 
الدن الكبرى ء والتي یتجاوز سکان ٥٤‏ منها النصف ملیون نسمة و ۱۸ منها تزید 
عن اللیون » تضم لوحدها ثلث سكان الاتحاد ء وتزيد بذلك من ثقل الشطر 
الغربي من الاتحاد السوفيتي . وإذا كانت العاصتان » موسکو ولینینفراد ؛ 
قاع لی ف فان میں المدن یه ھی ع قاس 
سریعاً في سكانها » وتقدم كييف ومينسك مثالین عن ذلك . أما مدن القفقاس 
وآسيا الوسطى و« مدن الزحف نحو الشرق » فلم تعد تحتكر التوسع المذهل . 
ومع ذلك تظل أعلى نسبة للهو في « المدن الجديدة » وعلى الخصوص « بنات » 
البترول السيبيري » مشل تيومن ( ثمال غرب اومسك ) والتي تحوي 
۰ لسمة » أو مدن الدائرة القطبية مثل نوريلسك ۱۸۰۰۰۰ نسمة والتی تنو 
حسب وتيرة تقدم الطریق البحري الثمالي . ۱ 

ہے ۲۱۷ - 


وهکذا لا یکون الاندفاع العمراي مرتبطاً إذن بظاهرة هجرة 
ريفية بسيطة . فالتصنیع هو السبب الرئیسی . وکانت آوائل ا خططات 
ا مسیة متطابقة مع « مرحلة تحضر بطولية » . وکان ادف ء في الوقت ذاته ء 
هو إعمار الناطق الجديدة واستغلاها وتطبیق الاشتراكية . تلك هي الفترة 
الکبری في إنشاء الدن » ولا سها نحو الشرق » والتى بلغ عددها ۱۱۷۶ مدينة منذ 
عام ۱۹۱۷ (شکل )۱١‏ . وکانت الستینات قشل حرکة انعطاف في الاقتصاد 
السوفییق. . فبعد فارة الانشاء والاستیطان جاءت مرحله الاعار السکانی ؛ 
سا EA‏ اھ سا اعت 
الدیوغرافیة القديرة لتساند هذه الحركة » نما سمح بالاعتاد على الأرياف دون 
استذداف معینها . غير آن تناقص الوالید منذ عقد. ۱۹۹۰ ۱۹۷۰۰ کل سانلا آخر 
يفسر فو مدن الاتحاد السوقييتي بصورة آکثر اعتدالاً من السابق . 

بعد أن أصبحت أكثرية ال جع من الحضر الیوم راحت تجابه 
مشکلات المدينة . 

- تقنیات البناء ی الناطق السيبيرية الفريدة فی برودعا . 

- الساکن التي تستدعي الزید من الانتظار للحصول علیها من قبل أصحاب 
الطلبات الذین تتزاید أعدادهم ۰ فیعد العائلات الکبيرة العدد لفترة ماقبل ۱۹1۰ 
جاء الوافدون امجدد من الأرياق التي أصبح من المکن النزوح عنها بسهولة 
آکبر ء وبذلك تحولت الدن السوفيتية إلى ورشات بناء داثبة الحركة . 

- التوین : ذلك أن الطوابیر الطويلة أمام خازن الدولة أكبر شاهد على 
هفاضا 

ومع ذلك تنتشر العقلية الاشتراكية عن طريق الدينة ؛ وفیها يرتفع 
مستوی العيشة والستوی الثقافي لوجود السارح والتاحف والکتبات العامة . 


- ۲۱۸ - 
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وقثل الدينة بصیرورنها السترة » مع مافیها من مظاهر عجز ونجاح » ثل 
الاتحاد الذي یشهد تطوراً مستدیاً . 


نمو حضري غير منتظم في الزمان (شکل ۱5) 


۹ ۱۹۳۹ + 7,۵ سنوياً 
۰ - ۱۹۵۹ :+ 16 سلرياً 


۷۰ - ۱۹۷۹ : + 7۲,۵ سنوياً 


ادن المليونية وعددها ۱۸ 


موسکو ۸ ملایین کویبیشیف 
لینپنخراد ٦‏ ملیون سقردلوفسك 
کییف ۰۱ ملیون دنییبرو پتروفسك 
طاشقند ۸ ملیون تبيليئي ( تفلیس ) 
باکو ون لوگ 

خاركوف تشليايسك 

غوري دونتسك 
نوفوسيبيرسك يريقان 

مينسك وبتك 


., الحضر وأهل الريف . ا 


سی 
سد 


± من تموع السكان 


)١١( الشکل‎ 


یی 


- لينيعر اد ۔ شارع نيقسي 
الصورة (۲) 


هدن جد یده 


لقد نشأت من لاشيء لأغراض صناعية ء ولا يزيد مرها في الأغلب عن ۰ سلةء ومع ذلك 
نهي تحوي مابین ۰ و ۳۵۰۰۰۰ مة . وهکذا نجد في منطقة کورسك الدن التي ارتبطت 
باستغلال فلرات الحديد ء کا نشأت في منطقة وادي نهر الکاما الأدنى مدن ترتبط بقيام مركبات 
صناعة السیارات » أما مدينة تيومن التي تحوي ۳۰۹۰۰۰ نسمة فهي مدينة النفط السيبيري , وأخيرأ فان 
مدينة براتسك هي مدينة الطایفا والطاقة الكهرمائية على نہر آنغارا ۔ 

مشکلات الموین 

« قبل بضعة أعوام كان من العسير الحصول على ماكنة خياطة . وبسد قلیل أصبحت ال خازن 
مزودة بأعداد منها تسد حاجات الواطنین ولکن بعد قليل أمكن بلوغ مرحلة الإشباع . وكان خطاً 
التخطيط صارخا : نبعد تليل جرى تخفيض إنتاج هذه الکائن . وبعد مضي بعض الوقت ؛ وفي 
أعقاب زيادة في الأسعار في ورشات الخياطة ؛ ارتفع الطلب بشدة ء من جديد » على الکائن : وأصبح 


” 


من الفید أكثر تفصیل وخياطة اللابس في النزل عوضاً عن شرائها جاهزة . ول يض وقت طویل حتى 
آصبحت مکائن الخياطة مفقودة من الخازن » من جدید . تری هل هذا وضع طبيعي ؟ ماسبب هذا 
« ا خلل » الذي لا يصدقه العقل بین العرض والطلب ؟ ترید زوجتك شراء جوارب سروالية ( كولآن ) 
لأولادك . فتبحث عنها في كل مکان وأخيرأ تذکر لها إحدى صديقاتها : « هذا صحیح ‏ إنها مفقودة 
س الاسواق , ولكني وجدت الكثير منها في دكان في شارع زارجنايا , وأعتقد أنه لازال هناك البعض 
منها ٠‏ . وتبرع زوجتك إلى شارع زارجنايا حيت اشترت غانية عشرة قطعة جورب سروالي دممة 
واحدة فیا لاتحتاج لأكثر من تلاثة , وذلك لي تحزها وتحتاط لاستقبل » . 


لیتیر اتورنایا غازیتّا . ۱۹۷۸/۰/۱۰ 


بريد بلاد الشرق 1 صوره عن الا اد السوقییقی 0 
شباط ‏ آذار ۱۹۷۹ 


- ۲۷۲ - 


موسکو : العاصمة السوقياتية الکری 

تحتل موسکو بسکانها » الذين يربو عددم على نُانية ملايين نسة ء الرتبة 
السابعة بين مدن العالم » مثلما تتبواً المكانة الأولى بين سائر مدن الاتحاد السوقييتي 
الاخری التي تتأخر عنها کثیراً في الأهمية العددية وف الوظائف . ۱ 

۔ فهي تدین بذلك إلى دورها کعاصمة : فبعد أن كانت أقل سکاناً من 
مدينة پتروغراد ( لینینفراد حالياً ) في عام ۱۹۱۷ فان ثورة اکتوبر ۱۹۱۷ هي 
التي تکقلت بتفوق موسکو . وقد آنثئت رسمياً عام ۱۱6۷ ثم أصبحت مقر أسرة 
رومانوف منذ عام ۱٥١۷‏ ۰ وغدت العاصة التاريخية » على الرغم من أن ملوك 
روسیا هجروها في القرن الثامن عشر للاقامة في سان پتروسبورع ( لینینفراه ) . 
وأعاد البلاشفة إليها من جدید مقر ا حکومة وسائر الادارات الحكومية . وبعد أن 
كانت عاصة « جهورية روسیا السوقياتية » أصبحت في عام ۱۹۲۲ عاصة الاتحاد 
السوفییتق قاطبة . وبعد ۱۹60 تحولت أيضاً إلى عاصة للکومیکون وأصبحت 
ذات أهية تشم على جموع « العال الاشتراي » . 

هنج کا کففت قفا و سائل الوادت هن قي مها قلقي 
طرق . ففضلاً عن وضعها عند قاس الغابة مع السهب فان الأودية النهرية 
الکبری تلتقي باتجاه موسکو . هذا کا تربط العاصة قناة موسکو ۔ الفولفا » التي 
بنيت بين عامي ۱۹۳۵ و ۱۹۳۷ > بالنظومة النهرية التي تصل بین البحار اف مسة ء 
مثلما تحوي موسکو تسع محطات خطوط حديدية ء في حين تقوم أربعة مطارات 
ذات خطنوط منتظمة بتثبیت هینتها عل رع الاتحاد وتفوذها عل کل 
« الأقطار الشقيقة » » وتکل شبكة الطرق التي تشع على شکل « طرق عريضة 


- ۲۷۲ - أوربة الشرقية (۱۸) 


حا کل سا الا سا نا عمل سک قت اة الخ عة الكبرى 
المركزية . 

وفضلاً عن کون موسكو عاصمة سياسية وتاريخية فقد أصبحت 
عاصمة الاتحاد السوقييتي الاقتصادية : يقضي النظام السوفییتی بجعل 
مركز القرار السياسي مرکزاً للقرار الاقتصادي في الوقت ذاته . وهكذا تكون 
موسکو مقر الفوسيلان شأن مخابر البحث التي جرى مؤخرأ التخلص من 
مركزيتها . هذا کا ينو التصنيع ۰ الذي يرتبط بالسلطة المركزية وبالأموال 
المستمرة وبالأيدي العاملة » وبالسوق الاستهلاي » وتدعمه شبكة مواصلات 
نجمية الشكل تتكفل بتقدم المواد الأولية وبصادر الطاقة وكذلك في تقل 
النتجات المنتهية . وتكون الصناعات التحويلية هي التفوقة وتأقي على رأسها 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تؤّمّن حاجات العاصة والبلاد برمتها في 
الوقت ذاته . وتتجاوز الصناعة من حيث أهميتها إطار المعمر #منافءةمهاههة 
الموسكوفي ذاته بحيث تخلق حلقة صناعية واسعة يبلغ نصف قطرها ۲۰۰ 
كيلومتر . 

أما الأهمية الثقافية فهي صورة أخرى عن قدرة موسکو . فإلى جانب 
جامعة لومونوسوق ؛ وهي أكثر جامعات البلاد أمية > تقوم جامعة ياتريس 
لومومبا التي تستقبل الكثير من طلاب العام الثالث . وتضم موسكو مسرح 
بولشوي الشهير ا تتنافس متاحف العاصة مثل متحف تريتياكوف 
یوت کین زب موا سداد : 6 کانت موسکو اول ادن افش ی 
الألعاب الأولميية لعام ۰ء مثاما تتباهی بقطارها الأرضي ( الترو ) الذي 
يعتبر الأول من نوعه في البلاد والذي يحوي محطات فخمة أنيقة والذي يقوم بنقل 
لان سافن سیا مقابل آجر لایتجاوز ه كويك ( ۲۰ قرش سوري ) 
وهو سعر ‏ يطرأ عليه أي تغییر منذ عام ۱۹۳١‏ . 


- ۲۷۲ - 


زوا ام و ل ا ارف قاط دیا 
تنظیها لعام ۱۹۷۱ مساحتها ٩۰۰‏ ۲۲ في داخل الطریق الدائري » هذا اخطط 
الذي حل مکان مخطط ه198 + وینتظر منه أن بحد من اتساعها ي تظل موسکو 
عاصة کبری قابلة للحياة ( شکل ۱۷ ) . 
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الشکل (۱۷) 


تنظم موسکو : حسب ا حطط العمراني لعام ۱۱۷۱ : 
ستكون موسکو ؛ ضن الطريق الدائري وطوله ۱۰۹م ؛ ذات مخطط شعاعي فحسب ؛ 
وستقسم إلى اني دوائر مخططة ۰ مستقلة ؛ يضم کل منها مابين 1۰۰۰۰۰ إلى مليون نسمة > وإحداها 
الرکز الحالي . وستعمل كل هذه الدوائر على تحقیق التوازن بین جالات الاستخدام والأيدي العاملة ء 
وعلیها أن توفر کل الخدمات الضرورية من اجتاعیة وثقافية بصورة كاملة نسبیاً . 
- ۲۷۵ - 


وسيسمح ذلك بتحدید آوقات تنقل السکان » إذ ينتقل في الوقت ا حاضر : ص منطعة 
موسکو ؛ آکتر من ملیون سمة يومياً ؛ وسيساعد في القضاء على التناقض بین الرکز والاطراف . وسیم 
الانتقال . عن طریق ذلك » من نظام المركر الواحد الحالي مع كل أشكال الازدحام التي تسج عنه إلى 
النظام التعدد الراکز . 

وفي الواقع سیکون لکل من الدوائر السبع على الأطراف مرکزها الولف من جموعة أبنية ذات 
هندسة مقيزة ء يرتبط بالحدائق وبا حاور الکبری التي تتلاق باتجاه الرکز العمراني الحالي . 

» الوثائق المصورة ۱ 2 ۷۰۸ 
تشرين الأول والتانی ۱۹۷۶ 

مرب ا خابز والحلويات في موسکو : 

تقدّم هذه المؤسسة ۰۰ طن من ا حبز الأبيض یومیاً : و ۲۵ طن من احلویات » ویعمل 
فيها 89 عامل يشتغلون على مدی العام حسب نظام « ثلاث وردیات 1 . ولا كانت أكثرية هؤلاء 
من الاناث فان نسبة العاملين من الفنيين والمهندسين لاتزيد عن *٠١‏ . ويتم الصنع حسب السلسلة 
الأوتوماتيكية أو« البساط الدائر » وتكون الأعال النهائية بالأيدي فقط . 

ويؤق بالدقيق من الطاحن الكبرى الواقعة في جنوب البلاد ؛ کا یتم الحصول على الحليب 
والزيدة 0 الي تحفظ 5 غرف مبردة 0 بواسطة وزارة التجارة حسب خطط الطلب الذي یعرض شا 
لمدة عام کامل . ويجري الإنتاج اليومي حسب الطلبات » وتقدم المحازن المرتبطة بالمؤسسة لائحة 
باحتياجاا قبل مدة ١4‏ ساعة » وتقدم المؤسسة انتاجها اليومي على دفعتين أو أربع حسب اطالة » ولا 
كانت لاتملك سيارات خاصة فهي تتصل يومياً بحظيرة شاحنات موسکو . 

عن تقرير نتم بواسطية دار« فرنسا ۔ الاتحاد 
السوقييتي ۱ 


۱۹۷۷ بعثة دراسات اطفرافیین 4 . صیف‎ ٠ 
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تل الیداں الاجر وطيفة موسکو كماصمة کبری. ونرى س خلال هده الصورة التي تمود لعام ۱۸۲0 الضاصر الريية 
وهي مدن لیسیں آمام آبراج الکرملی. وق الصدر كية القدیس ىاسیل وإلى الیسار حرن غوم الكير 


الصورة (۲) 


التنظم المكاني : الواصلات والنقل 
لقد كانت السيطرة على الرقعة والسافة هي دائاً المشكلة القائمة والشغل 
الشاغل في الاتحاد السوقیتی » ذلك أن إنشاء وسائل مواصلات ناجعة » في هذا 
ار سی الا حادس بالط یه | لاسي رید وان ومن ارات 
اد الضلات الله اشن الاعتبار فان نات امات قد دلت 
لان اسان 
وتكون الشروط الطبيعية قاسر: قاهرة ء فالبعد . واستفحال القاريّة 
التي تزيد من قسوة الشتاء »> جعلا من العسير کسر طوق عزلة بعض الناطق 
وربطها بسائر أجزاء الاتحاد . تلك هي حالة سيبيريا والشرق الأقصى والشبل 
الكبير : إذ ل يتم ربط هذه المناطق فعلا ببقية الاتحاد إلا منذ وقت غير بعید ؛ 
مثل ياكوتيا (صورة رق؛) ء بواسطة وسائل نقل حديثة : كالطائرة وكاسحة 
الجليد (صورة ره) » ولكن ضن شروط تظل عسيرة على الدوام : كالملاحة 
الما اھر روط هو فا عو سفن مات کی الاضاات 
الحو ةة لات تقل خر که اعلا ت مل لاف ذلك عن آن اط 
السوفيتية الا کثر اعتدالاً تقتع بشبكة مواصلات أكثر كثافة وأكثر تنوعاً . تلك 
هي مثلاً حالة الجزء الأوربي من الاتحاد حيث يتركز القسم الأعظم من شبكة 
الخطوط الحديدية » وحيث تنتشر منظومة متاخذة من الطرق الصالحة لاملاحة 
التي تجعل من موسكو ميناء نہریاً كبيراً » وحيث تنطلق منها طرق حديثة هي 
« طرق الماجسترال » التي تشع ابتداء من موسكو نحو المدن الصناعية الكبرى على 
ہر الفولغا وأوكرانيا ء أو نحو البلطيك وكأن موسکو العاصة تقثل العنکیوت 
وسط شبكته (شکل ۱۸) . 
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یت توسیع رقعة الأراصى الصالحة للز راعة على حاب الطايغا مألة جوهرية فی سيبيريا التمالية حیث ارس الزراعة الواسعة وحیث تکوں مدة الفترة اللائمة للزراعة محدود 
۰ یوم ء لن خط الدائرة القطبية عر من هذه الجهورية حيث التقطت هده الصورة . وللحصول على أمضل مردود یکون من الضروري استخدام آکبر قدر عکن من الکاش 
الزراعية القديرة . وعندما یم استزراع واستصلاح الأرض یجس تسین الترنة لأن الأراضی المتوحة على حاب الغابة تکون حامصة غالبا ويج إغتاؤها بالقلويات کالکلس 
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مات ند 


طرق السيارة الرئيسة س 
ابر تسیر با ٩۳۳۷‏ يعن 


سار عا سيبيريا الشيالية اعدیت" یی 
.التدید اس 


النقلیات 
الف 27 واللاحة النهرية والجوية” 
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بيد أن الشروط التاريخية تفسر نشوء شبكة الواصلات أكثر من الشروط 
الطبيعية . ذلك أن البور البشرية الأصلية كانت تقوم إلى الغرب من جبال 
الاورال لان الاندفاع نحو الشرق كن حدثاً تار ا وکان اتساع مداه قيب 
الف متا کی وهکدا كان القن بن ندید الط ایی قو سیا 
( ترانسیبیریان ) ء في الأصل ۰ وعلى ا حصوص ٠‏ أن یکون حور نفوة بالعمق كي 
یقوم بتوطید ههنة موسکو علی الناطق النائية . آما حدیشه بعد الثورة فکان 
يرمي إلى الرغبة في الاستغلال الاقتصادي لتلك الناطق البعيدة . وکان ادف 
من انشاء خط یوغسیب » بين ماغنيتوغورسك وپرناءول وكراسنوياسك » 
والخط العابر لبحر آرال ( ترانسارالیان ) المتد بين ماغنيتوغورسك وطاشقند » 
استغلال مناجم فحم قره غندا والکوزباس » وإنعاش الرگبات الانتاجية 
والصناعية القطنية في أوزبكستان ؛ وعلى الاخص » مدينة طاشقند . غير ان 
الرغبة في تطوير ثروات سیبیریا الطبيعية هي التي دفعت إلى مد خط 8.۵۸.۷۲ 
را او ا ا يفي ان لاس نف 
باعل ای قوط اه ری ساسا ال اه لس نی درو 
شال ذلك ۹٭۷ٰٰ ری بش اکر 
تایه تس ای سر ظط انا اضاقت 
الذي أخذ على عاتقه إمداد الجهوريات الديوقراطية في آوروبا الشرقية 
بالنتجات النفطية (شكل؟1) . 


إذن هناك صلات حمهة تقوم بين النقل وبين التوطين المكاني للصناعة » 
واستفلال مختلف مناطق الاتحاد السوفيتي . وكل تأخير في أمد هذه العناصر 
يعرقل التنية الاقتصادية القومية » ومن هذا جاءت أهمية الأتابيب التي يجب 
استيرادها من دول الغرب لاستغلال مكامن النفط والغاز السيبيرية الغربية . ومن 
هذا ندرك الأهية التي قنحها الخططات ا خسیة الأخيرة ء ولا سپا التاسع 
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آنبوب البتوول « دروجبا » ( « الصداقة » ) 


الشکل (15) 
والعاشر » لشكلة الواصلات التي تستطيع بنجاعتها » لوحدها » أن تسمح بالتفلب 
على مشكلة البعد وتحقق استفلال ثروات هائلة كامنة لاتزال تتكشف عنها أراضي 
الاتحاد یوما بعد يوم . 


الطریق البحري التمالي 

لقد أصبح هذا الطریق الیوم محوراً اجرائیا وليس طریقاً استكشافياً فحسب » وذلك بفضل 
اطول كاسحات الجليد . ويلك الاتحاد السوقيتي ثلاث كاسحات ذرية هي کبر مثيلاها في العام ء 
وهي لينين التي بدأت العمل في ۱۹٥۹‏ وآرکتیکا التي أنزلت إلى البحر في عام ۱۹۷۵ والتي كشفت عن 
مزاياها ببلوغها القطب الشمالي بتاریخ ۱۷ آب ۱۹۷۷ من خلال أكداس الجليد القطبية ء وأخيراً سيبير 
التي تم تدشينها في كانون الأول من عام ۱۹۷۷ . وتعمل هذه الكاسحات على ديد فترة الملاحة في 
البحار الشمالیة وعلى استغلال موارد الناطق القطبية الثمالیة القصوى . 

۔ AY‏ ۔ 


النقل بالسیارات 


إن مابين ٦‏ و ۷ من « السافرین الکیلومتریین » هم الذین یستعملون السیارات على شکل 
سيارات أجرة أو سيارات خدمة ( سرقیس ) أو حاصة : وتکون هذه قبل کل تيء نتيجة اختیار ال جتع 
الذیں يفضل النقل ال ماعي . 

وفی الواقع لاتكون السيارة الخاصة صالحة للاستخدام أكثر من ٤‏ إلى ٥‏ شہور خلال الفترة 
الدافئة . 


FF‏ *#* جو 


من الفرر إنهاء قدید الخط العابر لسيبيريا الجديد في عام ۱۹۸۲ . لاتترجم عبارة خط 
عابر سيبيريا ا جد ند بصورة دقیقة عن طبيعة هذا التروح . والواقع هو أن هذا الشروع لايعني “في 
المرحلة الحالية : أكثر من ہ ازدواجيه » الخط الحالي العادر لسيبيريا في القم الثرقي اة ۾ أى 
من عرب بحيرة بايكال حتى ضفاف الحيط الباسقيكي . ولك هذا الشروع ليس بالامر اليسير » ذلك 
لاق اخط اطديدي سینطلق من مدينة آوست کوت الواقعة علی پر لتنا یبلغ مدينة کوسومولسكك 
قرب مصب پر الامور في الشرق ومنها جاء الرمز 8.۸.۸ الذي يعني من الآن فصاعداً حط بایکال ۔ 
امون أنا الجدوى الاقنصادية خط بام فهي مؤكدة ولا یتوقف السوقيات عن الإ حاح علیها : فعلی 
الرغ من أن هذا الخط سيكون فردياً ذا اتجاه واحد فهو سيسمح بتخفيف السء عن حط سييريا 
العتيق . والحقيقة يؤلف خط عابر سيبيريا فعلاً خط الاتصال الوحيد بين سيريا وروسيا 
الأوروبية » ولا سیا في مضمار نقل البضائع . ومع أنه لا مثل أكتر من ٹمن شبكة الخطوط الحديدية 
السوفياتية فهو يتحمل علیاً سدس النقل بالحطوط الحديدية في كل الاتحاد السوثیتی . 
ولن سمح خط بام بتمية البادلات فحسب بل سيساعد على فتح ساطق حديدة في سيبريا 
هديدة الغنى بالخامات العدنیة . وسیکون هذا الخط مكهرباً على مسافة ۳۱۶۵ 5 وسیجتاز ٥٠٠٤‏ منتأة 
فنية بين جسر ولفق . 
جاك أمالريك : جريدة 
موند 
۷ أيلول ۱۹۷٤‏ 
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أهمية کل فوذج من وسائل التقل في حركة تقل البضائع 


۱۹۷۸ 7 طن كيلو متري المسافةالوسطى التي يقطعها الطن 
الواحد 

الخط احديدي ۵ #۲ 

أنابيب تقل التفط ۲ ۸۷۱ ۶ 

الطريق العبد 4 كم 

الطريق النهري 7۲ 3 1 


وهكذا يكون للخطوط الحديدية وللأناييب آهية وطنية في حين يكون للطريق النهري دور 
إقلهي بيما يكون دور الطريق محلياً . 


التوطینات الصناعية 
تبدو المناطق والمراكز الصناعية في الاتحاد السوثيتي متفاوتة من حیث 
توزعها وغوها : فهناك مراكز منعزلة 6 خدودہ الامتداد 3 وهناك ٤‏ مقابل 
الغا عا ف لته ای اتکی ظا و مكون تیوه الاخصاض ‏ ك 


ویبدو أن القسم الأوروبي من الاتحاد پستحوذ على الأرجحية 
ویتعلق ذلك بعوامل جفرافية ذات أفضلية . فشروط الحياة والواصلات تکون 
هنا أفضل ما هي عليه فیا وراء الأورال » مثاما لاتفتقر هذه النطقة للسواد 
الاولية لوجود بترول باکو وفحم حوض الدونباس ۰ وحدید کریثوئیوغ ؛ و 
حدید كورسك . والاستیطان هنا قدم حیث تتوفر الأيدي العاملة الكثيرة فطلا 
عن بنية أساسية هه من وسائل نقل متطورة بالاضافة إلى عوامل 
تاريخية موائمة . وقد قادت سياسة التصنیع القيصرية إلى انفتاح على العام 
الغربي » ها ساعد على ازدهار روسيا الأوروبية » حيث استقرت الرساميل 
الأجنبية » کا في سان پیترسبورخ » أي لينينغراد الحالية » وفي باکو أو في مناجم 

کنا نے 


الذونباس.. وقد آراد البلاشْفة بعد ۱٩۱۷‏ أن جعلوا من موسکو عاض صتاعية» 
بالإضافة إلى وظيفة روحية وسياسية للاتحاد السوفیی . مناما أفلحوا في أن يجعلوا 
منها قلب المنطقة الصناعية المركزية . 


ومموازاة هذه الانطلاقة التي شهدعا « روسيا القدیة » فقد حدث « اندفاع 
نحو الشرق » :مخض عن ظهور مناطق صناعية جديدة ذات مستقبل متفاوت . 
وقد بدأ هذا الاندفاع في عهد القياصرة كي يتسارع في عهد السوفیات . فقد کان 
التخطيط ؛ في نظر ستالين ء هو وسيلة نشر الاشتراكية على كل أرجاء الاتحاد . 
اما متظون الار کان ا فان سار وت خلال التصنيع المتتابع على 
كل اطی الاتحاد . وجاءعت آسباب استراتيجية لدع هذه الحركة . وقد ظهرت 
صحة هذه الاعتبارات خلال ارب العالية الفا حیفا تعرض نصف آراضی 
الف سو الاماه لاحتنا اليو لقاتت سا کاو نت 
حينذاك هو استفلال مصادر الطاقة والواد الأولية الوفيرة الواقعة في جبال 
الأورال وفيا وراءھا . آما مفهوم العائدية الاقتصادية فلا مكان له ؛ أي يجب 
الإنتاج « مها كلف الامر » . ويؤيد هذه الضرورة الملحّة امتداد مركب كوزباس 
الأورالي على مسافة ۲۲۰۰ 5 بین الغرب والشرق . وقامت ال خطوط الحديدية 
الکبری بتوجیه هذه الحركة إذ قامت سبحة من مدن صناعية ممتدة على طول 
الخط العابر لسيبيريا . وقد سمح الاتصال بواسطة الخطوط الحديدية بين موسكو 
وطاشقند على قيام صناعة قطنية في أوزبكستان . وابتداء من عام ۱۹٦١‏ 
أصبح « التسيير الاقتصادي الجديد » شاملا ء وأصبح الاهتام بالعائدية هو 
السيطر . وهكذا انشطرت الكومبينات الكبرى . وأصبح على المناطق الصناعية 
الجديدة المسبّاة « مركبات الإنتاج الاقلهية » أن تلف جموعات ذات ربح مندمجة 
في الاقتصاد الوطنى . ويأخذ التوطين المكاني هذه الضرورة بعين الاعتبار . غير 
أن هذا يتضافر حالیاً مع الحاجة المتزايدة ء یوماً بعد يوم » إلى الطاقة لتحديد 
نشوء مراكز صناعية جديدة في سيبيري! الغربية اعقاداً على بترول تيومن ( شمال 
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زرح مانغا بایکل ۰ مت فی مناء 
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وتعتبر التوز یعات الكانية للصناعات السوفياتية ا حالیة نتيجة لمذه الحركة 
الزدوجة على جاني جبال الأورال . فالنواة الصناعية الأوروبية تقابل مثلث]ً 
صناعياً تد من الفولغا إلى بايكال » والذي يضم الأورال والمناطق اهامشية في 
الاتحاد حیث استقرت الراکز الصناعية عل الغالب مجوار الواد الأولية . 


الإنشاءات الصناعية والأيدي العاملة 


يتطلب تشغيل ورشات هامة » في مناطق قليلة السكان فی الاتحاد ء الاعتاد على هجرات واسعة 
من السكان العاملين . ولكن رٹم كل المغريات المقدمة : كالعلاوات المرتفعة . والعطل الأكثر طولاً : 
فان من العسير حشد الأيدي العاملة لخدمة مناطق نائية قاسية الناخ وحيث يكون التجهيز غير 
كامل . ولهذا تنشر « عروض عمل » لصالح بعض المؤسسات , مثل سلطة ميناء کورساکوف > في 
جزيرة ساخالين : التي تطلب تعيين عمال ني أحواض السفن هساك . 
عرض استخدام 
« يقوم ميناء کورساکوف بنعبين تحال في أحواض السفن لوفت كامل ٠‏ وكذلك سواق 
رافسات . ويمكن قبول أشخاص عير مؤهلين الذين یکنهم تلقي تکویں مهي حلال شمر واحد في 
مدرسة الیناء ... ویقتع الأشخاص المعيّنون بمازل جيد التحهيز للعازبين . أما الماكن فتوزع حسب 
توفرها ... وتوجد قاعات استراحة في كل الأقسام » وحمامات : وقاعات اجتاعات ۰ ومقاصی . 
ویتصری عمال الميناء مركز تسلية وبيخت ناد وعلعب رياضي ».۰ 
ولا كانت المنطقة التي يقع فيها الميناء محسوبة صن نطاق الشمال الکبیر ء فان العاملين ینالون 
علاوة أجرة تبلغ *٠١‏ وينالون كل ثلاثة أعوام تمن بطاقة ذهاب وإياب نحو أي مكان يقصدونه . 
ویوقع کل الأشخاص المعينين عقداً لمدة تلاثة أعوام » وتدفع لهم نفقات السفر ونقل الأثاث 
ويستفيدون من علاوة إقامة . 
ايكونو میتشسکایا غازيتا آب ۱۹۷۹. 
عن × الوثائق الصورة 1 2 ۸ ۰ 114° 


- TAY - 


سياسة الطاقة 


تولف الصناعة ركن القوة السوفياتية . قفن طریقها آصبح اتعاد 
ا لجهوريات الاشتراكية السوقيق » في خلال نصف قرن من الزمن » « القوة 
الأعظم » التي تنازع الولایات التحدة على السيطرة العالية فاحتل الرتبة الاول 
في إنتاج الفولاذ والبترول والفحم الحجري ؛ وفضلاً عن العوامل الاخری » فقد 
كانت هذه التهفنه اها عکته الف مل يفار الطاقة الغفية وان ده 
التي بوأت الاتحاد السوقيتي مكانة مةيزة في العالم . وهذه الاصالة هي التي تعکس 
السياسة الطاقية في الاتحاد السوفيتي . 


ویعتبر الاتحاد السوفيتي القطر الکبیر الصناعي الوحید في العام الذي 
لا تفرض مشكلة الطاقة عليه تيعيّة مباشرة نحو ا حارج . ولکن المشكلة هي 
بشكلة وش الزازہ E‏ موض اسان 

ویتصرف الاتحاد السوفيتي فعلاً بقدرة كامنة هائلة : فشدة اتساع 
البلاد والثروط الجيولوجية تکون موائة لوجود الاحتیاطات الطاقية الوفيرة ء إذ 
فال الات همم نروس فتاه مدمه ۶ ومن آخران ریا ظلت كناف 
عن ا حرکات الکبری الأوروجينية ( الودة للجبال ) . وعلی الرغ من أن لائحة 
ثروات البلاد لم تأخذ شکلها النهائي بعد » فان الخبراء یتفقون على أن أرض 
الاتحاد السرقيتي تضم > على الاقل » ٥١‏ من انخزون العالي من الفحم » و 2۰ 
من الغاز الطبيعي : و 7:۱۰ من الطاقة الكهرمائية الکامنة . آما بالسبة 


)١(‏ تعي عبارة 516۱4 الانكيزية و 3002116۲ الفرسية وه أرْضينة قدية مؤلمة أصلاً من صحور متلورة 
ومتحولة کالترس الكدي » والترس العربي ؛ ویکن ترجتها بعبارة محن . آما الترجة التائعة في معطم الكتب 
العرية ٠‏ درع ٠‏ متدل على قدر من الحھل عظم . 
+ ۲۸۸ - 


للیورانیوم فيان أهمية الأراضي الاستحالية ؛ التي يحل احتواؤها على الکامن ء 
وو لجا بالافتراض بأن الاتحاد لا یفتقر اة حق ولول رفا أي را عن 
ذلك ... وهكذا لانجد أي قطر آخر أفضل تجهيزاً بصادر الطاقة من الاتحاد 
اف 


وتتصف الحاجات إلى الطاقة بصفات أصيلة ؛ لدى موازنتها مع حاجات 
الولايات المتحدة » أو مع أقطار أوروبا الغربية الصناعية . ففي المقام الأول 
تکون اجات ال الطناقة ممركزة ف ال الاورویی من الاحاد لكان 
آربعة أخماس الطلب يأني من الناطق الواقعة إلى الفرب من الفولفا » في حين أن 
سیبیریا لوحدها تضم أربعة أخماس خزون الطاقة . هذا تکون مشكلة النقل 
نشينة مهرب اون م لا سا وان لال شاد لاف عفق انض اسان 
لرقعة الأرض السوفيتية , ولأنه يؤلف عامل إعادة توازن اقتصادي ف الاتحاد 
(شکل ۲۱) . وف ا مقام الثاني تكون الحاجات هي حاجات قطر سائر في اتجاه 
تصنيع عاجل » ما یکن مقارنته مع حاجات الأقطار الصناعية الغربية في فترة 
مابين الحربين العالميتين : ونلاحظ من خلال التطور الستر أن الحصيلة الطاقية 
تكون مطبوعة » بالفعل ء بالمكانة امامة التي يحتلها الفحم والتي تولف ثلث 
الاستهلاك الکلی من الطاقة . ومن ناحية أخرى تستهلك الصناعة 3۰ إلى ×٦٦‏ 
من هذه الطاقة مقابل ۸۶۰ تقریباً في الاقطار الغربية » وهذه صفة ييز بها 
الاقتصاد السوقيتي إلى حد بعيد . واغیراً لایزال مردود الطاقة ضعيقا فى الاحاد 
السوثیٹی بوازنته مع الذي نعرفه عن الاقطار الغربية حیث تکون الحاجة 
الوسطية إلى الطاقة أقل لانتاج الکیلواط الساعي من الکهرباء أو لأجل طن 
واحد من الحديد . وهناك طابع ثالث أصيل نلاحظه وهو قلة الحاجات نسبياً 
باعتبار كثرة السكان . وإذا كان ما يستهلكه الفرد هو ه طن فحم ( ط.م.ف ) 
وهو قريب ما يستهلكه الفرد في أورويا الغربية ء غير أنه لايزيد عن نصف 
۔ ۲۸۹ ۔ أوربة الشرقية )۱٩(‏ 


ما پستهلکه الواطن الواحد في الولايات الکن امرك لتاق ظا 
إمكانية لتصدیر فوائض الطاقة : وهكذا يصدر الاحاد ۸۱۳ من انتاج الطاقة ولا 
سها على شكل غاز ونفط واللذین بثلان ۸۳۷ من قية صادرات الاحاد في عام 


۰. ۱ 


0 ۱ f | 


الشکل (۲۱) 
وتخضع السياسة الطاقيّة للعوامل القائة بين الامکانات والحاجات . ففي 
الداخل ترمی هذه السياسة إلى حقیق الاکتفاء الذاتي » ولبلوغ ذلك يجب 
التغلپ عل مشكلة النقل » ومن هذا التمية التواصلة ی اطوط احديدية ‏ 
2207 الختلفة » وفي خطوط التوتر العالي . ويم استغلال ثروات سيبيريا من 
الطاقة عن هذه ا حاجة الملحّة . ویعمل تأخر وسائل النقل » بشکل خاص » على 
تباطؤ استغلال مکامن الوقود السائل . وستؤدي ورشة خط بام .8.4 لبلوغ 
ثروات جديدة . ويسير بناء مراكز الطاقة النووية واستیراد الفاز الإيراني في 
الاتجاه نفسه :اى تأمین الحاجات الحلية بائل سا يكن من النفقات وذلك 
٣۹۶۷۰ 5‏ سے 


بتخفيض السافات الواجب قطعها . آما في الخارج فان إمكانات التصدیر قنح 
الاتحاد السوقيتي مرکزاً قوياً . فهو يستطيع بذلك دع قاسك کتلة الکومیکون 
بفضل مصادر نفطه وغازه 3 ماما يساعده ذلك على شراء النتحات الصناعية التي 
يفتقر إليها من الغربیین ء ولا سیا من إنكلترا أو فرتسا وإيطاليا وألانيا 
الف كاتا نيف الفولاة ذات: الق الک لوقف انا اش اف ام 
وأدوات النقل بالخطوط الحديدية ؛ ومصانع كاملة « مفتاح باليد » وكذلك دع 
مواضعه في العالم الثالث . وهكذا يقوم المهندسون السوفيات بالتنقیب عن النفط 
في كوباء مثلما يعملون على تدريب الفنيين في الجزائر » ويقومون بحفر 
واستغلال حقول نفط العراق الجنوبية ؛ مثاما يشيدون معامل تكرير في تركيا أو 
في ا مند . وف الختام نلاحظ أن تطور إنتاج الطاقة هو أكثر من شعار جوهري ؛ 
وعلى الرغغم من جسامة احتياطات الاتحاد السوقيتي فهو يعمل جاهداً على 
الاقتصاد ف استهلاكه من الطاقة . 

الاتحاد السوقيتي يقتصد في الطاقة .. 

وذلك مظهر متناقض في قطر يعتبر أفضل بلد في العام تجھیراً من هده الناحية . ومع ذلك 
يساور السوقیات القلق من الاستعلال الذين يقومون به هذه الثروات . فقد علوا على تقليص اطوة 
التي كانت تفصلهم عن البلدان الفنية وذلك بفضل تصنيع متسارع م يكن خالياً من نوع من هدر 
مادام كان الأمر يقضي بحرق المراحل ؛ وهكذا كانت مصادر الطاقة القريبة المتناول عرضة لاستعلال 
مفرط . أما اليوم فقد وجب اللجوء لاستغلال عقلاني ضاناً لاستقبل . وعليه قامت سياسة منهاجية في 
البحث » وإرادة مصمة على استغلال العام السيبيري ؛ واهقام بالإحكام التفني ‏ ورفع مردود المكامن 
النفطية بشكل خاص » اعتاداً على طریقة استثار مستعاد ناجع ولكنه عالي الكلفة . وهكذا أمكن 
استخلاص 78۰ من مخزونات مكامن النظط في الاتحاد السوثیتی » مقابل ۸4۰ في الولايات التحدة و ۲۰ 
إلى ۶۳۰ في أقطار الشرق الأوسط . وجاء تضاعف أسعار البازين في عام ۱۹۷۸ تدبیراً يسير في الاتجاه 
ذاته : أي كبح استهلاك الطاقة ء والقيام في الوقت نفسه بردع المواطنين السوقيتيين عن الاندفاع في 
« مدنيّة السيارة » ۰ فالطاقة التي هي حيوية للتبية الاقتصادية لاتكون أقل حيوية لتحقيق استغلال 
عقلاني لكل ا جال السوثیٹی . وفضلاً عن ذلك فهي عنصر هام في السياسة الخارجية » أنها ثروة مفرطة 
امن من أن لا يعمد الناس إلى الاقتصاد في استهلاكها . 

ا 


لقد عملت أزمة الطاقة على تقوية تبعية آقطار آوروبا الشرقية تجاه الاتحاد 
السوقيتي ۱ 

لقد تضاعف سعر البنزين في بلغاریا » وعقد اتفاق سوثياتي تشيكي لاسارعة في برنامج بناء 
الراکز البووية ۰ ويجري اعداد خططات في کل مکان هادفة للحد من استهلاك الطافة ؛ کا تتکاثر 
رحلات السژولین السياسيين والاقتصادیین إلى البلدان النتجة للنفط : والواقع لم تنج أوروبا الشرقية 
ذاتها من أزمة الطاقة . 

غير أن الاتحاد السوفيتي وبولونیا ها الدولتان الوحیدتان » ضن إطار الکومیکون ؛ اللتان 
تقومان بتصدیر الطاقة . ولکن شرکاء الاتحاد السوقيتي يعقدون عليه بنسبة ۸۸۰ في مجال القوین 
بالنفط . ومنذ عام ۱۹۷۵ تضاعف سعر بترول الاتحاد السوثيتي عليا وازداد حجم مدفوعات زبائنه تبعاً 
لذلك . وعلى الرم من جهود هذه الدول للحد من اهدر في الطاقة وین مردودم التقني » وتفية 
مواردهم الطاقيّة الوطنية » فهم مضطرون في قوينهم من الطاقة الحديثة للاعتاد على الخارج » أي على 
الاتحاد السوقيتي الذي با في عام ۱۹۷۸ إلى تبني « خطط استفار » في سبيل زيادة إنتاجه تسام فيه 
كل دول الكوميكون مالیا في استغلال الطاقة الكامنة في الاتحاد السوفيتي . وأخيراً يفرض البحث عن 
الطاقات الجديدة » ولا سپا النووية منها : وجود تعاون وثيق مع الاتحاد السوفیق » الذي لاغنى عن 
تقدمه التكنولوجي في هذا ا جال . وهكذا تدع « أزمة الطاقة » ههنة الاتحاد السوثيتي ضهن أقطار 


شري آوروبا . 
عن جريدة لموند ۲۹ / ۵ / ۱۹۷۹ 
الحصيلات الطاقيّة القارنة 
مراتب الأهمية 
۱۹۷۵ الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة أوروباالغربية 
الفحم 7)۳ 7۷ 7۲۲ 
البترول ۸3 7٦٢‏ ١ت‏ 
غاز طبيعي فم 7 7۲ 
كهرباء أولية 2 7٦‏ 2 


لاحظ أن الحصة الإجمالية للوقود السائل والعاز في استهلاك الطاقة تكون أكثر ضعفا في الاتحاد 
البوئیق : 


ت 


سياسة الانحاد السوقيتي الطاقية : الطاقة والنيئة 

پتکنل دستور ۱۹۷۷ في مادة ۱۸ بحماية الطبيعة . وهناك واقع يجب أن يأخذه البحث عن 
مصادر جديدة للطاقة بعین الاعتبار : « اتخذت في الاتحاد السوفیتی التداببر الضرورية لصلحة الأجیال 
الحالية والقادمة » ماية الأرض وما تحتها » والمياه والعالین الحيواني والنباتي واستغلالها بصورة 
عقلانية 3 وللاحتفاظ بنقاوۃ المواء والماء ولتجديد الثروات الطبيعية ولتحسين البيئة | . 


الفحم والکهر باء 

لقد لعب مصدرا الطاقة هذان دوراً جوهرياً في دع التصنیع التسارع في 
الاتحاد السوقييتي . ولکنها لا پشلان الیوم أكثر من ثلث الطاقة المستهلكة 
بقلیل . کا أن التقدم التسارع في اٍنتاجها » في عصر يبدو فيه الاهتام متزايداً 
بتجنب تبدید الثروة الوطنية الزونة » يودي إل الاقتصاد نی استهلاك الوقود 
السائل :+ ویدل غل نها لیسا مصدري طاقة « انویین.» . 

فلا زال الفحم يلعب دوراً هاما : ویبدو آن حصته في قائُة الحصيلة 
الطاقية الاجالية قد استقرت » منذ مطلع الستينات : على مستوى اعلی من 
الستوی الذي هو علیه ق الاقطار الصناعية الاخری . 

وتعود هذه الأهمية إلى عدة عوامل ؛ أولاً : جسامة الذخر الذي ربا كان 
یعادل ٩۰‏ 7 من الذخر العالي » والذي تتبعثر مکامنه هل ساثر أنحاء البلاد » مع 
اه سی سای هل ام وان وا 
ماتکون شروط استفلاله مناسبة فعلاً ء فثلث الاستخراج يتم من مقالع مکشوفة 
في حين يستخرج الباقي من آبار تکون العروق فيها » على العموم » تخينة, 
وقريبة من سطح الأرض لان العمق الأقصى يكون غالبا بحدود ۲۰۰ م تحت 
سطح الأرض . ولا كان اقتصاد البلاد متجهاً نحو التجهيز فهو بالتالي يكون 
الستهلك الاعظم . 


و 7 


2 یکون إنناج الفحم خاضماً للبحث عن النجاعة التي عم باستفلال 
أكثر الأحواض عائدية اقتصادية وهي أحواض الدونباس » وكوزباس , 
وقره غندا ( شکل ۲۲ ) . 
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الشکل (۲۲) 


وعلى الرغم من التقدم التظاهري فان تمیة إنتاج الکهر باء تتعرقل 
دوماً من شدة اتساع رقعة البلاد . ویتضاعف استهلاك الکهرباء مرة کل عشرة 
آعوام کا هو الحال في الأقطار الصناعية الکبری . ویظهر ذلك ؛ في الدرجة 
الأولى ؛ نتيجة لرغبة مقصودة في كهربة البلاد ء لأن لينين کان یکرر قوله : 


2-0 


« الشيوعية هي سلطة السوقيات ومن ثم الكهربة » . ومنذ عام ۰ وف قلب 
« شيوعية الحرب » تم إنشاء هيئة غويلرو 60.51.80 لتفية إنتاج الكهرباء » 
والتي أصبحت تلعب دور فوذج في التخطيط الشامل . کا عملت وفرة الفحم 
بدورها على تسہیل هذا التقدم في الإنتاج الكهربائي . وهكذا يكون ۸۵ > من 
الکھرباء السوفياتية من أصل حراري . 


أما الطاة 2 الكهرمائية فلا تلعب أكثر من دور تكيلي : هذا على الرثم من 
استفلال حوضات نرية كبرق + کحوض الفولفا والدینییبر + وکذلك أحواض 
الأهار السيبيرية مثل نہر ينيسيئي أو آنفارا . وفي الواقع تکون عرامل قسر البيئة 
شديدة جداً : فالجبال لم يتم استفلاها إلا على نطاق محدود لوقوعها على أطراف 
البلاد ء کا يكون استغلال الأنهار محدوداً عملياً بسبب الانجماد الشتوي الطويل . 


وأخيراً فان ٍتتاج الكهرباء يكون قبل كل شيء تحت ههنة اعتبارات 
السافة . ونظراً لعدم ارتباط شبكات التوزيع ببعضها يعضاً ناما ۰ تشكل بعد 
منظومة وطنیة . کا أن الطاقة النووية لاتقدم الحل الجزئي إلا بالنسبة لمناطق 
نائية جا کا في الثمال الكبير أو في الشرق الاقمی على شكل مراکز صغيرة 
محلية . ولا كان السوثیات أغنياء بصادر الطاقات التقليدية » فلا يبدو عليهم 
أنهم مھتون بالإسراع في إكثار المراكز النووية بل يوجهون جهودم نحو إتقان بناء 
وحدات كبيرة ذات تكنولوجية متقدمة . 

ثلاثة أحواض تقدم ثلثي إنتاج الفحم 

5 الدونباس : وهو رمز لز ایی من انان ولا زال تنل الكاننة اون رم أن 

1 الکوز باس : وهو الحوض السوثياتي الثاني » وهو رمز سیبیریا وتطورها الاقتصادي . ولا 
کان قد نشأ ضمن إطار الکومبینا ااستالينية ہ آورال کوزباس » فقد أصبح اليوم مركز منطقة صناعية 
متكاملة . 


۔ ۲۹۵ - 


۲ قره غندا : ويأقٍ هذا الحوض ي الرکز الثالث ولکنه يقتم بيزة احتفاظه بسياء 
الزيادة . 

۵٥‏ من الكهر باء تنتج من أصل حراري تفليدي 

تلك هي نتيجة استعمال الفحم والليغنيت والتورب > ويستفاد من المادتين الأخيرتين إلى أقصی 
حد مكن . أما التروات النفطية فقد ساعدت خلال أعوام الستينات » أي في فترة التوسع الصناعي 
الذي تلا علية إعادة البداء ‏ على التوسع في دناء المراكز الكهربائية الحرارية البعيدة عن الأحواض 
وأحياناً ه ملايين كيلوواط . أما الیوم فيان أكتر من 1۰ × من الطاقة الحرارية الناتجة يتم الحصول 
عليها من الوقود السائل والفاز . 


تطور الإنتاج الطافي 


العام فحم ليغنيت کهر باء 
۱۹۳۲ ۸ مليون طن ۷ مليون طن ٠١‏ ملیار كيلوواط ساعي 
۱۹1۰ ۰ ملیون طن ٦‏ مليون طن 148 ملیار کیلوواط ساعي 
۵ ۷ مليون طن 5 ملیون طن ۱۷۰ ملیار کیلوواط ساعي 
۱۹۷۰ ۳ مليون طن ٥‏ ملیون طن 71١‏ ملیار کیلوواط ساعي 
۱۹۷ ۳ ملیون طن ۷ ملیون طن ۹۷۷۱ مليار کیلوواط ساعي 
۱۹۷۸ ۰ ملیون طن ۰ ملیون طن ۱۲۰۲ ملیار کیلوواط ساعي 
۱۹۸۲ ۸ ملیون طن ۰ ملیون طن ۱۳٦٦١‏ ملیار کیلوواط ساعي 
تحسن مسار في وضع عامل النجم 
۔ منذ آب ۱۹۷۱ أصبح أسبوع العمل ۲۰ ساعة أو د أيام عمل معدل ٦‏ ساعات يومياً . 
- ارتفعت الأجرة الوسطی بقدار ۲۰ ۸ بین ۱۹۷۰ و 1575 دون تضخم . 
- امتدت العطلة من ۲۶ یوماً إلى ۳۰ یوماً في العام بالنسبة لعال الابار الفحمية . 
۔ سن التقاعد في ا خسین بعد ۲۰ سنة من الخدمة . 
- عمال النجم الذين يرغبون في تكيل تحصیلهم ينالون یوم عطلة ثالث أسبوعياً مأجوراً بقدار 
النصف . أما تحضير الدراسات العليا فيسمح بالحصول على عطلة مدفوعة الأجر تتراوح بين ۲ أو 
او 170 
رغ ۱۰۲ تشرین الثاني ۱10۷ 
2 33551 


النفط والغاز 

يؤلف النفط والغاز في الاتحاد السوقييق , شأنها في الأماکن الأخرى من 
ات الفاتعین الکبیرین » ف میدان الطاقة , فقد فرض الوقود السائل نفسه 
في خلال خسة عشر عاماً لي يضن اليوم حوالي ثلث الطاقة الستهلكة في الاتحاد 
سوه 

لقد حقق انتاج البترول وانتاج الغاز الطبيعي خطوة جبارة في 
خلال عقد الستینات ولا یزال كام مسیرنه , ما سح للاتصاه السوثییتی بأن 
۹۶۹ ۹9َی۹‪َ پٰپ9ٰٔ۳۷۷۲۷ٔ ۷‏ 9 تسب مرول 
الستخرج رت الثنية خلف الولایات التحدة ى مضار انتاج الناز الطييمي . 
ولقد ارتبطت هذه الانطلاقة باکتشاف وباستغلال حقول جديدة ء تقع معظمها 
في سیبیریا الغربية ؛ والتي ابتدأ استفارها في منطقة تیومن ومنطقة مقرن نہر 
آرب بنھر ایرتیش والتی دعيت ف آوروبا الغربية « باك والثالثة ».هناما 
تکتسب مکامن الغاز طس ن سیبیریا ای تولف ٩۰‏ ۶ من ال وف آسبا 
الوسطی والق تمادل ۱۱ 2 من الاحتياطي المام هية فريدة . ولکن شروط 
الاستغلال تکون قاسية للغاية + لان حقل غاز غازلی بقع ق لت صحراء فره 
کی کرت اسر افاورطلاق خرا ب که ام شا وان 
معقدة « ویبلغ ذخر الاحاد السوفييتي من الفاز الطبيعي مقدار ۰ ملیار 
نا مکسب وق أ حقوله ن سیبیریا الغربية بوار ااي القطبية '" 
المقول هو حقل اورینفوا الذي سیبلغ افاج ۲۷۰ ملیار متر مکعب سنة ۱۹۸۵ » 
(شکل ۲۳ و۲۳مکرر) . 


aA 


الیل الرتخیة ( ول أو غار لین 


1 آسا الوسطی ء ولکنها دی رک 


07 غاز اتصال الأحواض خا اور کي أي کشا E‏ 


ند الدیوتراطیات الشعبية . بوب تفط | الصداقة - 
ا-أنايب غاز( شيكة تلاق ق مویکو > > ونحو آوروپا الغرية 


وتکون | قدية ومعثرة على طرفي في بحر فزوین 7 


الشكل (۲۳) 


قول النفط والغاز 
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کچ ا ا ۰ ۱ 
جم سب کم رر رح لہچ ےو را ...۰ .. 
رجہ اہول 
بر 2 ا 

ای اك مہ - 5 کد 


الشکل (۲۳ مکرر) صناعة البترول فى الاتحاد السوقييتي 


وهکذا یتطلب استفلال الوقود السائل السوقياتي جهداً تقنياً 
عظهاً : كإنجاز تکنولوجیا متوامة مع شدة البرد » وقدید شبكة من الأنابیب 
التي تسمح بتصريف النتجات الستخرجة على مسانات تبلغ أحياناً ۲۰۰۰ أو 
۰ 5 . ويقترض هذا وجود قدرة صناعية كامنة قادرة على مواجهة هذه 
احاجات الضخمة . ویولف هذا نقطة الضعف ق الاتعاد السوفییتی . فلا تزال 
شبات نایب اشط الب نہد ورا ات القان را دمک 
کافیة رتم قدیدها السمر . ولا پزال ثلث النفط يجري نقله باخط الحديدي . 
وهذا مادفع إلى عقد زمرة من الاتفاقیات مع دول آوروبا الغربية والتي تقضي 
بتقدم البترول والغاز مقابل مواد التجهيز » والتي تنوء بثقلها على سوق النفط 
ا اق وا 


ويهو هذا السوق الآن بسرعة في اتجاهين : ففى داخل الاتحاد یتزاید 
ال دوق ہک »رداق حب نی رالاس لین ان ایب 
ی۳۷۷ ٴ٢‏ پئٰ۹ ۶ "و 
کاو ما ہہ ا الاغاه رت تھی ویو نالعا 
مال فوس تر اد لاح ازج عاد تان ان بر 
شديداً أيضأ . ففي عام ۱۹۷۱ صدر الاتحاد السوفييتي أكثر من ٠٦‏ مليون طن 
تفط بقليل وقرابة ۱۰ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول آوروبا 
فا وهام یس هذا إل أن نادان شر ا نوم یرون 
89ب ۰ 

20 - 90/0 
ال للغاز . يتين قينة لتحقیق الطفرة السناعية ف الا اة السوثييي » ومن 
ا فلز الاقتصادي مثاما یسام » في الظروف ال حالیة » في دعم وزنه في 
نان 


تطور الانتاج 


السنة النقط الغاز الطبيعي 
۱۹۳۲ ۱ ملیون طن ۱ علیارم۲ 
۹ ۳ ملیون طن 5 ملیار م۲ 
"۵٥‏ لین طق مار 
۱۹۷۰ ۳ ملیون طن ۸ ملیار م۲ 
۱۹۷۶ ۹ ملیون طن ۱ ملیار م" 
۱۹۷۸ ۳ ملیون طن ۲ ملیار م٣‏ 
۱۹۸۲ ۳ ملیون طن ١‏ ملیار م" 


نفط سيبيريا الغربية 

يحتل الاتحاد السوثييتي الرتبة الاولى في العام في استخراج النفط منذ اواسط السبعينات : وقد 
استخرج في سيبيريا الغربية في عام ۱۹۸۰ مقدار ۲۱۵ مليون طن من النفط وغاز الكوندنسات . اي 
أكثر من نصف استخراجها في البلاد كلها . 

تشفل منطقة النفط والغاز في سيبيريا الغربية مساحة ۱,۲ مليون كيلومتر مربع . وهذه منطقة 
الستنقمات الى کان یستحیل اجتیازها سابقا ء اہ لال والتایفا والتوتدرا . قافتا 
سس ات م تكن فیها مدن وطرقات وقاعدة للبساء . وتم استخراج مشات الاف الاطنان الاول 
راطق سیا ال ع فور یتسہ لتق الما اا الق نطوزت 
سا فا ریا رشق اد ارو رای لدو كن ق لسام خلال کک نان 
الظروف الطبيعية هنا صعبة جدا ؛ وخاصة فيا یتعلق بالبناء ومد الطرق والسکك ا حدید . وتنقل 
۳ ھ۶ 9 
الصفر . ويتبفي نقل مواد البناء والاکنات وکثیر من الواد من مناطق بعيدة . 

لقد أنشئت في سیبیریا الغربية في ظروف طبيعية صعبة ظروف ملائمة للعمل والحياة . وهذه 
هي الحصلة الاجعاعية الاساسية هناك . 


ےل ی 


الصناعة الثقيلة 


ونشدم ف الاتحاد السوقياني صفات نوعية مقبزة : الصناعات 
الثقيلة ء مبدئياً > هي صناعات أساسية ؛ وتحظى بالتالي » بالافضلية من حيث 
الاستغارات الالية . 


ولا كانت هذه الصناعة تقوم بعالجة منتجات وازنة ء مولفة من خامات 
معدنية ء أي عالية الکلفة في میدان النقل ؛ لذا يعمد إلى انشائها فوق مکامن 
الواد الأولية » أو بجوار مصادر الطاقة الضرورية التوفرة بقادیر كبيرة ؛ وذلك 
عل قوط أن تک واگ ول یهت 00 افیا ار 
آماکن استهلاکها . 

وقد خضت الصناعات الثقيلة ء ضن السیاق الساحی » والاقتصادي في 
الاتحاد ال عن موسسات صناعية كنيو الأبعادللغاية + متوائة مس شدة 
اتساع البلاد » ومع الافضلیات المنوحة منذ أمد طويل لمفهوم الکي في 
التخطیط . ويستدعي البحث العاص عن نجاعة صناعية كبيرة حالیا إلى اعادة 
النظر في علقة هذه الصناعات . 

وتتجلی هذه الصفات بشکل صارخ في قطاعات الصناعات 
التقيلة الکری القلاث وهی : صناعة مدید » وصناعة السادن غير 
صا انت 


وتعتل صناعة ال حدید ٥٥×8‏ اہ المرتبة العالية الأولى بانتاجها 


البالغ ۱٥١‏ مليون طن في عام ۱۹۷۸ و١٤۱‏ في ۱۹۷۹ تارکة خلفها كلا من 
الولايات التحدة واليابان . ویبدو تقدمها التظاهري نتيجة ارادة منهاجية في 


ج رن 


التفیة من ناحية وعن جسامة الثروة في خامات الجديد » لأن الاتحاد السوثييتي 
هو آول منتج عالي منها ويتقدم کثیراً على أستراليا ٠‏ وكذلك في میدان إنتاج 
فحم الکوك . 

وتنطبق الراکز الکری لصناعة احدید في الاعاد على الأحواض 
الحديدية والفحمية الکبری » وهکذا تکون مناطق الصناعات الحديدية الکبری 
حسب الترتیب التالي : آوکرانیا ا جنوبیة ء الأورال » كوزنتسك . ولقد 
تنوعت هذه الصناعة الحديدية , ولکتها اکتسبت الزید من القوة في النطقة 
الصناعية المركزية بعد استغلال منطقة الشذوذ الغناطیسی في كورسك خلال 
0 وقاست قدلا صناعات ماثلة ف کل الناطق الاقتصادية السوفييتية . 
وتم في الوقت ذاته تحدیث هذه الصناعة » بيد أن هذه الصناعة لاتزال تقليدية 
جداً في إنتاجها الكتلي . وتلك هي إحدى نقاط ضعفها . وتؤلف الاستعانة 
بالعال الغربي لإنتاج أنابيب تسمح باستغلال غاز ونفط سيبريا شاهداً على هذه 
النقطة ( شكل :۲ ) . 


أما صناعة المعادن غير الحديدية فقد دعتها وفرة الثروات 
الوطنية . ولا كانت مكامن هذه المعادن المذكورة واقعة في الجزأين الشمالي 
والشرق من الاتحاد ء فقد أقامت بجوارها مصانع تحويل الفلزات . وتتجه الجهود 
الحالية نحو إنتاج الآلمنيوم مع تنية وحدات في سيبيريا الجلوبية في 
كراسنويارسك » وايركوتسك ٠‏ وبراتسك التي تستفيد من تجهيز هر آنفارا 
ا 

أما الکهیاء الثقيلة التي تقوم على الأسس الطبيعية الهامة نقد ظلت » 
على العکس ؛ مهملة من جانب ا خططین . ولا كانت هذه الصناعة تتطلب 
تقنيات معقدة راقية فم تتطور إلا ابتداء من عقد الستينات مع انطلاقة 
البتروكهياء . وتظل هذه الصناعة محصورة بشكل ضيق في الأورال وفوق 
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لو نتاس صاعة معدنية غير حديدية ۾ 
۳ 
۳ 
3 7 


/ اف الصناعة العدنية في الاتحاد السوفييي 


الاحواض الفحمية . ولا تزال منتجاتها قليلة التنويع إلى حد ما » ولا سیا في 
مجال الکهیاء التركيبية . وینظر إليها ء من حيث نجاحاتہا وحدودها » موش 
طیباً عن نجاعة وطفرة التکنولوجیا الجارية في الصناعة السوفياتية . 

مصطلحات وتعاریف 


ييز السوقيات مموعتیی كبيرتين في الانتاج الصاعي ؛ جموعتين لاتنطبقان قاماً على التقسم بین 
الصناعات الثقيلة وبين الصناعات التحويلية في العام الغربي . 


فالسلع أ : وتضم منتجات الصناعات الثقيلة : 

- الصناعات الاستخراجية التي تقدم المواد الأولية الحام . 

- الصناعات التي تقدم منتجات نصف ستهية ؛ أو منتجات « الوسائط الكبرق 
inen 6i5‏ » التي تلعب بدورها دور أساس للصناعات التي تقدم منتجات منتهية . 

ويقصد ها صناعة العادن الثقيلة الحديدية » وصناعة المعادن غير الحديدية » والكهياء الثقيلة , 
ومواد البناء ولا سیا الاسنت . 

کا تشمل « السلع أ » أيضاً على سلع التجهير والإتاج التي تقدمها بعض الصناعات التحويلية : 
كالطرق » والخطوط اماتفية والمكائن الصناعية . 

السلع ب : وتسألف من منتجات الاستهلاك » وتعريفاً تكون هي السلع الهياة لتأمين 
الحاجات سواء كانت سلعاً استهلاكية مباترة مثل المنتجات الغذائية أو المسترة كاليارة . 


ونکون للسلع أ الأرجحية في الاتحاد السوقييتي 
القرائن ۱۹۰ ۱۹۷۹ 


:ا ۷۰۰ ۳:۶۳ 
سلع ب ۱.۰ E‏ 


کاو ات اوربة الشرفية (۲۰) 


إنتاج الفولاذ ملایین الأطنان 
السنوات الاتحاد السوقييقي الولايات الشحدة 


۱۹۳ ۳ ۳۲ 
۱۹۳۹ رھ ۳۲ھ 
۱۹۰ ۱۸,۳ ۳ 
۱۹۰ ۳۷,۳ ۸۷,۸ 
۱۹۹ ,10 کت 
WE‏ ۱۹۹ ۳۲۳ 
۶١ ۱۹۷۰‏ جح 
۱۹۷۸ ۱۱ ۱۹ 
۱۹۸۱ ۱۹ ۸۸ 
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انتاج الفولاذ القارن بین الاتحاد السوقیانی والولايات المتحدة حی ۱۹۱١‏ 
الشکل (۲۰) 
صناعة ال معادن غير ال حدیدیة 
المرتبة العالية 
القلز العدن 
الالنیوم ۲ 
النحاس ۲ ۲ 
الرصاص ١ ١‏ 
الزناك ۲ ١‏ 


الصناعة التحويلية 


تركز الصناعات في الاتحاد السوقييتي اهقامها ء قبل كل تيء › 
على سلع التجهیز : كالأدوات اليكانيكية الضخمة والکائن الصانعة وعلی سلع 
الاستهلاك الدائمة کصناعة السیارات والصناعة التسيجية . ولمذا لاحوي هذه 
الصناعات الصفات نفسپا في العام الغربي . وتکون آکثر تطوراً ونوا كاما كانت 
موجهة شی تجهیز البلاد وسکاما . ولا کانت هذ الصناعات خططة فى منتجاما 
وقي انطلاقتها » فهي تکون بالتالي متركزة قرب الناطق الکبری للصناعة 
الثقیلة , وق النطفة الصناعية الوسطی الى تفحور حول موسکو . آما التناثر 
۵٤7یپ‏ "۷" 
الأحذية , والفراء » و « الأدوات النزلية والمتعة » وهو تعبیر سوفياتي ذو مدلول 
عن المكانة الثانوية التي تحتلها هذه الصناعات . 

وتقدم صناعة السيارات مثلاً طیباً عن هذه الصفات ولا تزال هذه 
الصناعة متواضعة من حیث القية الطلقة ؛ لہا تحتل المرتبة السابعة في العام 
في مضمار السيارات السیاحیة » والمرتبة الثالثة في إتتاج السيارات النفعية » أي 
تقف بعیداً خلف الولايات التحدة واليابان التي احتلت المرتبة الأولى العالمية في 
عام ۱۹۸۱ » والتي تنتج أكثر من أربعة أضماف إنتاج الاتحاد السوقييتي من 
السیازات السياحية و آمشاله.من السپارات الثفعية ۰ وقد قامت عله 
الصناعة في زمن مبکر بعد الثورة بعونة مهندسین آمریکیین قدموا من مدينة 
دیترویت + فأقاموا ف غوري أول مصنع آخرج آوائل سیاراته في عام ۱۹۲۸ ۰ 
ومن ثم توسعت هذه الصناعة على شکل « مركبات صناعية مندمجة » ۰ وهي 
TT ENG‏ له باتوی گنت ۱۹۷۰ أيه انطی فى 
تنظمها على شکل « اتحادات صناعية » بہدف زيادة نجاعتها . 


جک 


وتنحصر أُم الصانع في الفرب من الأورال فتقوم في مدينة غوري 
مصانع سيارات غاز » وفي موسکو تعمل مصانع زيل وهي العامل الرئيسية 
في البلاد » ولکن مصنع توغلياتي على بر الفولغا يستطيع أن ينتج 11۰۰۰۰ 
سيارة سياحية في العام ما جعل من منطقة القولفا ما أحد اثنین من آکبر 
أقطاب صناعة السيارات في الاتحاد السوفییتی وخاصة في مدينة نابريجنيتشينى في 
جهورية تتریا الستقلة ذاتياً التي ارتفع ے000 ۰ عام ۵ الى 
۰ في ۱۹۷۹ المتدة على ضفاف پر الكاما وتنتج شاحنات کاماز 


.)؟١لكش(‎ 
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الشکل (۲۰) 


- ۲۰۸ 


وتعتبر النجاحات الحالية ذات مدلول على تطور الاقتصاد السوقييتي . 
فقد کان ذلك عکناً بفضل الاتفتاح على العالم الغربي الذي قدم « مصانع مفتاح 
بالید » كمصانع فیات الا يطالية ورینو الفرنسية » وهي شاهدة على الانتباه 
الوجّه إلى حاجات السوق » وبعد أن كانت السیارات السياحية قثل ۲۰ 7 من 
إنتاج السیارات عموماً في سنة ۱۹٥١‏ ۰ أصبحت تتجاوز ۵۰ ۸ في ۱۹۷۲ و 1۵ 4 في 
عام ۱۹۷۸ . ولکن وعلی الرغم من هذا لا يبدو على السژولین السوقیات أنهم 
مستعدون لفتح بلادم على « مدنیّة السيارة » » فلا زالت آسعارها باهظة » ومدة 
انتظار التسلم طويلة جداً , وثروط الاستعال صعبة » وفذا تظل حظيرة 
السیارات منکشة في هذه البلاد » وقد قدّر عددها سنة ۱۹۷۷ بحوالي ۶,۵ ملایین 
سيارة ثقيلة و ۳ ملايين سيارة سياحية آي ما یعادل السیارات الصفيرة الوجودة 
في العام نفسه في بلد عربي متوسط السکان کالملکة العربية السعودية والتي 
لا یزید تعداد سکانا عن ۸ ملایین نسمة ۰ وهذا مقابل ۳۰ ملیون سيارة ثقيلة أو 
نفعية و ۱۱١١‏ ملیون سيارة سياحية في الولایات التحدة و 6,؟ ملیون سيارة 
ثقيلة و ٠١,١‏ ملیون سيارة سياحية في فرنسا . 


وتشہد کل الصناعات التحويلية الأخری ء على تطور مماثل » وان 
کان بدرجات مختلفة . فاذا كانت النتجات الموجّهة للتجهیز تظل دوماً هي 
القتعة بوضع مهين » ولا سیا وسائل النقل والکائن الصانعة والکائن الزراعية » 
فا ہا تکون » في الوقت ذانه في مستوی تکنولوجي مرتفع أكثر فأكثر کالکائن 
الضائعة الدفيقة الان الا شا یکت + ولا جهرع الالكتروئية > والكمياء 
التركيبية . وحاول هذه الصناعات أكثر فأكثر أن تتواءم مع حاجات السوق 
الحقيقية ما يدل على الاهتام بالنجاعة التي تيز الصناعة السوثياتية في عقد 
السبعينات . 


الصناعات الميكانيكية 


يحتل الانحاد السوقياتية الرتبة الأولى في العالم فى إنتاج قاطرات الدیزل والکهربائية » والکائن 
الصانعة القاطعة » والجرارات والکائن الزراعية . وتنتج حالیاً مکائن جديدة كالجرافات ذات العجلات 
التي تبلغ طاقتها ۵۰۰۰ متر مکعب في الساعة ؛ وجموعة مؤقدة صمح باقتلاع الفحم الحجري دون 
ضرورة وجود عمال في القلع ‏ وقاطرات دیزل ذات قدرة تبلغ ۰۰۰" حصان بخاري ۰ وساحنات قلابة 
ذات حولة تبلغ ۷۵ طن . کا أوجد منظومات مکائن وأجهزة ميكانيكية وأقتة ذات دورة تکنولوجية 
كاملة . وتقوم (حدی هذه المكائن بتفطية صلبة لسافة کیلومتر واحد من الطرق خلال وردية مل 
واحدة . ویبلغ عدد « الانسان الآلي كاده » الصناعية من ناقلات أوتوماتىكية ذات توجیه مبرمج 
۰ . آما استخدام « الانسان الألي الجهري عاهحاه:نهنج: » الذي يخدم سلاسل التجمیم الالية في مصانع 
الساعات فقد أدت إلى مضاعفة مردود العمل ست مرات . 


وقد خرج من ااصنع في عام ۸ الجرار رم ۱۰ ملایین . وقد آوجد التجمع الدولي 
« آفروماش » الذي تولف الاقطار الاشتراكية بمض أعضائه آلة منطمّة لجني نمار الشمش والعنب تحل 
مکان يد الانسان من حیث إتقان العمل . وینتج الاتحاد السوقييتي کل اذج الکائن الصانعة المعقدة 
على اللیزر ۰ والي ظهرت منذ عهد قريب جداً والقي ارتفع عددها إلى ۱۰۰ في عام ۱۱۷۸ . 


عن نوقوستي ۱۹۷۹ 


تطور إنتاج السيارات في الانحاد السوقييتي 


السنة السيارات النفعية السيارات السياحية 
۱۹۳۸ ۷۹۱ ۰ 

29.۰ Noss ۱۹۶۰ 

۰۸۰ ۲۳۷+٣ ۱۹5۵ 

١۵٠+ ۱۹۹۵‏ و ا کا 

ii ۸۹۲ ۱۹۷۰ 

١۳۰٥٣ VIA ۱۹۷۵ 

۲٣ ۸۷۳۰۰۰۶ ۱۹۸۰۱ 


تطور إنتاج سلع الاستهلاك 


الاتحاد السوقييتي 1۹۶۰ ۱۹۹۰ ۱۹۸۱ 
القطنیات 7 ۱۷۸ ۷ ملیون م۲ 
منسوجات صوفية ۳۰ ۳.۰ ۴۷۹۰۰۰ 
منسوحات حريرية 1 7 ۷ مليون م" 
منسوجات كتانية ۱۰ ۱3۷ ۰ م۲ 
أجهزة راديو وخاکیات ۱۰ ۳۱۰۰ 1۳9۹ 
جهاز تلفز يون ۱.۰ 2 روف 
برادات ( ثلاجات ) ۱۰ ۰ ۱۹۳۳۰ 


ولا تشہد أهية هذه القرائن ا حققة في ۱۱۷۷ بالوازنة مع إنتاج ۱٩1۰‏ على ضخامة هذه النتجات 
من حيث القیة الطلقة بل عن انطلاقتها الحديثة . ذاك هو الاتتقال من اتتصاد ظل لمدة طوپلة 
اقتصاد الندرة وا لحرمان إلى اقتصاد التوزيع ٠‏ وليس إلى اقتصاد الاستهلاك . وينطبق هذا على مرحلة 
« الاشتراكية المتقدمة » التي بلغها الاتحاد السرقييي الان . 
منطقتان صناعيتان في أوروبا السوقياتية 
تولف المنطقة الصتاعية الوسطى وأوکرانیا الصناعية « نواة » 
لاد الب فش تولف ف هل ااطظت ماق و عه لكان سر 
وكثيف نسبياً » أكثر الصناعات عراقة وأكثرها تنوعاً في الوقت ذاته . 


فتنطبق المنطقة الصناعية الوسطى . وهي أول تجمع اقتصادي في 
الاتحاد » على منطقة موسكو . وتبدو أهمية الصناعة ظاهرة استثنائیة لہا 
لم تقم فوق از اه :نولا وا مواد اراتے رو لان اہ ای 
الستهلکة يجلب من خارج النطقة » ک أن حوض تولا لایقدم آکثر من فحم 
ردياء النوعية ولیس له آکثر من دور ثانوي . وقد بدأ منذ أكثر من عشرین سنة 
استغلال حديد « الشذوذ المغناطيس في كورسك » الكبير الأهمية ء والواقع على 
مسافة ٥٥٤‏ كيلومتر جنوب غرب موسکو . غير أنه لم يدفع » مع ذلك » إلى نشاء 


قاعدة صناعة معادن كبيرة ( شكل ۲۷ ) . 
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الحديد المقتشة 


الماری طویرما: 
الوسط 
یشزرا 

دا ات ي کازلسعان ۵ 


التعدين ف الا اد السوقييتي 
الشکل (۲۷) 


وقد کان لت الصناعي نتيجة للوظيفة امضرية . ولا کانت 
النطقة الرسطی هي مركز الحياة الروسية فهي تحوي على حشد عظم من الأيدي 
الخاملة تخيلا عن توق استهلا کية كيرة وو ا الاو متاسبة للاتشامات 
الصناعية . وحتى في عام ۱۹۱۶ كان ۸۲۰ من الصناعات الکبری في الامبراطورية 
متجمعة في هذه المنطقة . 

وكانت موسكو تولف أول تجمع الي في روسيا . وجاءت وظيفة العاصمة » 
بعد ۱٩۱۷‏ ۰ كي ترفد الحركة التى زادها قوة تلاق وسائل الواصلات الكبرى » 
ا متلق متا کہ الأنقطلة واختلت انت الاي دة 
میدان الصناعات التحويلية . وتعتبر موسکو حور جموعة مدن تدور في فلکها 
مثل ياروسلاف و ایشانوفو ا ختصتین في صناعة النسیج » وغوري الواقعة على 
مسافة ٠٤٤‏ کیلومتر على نهر الفولفا (شکل۲۸) » وهي عاصة صناعة السیارات . 


المنطقة الصناعية ال مرکزیة 


منطقة صناعة نسيجية غالبة مع 
صناعة ميكنيكية تكيلية لأ 
معدنية غالبة مع صناعة کیاویة كل 217177 
منطقة صناعة 


الشکل (۲۸) صناعة ميكانيكية * 


- ۲۱۲۳ 


آما أوكرانيا الصناعية فتقدم مظاهر مختلفة . فهي تعتبر تقليدياً احدی 
التواعد الصناعية في الاعاد , کا تعتبر» قبل كل شيء : أول کومبینا 
للصناعة العدنية . ویرتکز غناها على وفرة ثروانها من الطاقة ومن 
الواد الأولية . فنطقة الدونباس تنتج لوحدها ثلث اقم السوفیاتی ونصف 
فحم الکوك . آما کریفویروغ فتحقق ۸۲۵ من إنتاج خامات الحديد » في حين 
تحتل نیکو پول أول مركز سوفياتي في استخراج المنخنيز » وهو معدن نادر ء لاغنى 
عنه في صنع أنواع الفولاذ ا حاصة المرغوبة بصورة متزايدة في الصناعة الحديثة . 
وقد ساعد تجهيز نهر الدنييير على قيام الصناعة الكهرمعدنية . إذن كانت كل 
الظروف مواتية لقيام الصناعات الثقيلة . وهكذا يصدر عن أوكرانيا 
الجنوبية ۸۳۷ من الفولاذ السوفيتي ء أي حوالي 45 مليون طن ؛ أي أقل بقليل 
من إنتاج إيطاليا وفرنسا وبريطانيا سوية . وتتألف أوكراينا الصناعية هذه من 
ثلاث مجموعات رئيسية : فتقع منطقة الفلزات المعدنية حول كريقويروغ › 
وتترکز منطقة الصناعة الكهرمعدنية والكهرمائية قرب دنيبيروغيز » وتأتي أخيراً 
منطقة دونتسك ء وهي أكبر هذه المناطق الثلاث أهمية ء لها منطقة الفولاذ 
والصهر ( فونت ) والمنتجات الماثلة . وتقوم إلى جانب المناطق المذكورة بعض 
الراکز المنعزلة الختصة بالمصنوعات الثقيلة : مثل روستوف » وخارکوف التي 
تتخذ شكل عاصة صناعية » في مواجهة كييف المدية ‏ العاصة الأوكرانية » والق 
لاق نامع التحزيلينة رال مس القواعة اق الح الولف 
من أوديستا - خارکوف - روستوف/الدون ( شكل ۲۹ ) . 

نطور إنتاج الصناعة ا حدیدیة في أوكرانيا بملايين الأطنان 


السنة القویت ( الصهير ) الفولاذ 


أو حديد الزهر 
۲٢٢ ۳,۳ ۱۹۳۸‏ 
۱۹۶۰ اہ ۹ 


۱۹1۵ ۱1 ۳ بسبب الاجتیاح الألماني 


۱۹۵ ",۱7 ۱۷ 
۱۹۰ ۳ ۳۹ 
a۲ 40,0 ۱۹۷۶‏ 
۱۹۷۳۷ ۷ء" 2۳,۷ 
إنتاج الفحم في أوكرانيا ملايين الأطنان 

السنة الانتاج 

۲٢۸ ۱۹۳ 

۲٢۶۸ ۱۹۳۸ 

۸۳,۸ ۱۹:۰ 

۷ ۱۹:۳ 

17 Ea 

۱۳۷, ۱۹9۹ 

۳۷ ۷ 


١‏ ان ماه دا Cm.‏ 7 تک ۱ ا 


قدرة موسکو الصناعية 

تلعب موسکو دور عاصمة جهورية روسیا الاشتراكية الاحادية وعاصة الاتحاد كله , والعاصة ء 
غير التفق علیها للاقطار الشيوعية . وعلی هذا الأساس فهي مقر الدوائر الحكومية الرئيسية والرکز 
لتقافي الروسي الرئيسي » مثاما تکون في الوقت ذاته بؤرة الثقافة التعددة القومیات فی الاتحاد .. 
وهي أيضاً مركز تجاري من المقام الأول . ومن المؤكد آن موسکو ليست مدينة التجار والباعة ء داي 
ظلت حتی عام ۱۹۳۳ ؛ تشهد عقد صفقات ثلث مبيعات التجزئة التحققة في كل البلاد . غير أن مراکز 
بيع التجزئة في الدینة ء وهى أفضل الخازن المائلة في مدن الاتحاد تجهيزاً بالسلع الاستهلاكية ؛ تحقق 
حالیاً حوالي 7۱۰ من اسان الوطنية مع أنها لاتضم أكثر من 7۲,٩‏ من سكان البلاد . ويعود ذلك إلى 
أن سکان الدينة یقتعون بدخل متوسط یفوق سائر مواطني الاتحاد ہ إذا أخذنام بجموعهم » أضف إلى 
ذلك أن الزبائن الازین فيها من جانب وسوفیات یقومون فیها بالکثیر من الشتریات . 

وقد لعب وجود هذا السوق إلى جانب أيد عاملة عديدة ومؤعلة » دوراً حاب في مو النشات , 
الصناعية التنوعة والق جعلت من موسكو الكبرى أول المراكز الصناعية في البلاد . وتقدم 
الصناعات المعدنية فيها 58 فرص العمل الصناعية الحالية » وقثل سلع التجهيز أكثر من نصف الإنتاج 
الصناعي الكلى » مع أن تفوقها على سلع الاستهلاك يكون هنا ء مع ذلك » أقل وضوحاً مما هو في بقية 
البلاد . ولقد اختصت المصانع الموسكوقية ؛ في مضار صناعات سلع الاستهلاك » في إبداع وانجاز 
المكائن الصائعة احکة وذلك في بناء أكثر الآلات الكهرتكنية دقة . وقضلاً عن ذلك نجد نیها 
الصناعات الممتازة التي تتفوق الصناعات الممتازة النوعية بين الصناعات الاستهلاكية : كصناعة الألبسة 
الجاهزة خن إطار الصناعة اللسيجية وصناعة العطور : والتتجات الصيدلانية ضمن إطار الصناعة 
الكهاوية .. 


ب كاريير « أوروبا السوفياتية اليوم ۲ 


دار معرفة پورداس . 
منطقتان صناعيتان في آسيا السوقيتية 
تعد منطقة الأورال وكوزنتسك من المناطق الصناعية الحديثة 
نسبیا ں نطاق استیظان سكن مستر . تعد نشأتا ضن اطار ادارة التخطیط 
الستالينية + فکونتا « کومبینا » آو « وحدة صناعية متكاملة » اة فل تکامل 
مواردها » أي على فحم الکوزباس السيبيري وعلى فلزات حدید الأورال . وکان 


.کے 


الخط الحديدي العابر لسیبیریا وخط يوغسيب , فیا بعد » ها الثریانین 
الحيويين اللذین تکفلا بالنقلیات الثقيلة وللسترة فوق خط حديدي یتد على 
طول مقداره ۲۲۵۰ 6 . وبعد أن زادت قوة هذه الکومبینا خلال الحرب العالية 
الثانية وعلی أثر احتلال قسم من الاتحاد السوثيتي الأوربي » آخذ يتطور کل 
قطب من قطبیها في اتجاه استقلال ذاتي یتزاید مع الزمن . وإذا كانت لاتزال 
هناك بعض اللامح الرائدة ء ولا سما فها یتعلسق بشدة قوة التخصص في 
التتجات و فلا زالت هاتین اللطقتین آکثر الناطق « تقدما» ق آسیا 

ویکون الأورال آغنی منطقة تعدينية في كل الانحاد . فكل العادن 
غير الحديدية مقئلة فيه بقادير تبرر استفلاهها . هذا 6 تکون خامات 
احدید غزيرة عدا'ق ماغنیتوغورسك ؛ وکانت أساش الصناعة احديدية 
التطورة ابتداء من عام ۱۹۳۰ . وإذا كانت تبدو علیها الیوم ملامح النضوب» 
فان هناك مکامن جديدة ظهر عليها آپا تستطیع أن تحتل مکان الکامن 
تق 

وتقثل نقطة الضعف الكبرى في هذه المنطقة في فقرها بالطاقة 
آلضناعية التقليدية . فالفحم هنا نادر ورديء النوعية . وهكذا كانت المناجم 
المعدنية ؛ في عام ۱۹۱۷ في حالة انحطاط مع أن استغلالها يعود للقرن الثامن 
عشر . غير أن الصناعة الحديثة في الاورال ظهرت تمن إطار جغرافية إرادية 
اعتاداً على فحم كوزباس السيبيري البعيد . ويسمح الوقود السائل لحذه الصناعة 
الحديدية حالیا بالتحديث ء ولا سپا بفضل حوض « باكو الثانية » في ثمال شرق 
بحر الخزر وغاز المنخفض الأرالي القزويني » وبفضل مكتشفات النفط والفاز ؛ 
منذ عهد قريب » في منطقة هري أوب - ایرتیش في سيبيريا الغربية . 

وهكذا أصبح الأورال في خلال خسین عاماً ثالث منطقة صناعية 

- ۲۱۷ - 


سوفياتية , مثاما أضيف إلى الصناعة الحديدية والعدنية غير الحديدية الثقيلة 
صناعة الکهیاء الثقيلة ء العقدة على البوتاس والملح الصخري » ثم البتروكهياء » 
التي تشتق منها صناعة الکهیاء التركيبية » كصناعة الواد البلاستيكية والطاط 
التركيي . وبعد أن قام الأورال بدع عملية استرداد الأراضي ا حتلة خلال الحرب 
العالية الشانية » یقوم الیوم بالدور الاسامي الذي تتکی عليه البلاد في فتح 
شش ها اهنا 

هذا ویجنح إقلم کوزنتسك بدوره أيضاً لان یتخذ لنفسه شکل 
منطقة صناعية مستقلة قاشة بذاتها ء بالتوازي مع تطور الأورال الذي 
سبق ورأينا آنفاً . فهذه النطقة التي قامت على ثراء منطقة کوزباس بالفحم 
وعلى كثرة وسهولة استخراج هذا الفحم الصالح لصنع الکوك ؛ ل تعد إطلاقاً 
على خامات ا دید الأورالية النائية جداً . وقد بدت ملامح التخلص من هذه 
التبعية في ۱۲۵۰ كي تصبح کاملة حالياً . وهكذا آصبح إقلم کوزنتسك یولف ؛ 
من الان فصاعداً ؛ المنطقة الصناعية المعدنية الشالشة في الاتحاد بفضل 
الوارد الاقلهية وبعد أن توصلت النطقة إلى الاستقلال الذاتي في الوارد آصبحت 
مجهزة بصناعات ثقيلة مشتقة : فقد استدعت المناجم قيام الصناعة الحديدية التي 
بعثت على لمو صناعة معدنية تقدم سلع التجهيز وصناعة كهاوية ثقيلة لاينفيك 
تنوعها عن التزايد . ولقد جاوز إقلم كوزنتسك حوض کوزباس الفحمي › 
واتخذ من مدينة نوفو سيبيرسك عاصة له بعد أن ظلت عبارة عن مدينة صفيرة 
خلال مدة طويلة » أو محطة مرحلية على الخط العابر لسیبیریا » حيث کان عدد 
سكانها ۵۰۰۰۰ نسمة عام ۱۹۷۳ء كي تتحول الیوم إلى عاصة إقليية يربو عدد 
سكانها على ۱,۳ مليون نسمة . 

المركبات الإنتاجية الإقلمية : 

وهي الفهوم الجوهري في التخطيط الإتليي في الاتحاد السوثیٹی . نقد قامت مركبات الانتاج 


ارت 


الإقلهية ( م ت ق أو 7.۳ ) على أساس وجود مناطق متفاوتة في اتساعها ء تشتل على قرکز شدید 
في الوارد التي تنتظر الاستقلال ؛ تتأهب لاتامة حوعة من مصانع كبيرة فوق هذا الاقلیم ضمن قطاعات 
إتناجية عدّدة » وذلك حسب طبيعة النطقة ء وكذلك إقامة فروع تابعة مع بنية أساسية حضرية 
واجتاعية ضرورية . وقد بلغ عدد هذه الرکبات ثانية على طول خط بام : 

١‏ م . ت . ق في فرخنة لنسك ١‏ أو لينا الأعلى . ويقوم على استغلال الغابة » وصناعة 
الحتب التحويلية وسیللولوز . 

۲- م . ت . ق شالي بايكال : صناعة تعدين ومعادن غير حديدية . 

. ۵-۳ 

. م . ت . ق آودوکان : نجاس‎ ٤ 

٥‏ م . ت . ق یاکوتیا الجنوبية : وهو أم أمثاله على خط بام » وقد بدأ استفلاله لاتتاج 
الفحم الصالح للكوك وقد انم إليه امتخراج فلزات الحديد والصناعة العدنية . 

٦م‏ .ات . ق تيندا : استغلال الغابات . قواعد صناعة البناء » ورشات التصليح ؛ عنابر 
تخزين وقریباً بتروكهياء . 

۷ . ت . ق زایا : طاقة كهرمائية وصناعة غابيّة » زراعة » مواد بناء . تشييد مكائن 
صناعية . 


. ق في ماما بودائیبو : ذهب . میکا . معادن غير حديدية‎ ٠ 


G 


۸- م . ت . ق في أورغال : فحم . مركب بترولي تحويلي . 

۹ -م .ات . ق ونضیف أخیراً مركب کوسومولسك الذي يؤمن العيش لحوالي ما يزيد عن 
۰ نمة في صناعة العادن الحديدية وغير الجديدية : واستخلال الغابة والسیللولوز : 
والبتروكيياء ؛ والصناعات الميكانيكية ( شکل ۳۰ و ۳۱ ) . 


سلطان الطبيعة 
تلك هي حقيقة تقفز للعیان وهي أن الزراعة تشکل نقطبة الضعف في 
الاتحاد السوفييتي » ففي عام ۱۹۷۱ كان على هذه الدولة العظمی أن تشتري 
٥‏ مليون طن حبوب من العام الغربي و 4؟ مليون طن في ۱۹۸۲ . وترتبط هذه 
الصاعب بالأوضاع ال هزيلة التي يقدمها الاطار الإقلبي ء کا أن الاهتام المتوح 
للزراعة في بناء الاقتصاد السوفييتي يقدم عنصراً تفسيرياً آخر . ولكن ليس كل 


5 دن 5 


الشرق الاقصی السوفييتي 


الشکل (۲۰) 
شيء سلبیاً : فعلی الرغ من نقاط ضعف الزراعة السوفيتية فهي لازالت أحد آکثر 
مثيلاتها في العام آهیة . 

غير أن الرقعة الزراعية في الاتحاد السوفييتق تظل محدودة نسبیاً لأن عشر 
لساحة العامة فقط هو الرروع فلا ء وهي النسبة الوسلی السالية أن حوالي 
۵ ملیون هکتار أو ۲,۲۵ ملیون كيلو متر مربع أو مایعادل مساحة جهورية 
السودان ( شکل ۲۲ ) . 


هذا وتظل العوامل القسر ية التي یفرضها الاطار الطبيعي ضيقة 
في الواقع وبذلك تكون الصاعب التي تحول دون توسيع ا جال الزراعي كبيرة . 
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الشکل (۳۲) 
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تشریع مركز ہکا کی آیوں قط أو مان انید حدیدیاے 
ماطق استغلال غابية | هلك موان | بام مدد أو قید القدید/ وھ 


|مرکبات ا 60 


الشکل (۳۱) 
الساحة الرراعية الفيدة في الاتحاد السوقییتی 


الاراضي الستقلة لاغراض زراعية : 


۰ ملاییں ه = ۲۷ > من المساحة الكلية 


15% 


-۔ ۲۳۱ - أوربة الشرقية (١؟)‏ 


ویتألف النطاق الزراعي الأمثل من جال تربة التشر‌نوزیوم أو الأراضي 
السوداء الذي يمتد على شکل وتر ابتداء من بسّارابيا على حدود رومانیا حتى 
منطقة كراسنو يارسك في انکاش في عرضه كلما تقدمنا شرقا . وتطرح مشكلة 
التوسع الزراعي في شال هذا النطاق أو في جنوبه على بساط البحث نظراً لجسامة 
التخدیات الطبيعية : 

آما توسع النطاق الصالح للزراعة باتجاه الثمال فیتطلب انفتاح 
الفسحات ق الغابة واصلاح الترب الفقيرة من قط الپودزول . وتبدو هذه 
العملية معقولة على الصعيد التقني ولکن تتدخل هنا ا حدود : وهي حدود 
مناخية تجمل الفترة الإنباتية قصيرة أكثر فاکثر کاسا تقدمنا نحو الثمال الشرقي . 
وهناك حدود اقتصادية تتعلق عشکلات النقل غير الاقتصادية من خلال نطاقات 
متباعدة وخاوية من السکان . وأخيراً تظل النطاقات الثمالیة القابلة للاستصلاح 
الزراعي محدودة للغاية وتبقی الفابة بيئة معادية للزراعة . 


آما توسیع النطاق الصالح للزراعة باتجاه الجنوب فیصطدم بمشكلة 
لیاه : ففها وراء الأراضي السوداء ندخل في جال السپوب الرمادية والبیضاء . 
2 رب لد ينه نع ف o‏ ع بن تر ان 
الأشجار تحول دون تأثير الرياح الجقفة باستفلال ول نطاق ذي مخاصيل غير 
مؤكدة أو غير مضونة . والی الجنوب من ذلك يصبح الري أمراً لامندوحة عنه » 
بيد أن هذا یتطلب جهوداً جبارة واستفارات مالية ثقيلة في هذه النطقة شبه 
اي 


۔ غير أن هناك مجالات لتوسیع الرقعة الزروعة آمکن التوصل 
إليها وتحقیقھا : 
ذاك هو اتجاه تجر بے « الأراضي العذراء » ء وهي أراض أخضعت 


بر ۲ج 


للزراعة مجدداً » بين بحر الخزر وجبال آلط‌ائي وف سبوب جنوب کازاخستان 
(صورة رمم١)‏ وسيبيريا الجنوبية . وقد بدأ التفكير في ذلك في عهد ستالين ولكن 
المشروع توسع بتحريض من خلفه خروتشيف » وكان يرمي إلى زيادة إنتاج 
الحبوب في الاتحاد وقدید رقعة الأراضي الصالحة للحراثة . ودخل هذا الشروع 
ضن إطار الجهد المعلن لتحسين شرائط الحياة في الاتحاد السوقييتي . وهكذا أمكن 
اكتساب ٠٤‏ مليون هكتار للزراعة خلال بضعة أعوام وكان معظمها على جوانب 
الیل الى افاي لي ادا عل طراكق رفا ساس عدن 
على مكننة كثيفة . وکانت نتیجة ذلك أقرب للفشل : فبعد أن بدأت العملية 
تن إطار مفرط في اتساعة + آعبد النظر فيها اليوم:ضمن منظور زراعة حثيشة 
ترمي إلى تنويع الانتاج » وزيادة المردود » وتوطين سکن رين + راغ 1 


Ph ® Agence TASS 


موکب حصادات في کازاخستان 
الصورة (1) 

تكن التجربة عدية الفائدة لہا تکشفت عن الشکلات العديدة التي يجب 

التغلب علیها کي یکون من الستطاع زيادة الساعة الزروعة ف الاحاه 

السوقييق (شکل ۲۳) . 


ا اه 


|[ تطور الساحات البذورة حبوباً في الاتحاد السوفييتي 


218 بين ۱۹۱۳ و ۱۹۷۲ زادت بقدار الضعف بلايين امکتارات 


۱ 1 ند 1 7 ساب ۰ و ای ا و 
1372 8 65 1963 1360 ۱958 3 1110 5 1340 1328 1913 


الشکل (۳۳) 


آما الري فهو محاولة آخری ترمي لبلوغ ادف ذاته . فبعد إہمال الري 
لمدة طويلة لم يتوسع جاله فعلاً إلا خلال عقد الستینات . وتبلغ مساحة الاراضي 
المروية حالياً ٠١‏ مليون هکتار أو ۸ * من المساحة المزروعة في البلاد . ولكن 
الجهود لم تتوقف ذلك أن الکیلو متر ر ٠٠٠١‏ على قناة قره كوم قد دخل مرحلة 
الاستفار في شہر آذار ۱۹۷۷ (صورة رق۷) . وينصبٌ الاهتام نحو ثلاث مناطق 
هي : آسيا الوسطى وعلى الأخص أوزبكستان حيث تتوسع زراعة القطن 
(صورة رغ۸) ء وأودية جنوب القفقاس حيث یقم سدس الأراضي الروية , 
وأخيرأ السبوب الجنوبية في أوروبا السوفياتية والتي تشكل ٠١‏ × من الرقعة 
المروية ورهن الري فعلاً إلى استزراع آراضی قاحلة :ع0::ه أو لعل الردود 
أكثر ارتفاعاً . ۱ 


وعلى هذا فان الري يعبر عن البحث عن النجاعة في الوقت الحاضر ؛ والذي 
ييز الاقتصاد السوقييتي حالياً > حتى في ا جالات غير الزراعية . 


- TE 


امتدت قناة قر - قوم آلف کیلومتر 
ومارال العمل حاریاً لد هده التاد 


الصورة (۷) 


الأراضي العذراء 


- نداء إلى الشبيبة : 


« إنك تذصون الأن لاخضاع آراض جديدة للزراعة ؛ هذا حسن جداً . چپ البناء بكثرة 
هناك . صحیح أن بعض الناطق تفتقر إلى الغابات » ولکن حذوا اوکرانیا متلا , فکروا ناطق 
الدونتز » فانک ستجدون أوكرايئيين يعيتون في بیوت من اللبن النيء . ففي الشتاء تکون هذه الساکن 
دافقة مثلما تکون دامْاً لطيفة البرودة صيفاً . ویوجد في کازاخستان العدید من البحیرات ؛ فهنه 
الجهورية قلك أغنى حقول القص . إا مادة تساوي ذهباً لتشييد البيوت والأبنية من كل نوع ء 
ولكن القضية هي معرفة استعالها بهارة » ربا تكون أرضية البيوت من التراب : ولا يمكن عمل شيء 
أحسن من دلك » ولکں مع الزمن ستكون أرضية غرفنا من خشب . فوسكو لم تحلق في يوم واحد کا 
يقال ... يجب علینا أن نحمل إلى السپب ثقافتنا الحضرية كي يلاحظ الأجنبي فوراً بأن معمّري موسکو 

م الذين يعيشون فيها . ويعيشون فيها برفاه ء تلك هي هضية ذات أهية قصوى ٠‏ . 
خطاب نيكيتا خروتشيف ألقاه في مسرح بولشوي 

في موسكو أمام الكومسومول في ۱۹۰۵/۱/۷ 
7 ۳۲0 - 


۱۳۳*۲۶ )۷( 


مشکلات تتطلب ال حل 
« إن استفلال هذه الساحات الشاسعة هو نجاز ذو آهية وطية ؛ ویجب القول أن من اللحوظ 
حالياً بأن استغلال الأراضي المذراء لا یزال یشکو من مطاهر قصور كبيرة . ففي کازاخستان مثلاً 
لاتزال الزراعة الوحيدة هي المسيطرة عملياً ؛ لأن الكولخوزات والسوفخوزات لازالت منذ سنوات 
عديدة قارس فیها زراعة القمح الربيمي فقط » أي قح بعد قح . ونتيجة ذلك اجتاحت الأعشاب 
الضارة الحقول ما عمل على تدني الردود . ولم تفکر اللجنة الركزية للحزب الشيوعي في کازاخستان 
ولا مجلس وزراء هذه الجهورية في مستقبل الأراضي العذراء » واتخذوا موتفاً خاطاً تجاه تنية الزراعة 
في هذه المناطق . ومن الضرورة القصوى تصحيح الأخطاء > وبحب استخدام الأراضي العذراء إلى أقصى 
حد » وزيادة الساحة المزروعة وإدخال زراعة الذرة الصفراء ؛ والقول العلفي والشوندر السكري : 
وعندما يقتضي الأمر يجب ترك الأرض ورا . ويجب تبني نوعية آلة تنطبق على نظام البور مع 
الزروعات المعزوقة . ومن الضروري السپر على دقة تطبيق تعلیات عم الزراعة بحیٹ تجعل جموع 
التعلهات الزراعية التقنية إجبارية شأن تطبيق التکنولوجیا في الصنع . أما بالنسبة للمهندس الزراعي 
فان دوره في الكوخوزات وف السوفخوزات يجب أن يكون مطابقاً لدور المنس ف الصناعة . أها 
الرفاق إن الأراضي العذراء هي إنجاز حزبنا ٠‏ وفخار شعبنا . وجب أن نعمل ما يلزم كي تصبح زراعة 
الأراضي العذراء رمز الزراعة الاشتراكية » . 
خطاب نيكيتا خروتشيقف أمام الؤتر الحادي 
والعثرین للحزب الشيوعي في الاتحاد السوثييتي . 


تترین الأول ۱۹٦١‏ 


28 0 


جماهير فلاحية عديدة 
لاتزال الزراعة السوفيتية » حتى ناية الخطط ا خسي العاشر ء تعتد دوماً 
عل آید عاملة وقيرة . کون عاقبة ذلك انتاجية ضعيفة ؛ سواء ف 
السوفخوزات أو في الكولخوزات > بحیث نجد بعد مضي ستین عاما بعد الثورة 
والإصلاح الزراعي ؛ أن « الثورة الزراعية » لم تتحقق بعد آبداً . 


هذا ولا تتناقص أعداد السكان الزراعيين في الواقع إلا على مهل . 
وعلى الرغ من الحجرة الريفية » السترة مع ذلك » فان الكتلة الفلاحية لاتزال 
قثل ۲۰ إلى ۲۵ مليون نسمة . هذا ويعادل الیوم ۸۲۱ من السكان العاملين » وهو 

وترتبط هذه الظاهرة من ناحية ء بالتركة الامبراطورية » حيث كانت 
ثلاثة أرباع السكان العاملين في عام ۱۹۱۷ مؤلفة من الفلاحين » ومن ناحية 
أخرى إلى المكانة التي تحتلها الزراعة في بناء الاقتصاد السوفييق . فقد تمت 
التضحية بالزراعة على مذبح الصناعة لأن الزراعة هي التي قدمت القسم الأعظم 
من الرأسمال الثابت المترام في كل عام » في حين كانت الصناعة تنال حصة الأسد 
من الاستمارات المالية . فحتى عام 1540 ل تنل الزراعة سوى أقل من :٠١‏ من 
الاستمارات السنوية . وقد نتج مثل هذا النظام عن خيار سياسي لا يكنه أن 
يعمل إلا على الاحتفاظ بنسبة عالية من الفلاحين على الأرض كي تستطيع ؛ من 
حبك عددها ذاته ان تحقق للبلاد اد الادی من احاصیل الضرورية . 

وف مثل هذه الشروط ظلت الا نتاجية الزراعية السوقينية ضعيفة 
جداً . فع أن نسبة العاملین فیها تبلغ 7۲۱ من السکان فإنها لاتسام بأكثر 
من ۱۷ من تکوین ما یعادل الدخل القومي الخام » هذا في حين أصبحنا نجد 

YA 5 


مند سا عشی‌غاما . أن الاستفارات الوظفة ق الزراعة فد ارتفعت ای 
ايقن عراف سال گرا الات لت ار بان اما ا 
الناخية فلا تستطیع تفسیر کل ثيء''' ء إذ يستدعي الأمر تحسين شروط العمل 
لدی الفلاحین » شأن التحسین اللازم ادخاله على الاطارات سواء في 
السوفخوزات أو في اطارات الكوبخوزات . وإجمالاً فان تنظم الانتاج الزراعي 
الحالي سك بأعداد ضخمة من الفلاحین في الأریاف . ویر البحث ا حالي عن 
نجاعة مترايدة ء وعن تکثیف في الانتاج » وعن التخصص ؛ ير عبر افضل 
استخدام للكتلة الفلاحية . ذاك هو هدف الجهود الجارية حالياً . ویتطلب الامر 
إجراء اصلاح حقيقي في الزراعة السوقيتية ها يحقق التقدم الزراعي . مثاما يمر 
ذلك أيضاً من خلال اعادة بنية وحدات الاتتاج التجهة نحو تمركز أكبر 
وتخصص . وهكذا تتقارب الكولخوزات والسوفخوزات على الصعيد الأفقي ق 
« منظیات مابين المؤسسات » » أو على الستوی الشاقولي في « المؤسسات الزراعية 
الصناعية » . وعندما يتم صهر الكولخوزات والسوفخوزات صن مؤسسات مندجة 
متکاملة فمكن القضاء على اختلافاتها في الوقت الذي تزداد فيه نجاعتھا . وعلی 
نطاق واسع يجب تقلیص الفارق بين الدن والأریاف مثاما يجب تأمين الوفرة 
الغذائية لكل البلاد . ومکذا یبد و أن من الواجب مراجعة المشكلة الزراعية 


 )١(‏ هناك قول شائم لدی سکان الاتحاد السوثبيقي الذين أصبحوا يعتدون أكتر فأكتر على الاستیراد من فائض 
الزراعة الأمريكية : « نس نررع في أوكرانيا وحصد في الولایات التحدة ۰ . وقد صرح کوسیغین رئيس 
الوزراء ؛ في عام ۱۹۷۲ : « إن الزارع ا حاصة التي لاتؤلف أكثر من ۸۱ من ساحة الرقعة الزراعية في الملاد 
تقدم 7۱۲ س الانتاج الزراعي والحيوائي ۰ . 
آما الانتاجية فان اغخفاضها صارخ » فإذا کان الرارع الأمريكي يور الطعام لأربعين شخصاً والعرسي لس 
وعترین شخصاً فإن الفلاح السوثيق لا یطعم آکتر من ۱۵ شخصاً . ویقال أن الفلاح الأمريكي » أو للزارع 
mer‏ , یتالف من ثلاثة عناصر أي هو مهندس رراعي ؛ وميكانيكي , وتاجر . 
ولا رذ بعض المسؤولين السوقييت رداءة موسم عام ۱۹۸۱ إلى الجفاف ردت جريدة التاهس بعبارة لاخلو من 
الخبث بقوفا : ٠‏ إن الحفاف اتداً علیاً في عام ۱۹۱۷ ۷ , 
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السوفياتية فين اطار الاقتصاد برمته . ولکن هنذا ھپ أن کنل ایضا اشکال 
الزراعة في العالم الغربي نفسه . 


كولخوز : مزرعة تعاونية تكون فيها وسائل الإنتاج والأراضي والعمل والأرباح كلها مشتركة . 
وجاء تشريع عام ۵ لیقبل بوجود العمال المأجورين في الكولخوزات وتختلف الأجور حسب النتائج 
شوت 

سوفخوز : مزرعة حكومية ينال الفلاحون الذين یستبرون كمال مأجورين في مؤسسة ؛ 
أجرأ سورة مستقلة عن أرباح أو خسائر الستغلة » على خلاف الکوخوز . 

السوفخوزات : وتؤلف « الشكل الأعظم من تنظم الرراعة الاشتراكية » . وقد أنشئت منذ 
عام ۱۹۱۹ لتأمين إعاشة المدن » وكان الهدف منها أن تكون ہ مزارع طلائعية » أو« رائدة » ؛ وعهد 
إليها بتحقيق استغلال جيهات رائدة بصورة منهاجية . وإذا کان عدد السوفخوزات قلیلاً نسبياً في 
غرب الأورال » فهي السائدة بشكل واصح في سيبيريا وف آسيا الوسطى . ويتزايد عددها باسترار 
مثما تزداد رقع مساحتها » حتى أا تستغل أكتر من ×٠٥‏ س المساحة الزراعية المفيدة مقابل ۲۲ فقط 
في 1540 . وتكون متخصصة نسبياً » وعلى الخصوص في تربية الماشية ؛ لان ۸۶7 من السوفخوزات 
مختصة بتربية الأبقار في حين ينصرف ۸۱۰ منها لزراعة الحبوب . وتحقق إنتتاجية أفضل من 
الكولخوزات وان كانت على كل حال دون النتائج التي أمكن الحصول عليها في العالم الغري . 


الکولفوزات : وتؤلف على الدوام الشکلات الضخمة في الزراعة السوقيتية . فقد كانت 
مقاومة الفلاحين لعملية الصم التعاوني شديدة ۰ ول ينشر قانوها إلا في عام ٠٠١١‏ . وتلزم الكولخوزات 
بعلو کیات اجبارية من النتجات ضن إطارخططات الانتاج بأسسار ثابتة ومنخنضة تا ول 
مقابل ذلك ينال الفلاح الكولخوزي حق الانتفاع بقطعة أرض ( دور 9۷0۲ ) تختلف مساحتها 
باختلای الناطق دون أن تتجاوز إطلاقاً نصف هکتار » ویعتبر نظام ٥‏ الکو لوز على أنه وضع 
انتقالي ومن هذا يكتنفه الکثیر من الغموض الذي کان مصدر متساعب ومصاعب . وقد أدى الاهام 
بزيادة النجاعة الكلية ي الزراعه السوقيتية إلى تحسن وضع الکووزیین بنثر قانون عام ۱۹٦۹‏ 
الجديد الذي ينظر للكولخوز كوحدة استفلال اشتراكية . وأصبحت القطعة الفردية فص کیانه ؛ وهو 
امٹپاز واقعي تجاه نجاعتها . دلك أن هذه القطم التي تشغل ۸۱ من الرقعة الزراعية الفيدة : أصبحت 
تقدم 7۱۳ من الانتاج الرراعي » من حیث القبة التجارية » والذي یباع في الاسواق الكولخوزية 
الخرة . 


التطور العددي للسوفخوزات والکوطخوزات 


۱۹۷۵ ۱۹۷۰ ۱۹۹۵ ۱۹۹۰ ۱۹5۲ ۱۹1۰ 

سرفخوزات 1۱۹ ينك ۷۳۷۹ ۱۱3۸۱ ۷ ۸۸۰۰ 
کو خوزات ۳۱۳9۵۰۰ 1۱۳۰۰ ۳٣ ۳۹۳۰۰ frn‏ ۱۳۹۰۰۰ 
تطور نسبة السكان العاملين في الزراعة السوفيتية أي النسبة المئوية مجمل العاملين 
۱۹۱۳ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹9۰ ۱۹9۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۹ 
4٦ 7۳۹ 7۹ 78٤ ۰ o‏ 7۲۱ 


المؤشرات الرئيسية في مستغلة ريفية متوسطة 
المساحة الأرض ال حروثة القطیم ا جرارات الحصادات الدرّاسات ‏ شاحنات 


سوفخوز ۱۸۰۰ ۵ ۱۲۰ هط ۰ راس 60 14 a‏ 
کولحوز‌ .٦٦٦ھ ٣٢‏ ھہ ٤۲١‏ راس ٠.‏ 5 ۷۹ 


مؤشرات تاريخية 


۱۸3۱ الغاء نظام الرقیق 
۱۹۹ إنشاء أوائل السونخوزات 

۸ ۔ ۳۲ أول برنامج خسي : ضم الأراضي بصورة منهاجية والقضاء على 

الکولاك . 

۱۹۳۰ : ظهور تشريع نظام الكو لوز . 
۱۹۰ ظهور أول مدينة زراعية « آفروضراد » . 
۱ بداية حملة « الأراضي العذراء » . 
۱۹۹۸ نظام التسليات الإجبارية . 
٦٤‏ جلة الأسمدة . 
۱۹0 اصلاخ لیبرمان . 
۱۹3۹ نظام الكولخوز اجدید . 


إ: ۳۳۱ نے 


(حدی أكر الزراعات العالية 


لقن معطت کو اور (اطرین الأول ) 1530 عن تو شاملة فى نظام 
الملكية الزراعية . فقد تحققت نجاحات لاتنكر في مجال الإنتاج » ولكن دون 
أن يؤدي ذلك إلى ثورة زراعية حقيقية التي يبدو أن السلطات السوقييتية 
عون جافيدة عل ماسجا يلك راس ام سے اوس ان 
فصاعداً » رغم مظاهر قصورها » إحدى أكبر الزراعات في العالم . 

وتصدر أهميننها باد ذي بدء من ضخامة مقدار إنتاجها وتبدو 
قائمة تفوق الزراعة السوقييتية باعثة على الدهشة » فهي تشہد على منتجات 
جسية : وهي تتألف في الوقت ذاته » من مروحة عريضة جداً تتراوح عناصرها 
بين منتجات شبه مدارية كالقطن والشاي"" ؛ وبين جموعة کاملة من منتجات 
اقا الكدلة انا غاخری لاطلت الزواعة السوفبيتية a A‏ سارت 
یل هي زراعة کتلية . 

وقد كان ذلك نتيجة التقدم التسارع خلال العقدین الأخيرين ء فبین ۱۹۵0 
و ۱۹۷۷ ارتفع إنتاج الحبوب من قرينة ٠٠١‏ إلى قرينة ۱۸۷ء حتى أن إنتاج 
القمح بلغ فرينة ۲٢٢‏ ۰ € ارتفع انتاج اللحم من قرينة ۱۰۰ إلى قرينة ۲۵۸ . 
وزادت رقعة الأراضی الزراعية الزروعة باطبوب في الفترة نفسها من قرينة ۱۰۰ 
ال فریتت ۱۶۰ . وعکنا E‏ اشدیشا ادن متا اه هر 
الزراعات الحثيثة . ویظهر ذلك للعیان من خلال تطور مردود احبوب ء 
E‏ + کھالات اتاد علاق الک انیب امهنا 
)١(‏ مأخودة س السيية « شاه ویدعی » شاي ٠‏ في سورية . وه جائ » في تمالي سورية والعراق ٠‏ وہ شاهی » 

في جر يره العرب وليبيا و١‏ تاي » في بلدا الخرت العربي . 


۔ ۳۳۲ ۔ 


الردود يرتفع وا حی أصبح يفوق ویتجاوز ۱۵ کنتالاً بامکتار" ء أو ثلث 
الردود فى الداغارك وهولندا : أو ضعف الردود التوسط ف الاقطار العربية . 
واناز استهلاك الأسهدة مؤشراً طبیاً عن التقدم الا » فقد زاد قدار ۸ 
أضعاف منذ ۱۹۵۵ ؛ في حين تضاعف عدد الجرارات أربع مرات تقريباً 02 
کان عددها ۲۷۰۰۰ في ۱۹۲۸ بلغ ۲۵۳۰۰۰۰ في ۱۹۷۸ . 

وإذا كانت الزراعة السوفييتية تحتل مكانة عالمية فهي أيضا عالمية من حيث 
انتظامها على شكل #موعات إقلهية كبيرة غارس نوعيات زراعية فوق 
مساحات واسعة للغاية . وینتج عن ذلك ظهور مشاهد کبری بسيطة ورتيبة 
تدين بصفاتها إلى سيطرة البيئات الطبيعية أكثر ما تعود لدور وتأثير الانسان . 


غير أن كل هذه الصفات الإيجا بية لاتمحو العنت العام الذي لا يزال 
مستحکا في الزراعة السوفييتية . فلا زال الردود دون مثيله في 
الغرب » کا أن مرحلة الزراعة الواسعة 005۷2 لا تتته بسد . وتکون 
النتجات غالباً نباتية وقليلة المواءمة مع حاجات السکان اضر التزایدین 
والذین يجب أن تسمح لهم مرحلة الاشتراكية التقدمة بالزید من التطلبات 
انت اضف ال ذلك أن سکان الزیت عضوب لظاهر الفیخوخة لات 
وللتأنیث في حين پساعد الانخفاض الد یوغرافی على هجرة الشبان الناشئين . آما 
الاصلاحات الختلفة التي استهدفت المؤسسات , 6 في عامي ۱۹:۰ 
و ۱۹۷۳ فام قس الزراعة كثيراً » فلا تزال قريناتها كية ‏ أن تسویق 
العاف عن طیع الدولة لاباخد خاجات الس هين الاتبار + هنذا اڈ 
استثنينا البادلات بین الكولخوزيين . 

وإجمالاً تجدها زراعة جبارة یبدو علیها أا مر رحلة انتقالية . ویبدو لنا 
أيضاً أن السياسة الزراعية السوفياتية في آیامنا ترمي إلى تجاوز هذه الرحلة . 


(۲) الکنتال وهو ۱۰۰ کم یدعی ١‏ القنطار » في الغرب العربي . 
کرو 


الشاي ا جورجي 
۱۹۸۱ 

إن الشاي الجورجى هو أكثر الأصناف انتشاراً في الاتحاد السوفیق » ولكنه لیس الصنف 
الوحيد ء فهناك أيضاً التاي الاذربيجاني والروسي ( شاي كراسندار ) ۔ 

السوفیتیون يحبون التاي بختلف أصافه › وم يفضلون في الغالب المندي والسيلاني من بين 
الأصناف الستوردة . 

في عام ۱۹۸۰ باعت كولخورات وسوفخوزات حورجيا السوفيتية للدولة أكثر من ۰۰۰ ألف طن 
من محصول الشاي » وهو رق قياسي بالنسبة ميع الأعوام منذ بدأت زراعة الشاي في هذه المهورية 
وجدير باللاحظة انه في عام ۱۹۷۹ بلغت كية الشاي الت باعتها للدولة جیم آقالم زراعته في الاتحاد 
السوميتي ۸٤‏ آلف طن ‏ منها 0۶ آلف طن من الشاي الجورجي . 

ومن آنواع الشاي ا جورجی الأسود والأخضر ومسحوق الشاي السریم الذوبان . 

إن تاريح زراعة الشاي في جورجیا لایتجاوز القرن إلا قلیلاً ٠‏ وف عام ۱۹۰۰ فاز في معرض 
باریس الدولي بالدينة الذهبية الاولى » الا أن تصنیعه لم يبدأ الا تي العهد السوفيتي . وإلنك بمض 
العطیات الطريفة : 

إن بلوغ محصول التاي حدود الئة ألف طن قد كلف الجورجيين خسین عاما من الجهد » لكنهم 
استطاعوا أن يرفعوا هذه الكية الى مئتي ألف طن خلال ۱۳ عاما » والى ٠٠١‏ ألف طن خلال مانية 
أعوام والى ٠٠٤‏ ألف طن خلال ثلاثة أعوام . 

لقد بلغت مساحة حقول الشاي في المهورية الآن ۸۰ ألف هكتار تقريبا وقطاف أوراق الشاي 
عمل جهد » إلا أن توسع استخدام التكنيك سهل هذه العملية ‏ وي عام ۱۹۷۹ بلغ عدد مكائن قطف 
أوراق الشاي السوفيتية الصنع أكثر من ألف قاطفة . 

. لقد تأسس في حورجيا معهد البحث العامي السوفيتي التخصص بمحصول الشاي ومحاصيل 
الأقالم شبه الاستوائية . ويقوم المعهد الانّ بتجربة جديدة » فقد جليت من المناطق الجبلية في الند 
عاذج من صناف الشاي سيجري تطعي الأصناف الجورحية بها : ویکن القول أن هذا سيعطي نتائج 
جيدة . 


مجلة « أنباء موسکو » ۱۹۸۱ 


ض ا ” 


تتداخل زراعة الجاودار بين خط العرض 6ه و 1۰ شالاً ء ومن القولغا حتى الحدود الفريية من 
البلاد , أي في شعال غرب البلاد السوقييتية ء والذي يبدو أن إنتاجه ستقر دائاً » تتداخل مع 
زراعة البطاطا » ومع الکتان ء وهو الادة السيجية التقليدية في هذه المنطقة » ومع تربية الابقار 
حيث يقركز هنا خمس القطیع البقري في الاتحاد السوقييتي ( شکل ۲ ) . 


پر( 
km ۳0‏ 2000 1000 0 
چ ریس سس 


النطاقات الزراعية الکبری فی الاتحاد السوقييتي 
الشكل (۳۶) 


أما نطاق الاراضي السوداء فيحوي على صفات ختلفة أساسياً . وإذا كانت هذه الأراضی 
تنتتر على نطاق واسع في أوكرانيا فهي تده ترقا باتجاه الأراضي العذراء في ازاخستان . وتبدو 
التاهد هنا مفتوحة وين على آفاق واسعة لان ائية . ولكن تكون الزراعة إلى الغرب في الفولفا 
حثيثة أكثر ومعقدة . تتداخل فيها زراعة القمح (شکل ۲۵) مع ا حاصیل الصناعية کالشوندر السكري 
( النحر ) ودوار التمس والبطاطا ؛ والذرة الصفراء وتربية الماشية . وعلى العكس لاتزال الزراعة إلى 
الترق من الفولغا واسعة » وتقل المزروعات الختلطة ء کا أن تربية المأشية لاتندمج بصورة جيدة مع 
الأنشطة الزراعية الأخرى . 

۔ ۴۳۳۵٣‏ ۔ 


مم وی ڑا 


2 در /لمت : 1 5 
٠‏ لخت 2 -- الأرامي حیث زراعة القمح أكثر تطوراً 5073 
900 ہہ ہے ۳ الأراضي حيث زراعة القمح أقل تطوراً لس 


۷9۰ ۷8۰ 1 


القكل (۲۰) 
ویولف نطاق الزروعات الجنوبية ثالث جال زراعي إقليي » ولا كان لا یتجاوز درجة 
العرض ٥٤‏ ثمالا فهو یقیز حرارة الصيف فيه يحيث یؤلف قطاعاً استثنائياً (شکل ۳۱) . وهكذا تنتشر 
الكرمة في مولداقیا » وفي جنوب أوكرانيا » حتى أن الاتحاد السوثييتي أصبح ثالث منتج عالي 
للخمور . أما مزارع الأشجار الثرة فتجد اهما الفضل في أودية مابين جبال القفقاس » ابتداء من 
الشاي حتى التفاح مروراً بالزيتون وا حضیات . أما القطن الذي یعتبر الإنجاز الأكبر في الزراعة 


السوقييتية : فهو يرتبط بتوسع الري الذي ييز جمهوريات آسیا الوسطى ؛ وتأقي جمهورية آوزبکستان 
۱ 


في الطلیغة . 

تطور النتجات الکبری بلاین الأطنان أو بالوحدات 

۱۹۱۳ ۱۹۳۹ 1100 ۵ ۱۹۷۵5 ۱۹۷۸ 
ا جبوب . 1٥ ۸٦‏ ۱۷ ۱۳۱ ۱۳۵ ۳۳ 
القمح 3 ۱۳ ۷ ٦٦‏ 11 ۱۰ 
بطاطا ۳۵ 1 ۷۱ ۳ ۸ هم 
الشوندر السكري  ١‏ ۸ ۳۱ سے ۹٤ ٦٦‏ 
قطن ( بذور ) ۷ 1۲ ۳ > م ا 
أبقار ب 00 إن ك ۱۰۹ ۱۱۳ 


امع ۱۱۵۷۰۱۸۵۵ 


ملاحظة : إنتاج العام من القمح في عام ۱۹۸۱ بلغ ٦٦٤‏ ملیون طن أي بزيادة ٥‏ 7 عن 
عام ۸۰ء 
وبلغ استیراد الاحاد السوفييتي من القمح ۵ ملیون طن فی ۱۹۸۰ . 
ربلغ استیراد الصين الشعبية من القمح ۱۳ ملیون طن في ۱۱۸۰ (شکل ۲۷) . 
أمثلة عن الردود ( کنتالات باشکتار ) 


قح شتري قح ربيمي شعیر ذرة شوندر قطن حلیب 
صفراء ‏ سكري 
الاتحاد السوئیتی ۳۳ ۳ 1 Yt‏ ۳۳۹ ۷ ۲۱۱۱ کشم /بقرة 
الولایات 7 ۲۲ 3 ۹ كفم / بقرة 


_ ۳۳۷ ۔ آوربة الشرقية (۲۲) 


228 السوقييي ملايين الاطان 


220 
200 
11۳0 
10 
10 
120 
100 107 
8 8 5 8 8 ۶ 8 8 8 8 


الشکل (۲۷) 


قصب السبق في الزراعة السوقييتية ۱۹۷۷ / ۷۸ 
۰ طن أو الدرجةالعالمية النتجات 


۰ راس والنسبةاللوية 


) الأول ۲۳ بز الکولزا( سلجم‎ BS 
نج الأول ۲۰ 7 دوارالشمی‎ 


۹۰۰ الأول ۲۵ 7 قطن( ندور) 

۹8۰۰ الأول ۲۲ 7 ا حلیت 

از الأول ۲۸ 7 الاقار 

۷۰۳۰۰ الثانية؟ 7 الصوف ا لام 

۴۲۲۲٦‏ الثالثة ۱۲ بر الخضار 

۱۱۳۹۰۰ الثالنة ۹ 7 خصارحافة 
العش 

۱۷۰۰ الرابعة ۲ 7 خیول 

۳9.۰ الرابعة ؟ 1 

۳۳۲۳ الخامسة ۵ 7 کتان 

۱9۹۹ الخامسة ۱۱ 7 الشاي 

aie‏ السابعة ٠٦‏ / حوت 


- ۲۲۸ - 


۰ طن الدرجة العالية 
آو ۱۰۰۰ رأس والنسبة المئرية 


۳۳۰ 


۹0 


5١ 


الأول ٢‏ ۸ 
الأولی 2٩‏ 
الأول ۲۱ 7 
الأول ۲۳ 
الأول ۱۳ بر 
الثانية ۱۷ 7 
الحالئة ۸ بر 
الثالثة ۱۵ > 
الثاكئۃ ٩‏ 7 


7 ٩ةعبارلا‎ 


الخامسة ۱۱ ب7 


الخامسةه ب7 


السابعة ۱ 7 


تجارة الاتحاد السوفييتي النارجية 

لقد كانت العقود الأخيرة من السنین متيزة بانفتاح الاتحاد السوفييتي على 
العام الخارجي . ویتسق هذا مع البو الاتتصادي في هذه الدولة العظمی ء کا 
یتصف ذلك بتزاید في البادلات مع دول پرتفم عددها سنة بعد أخرى . 

وتندرج تجارة الاتحاد السوفييتي الخارجية طمن إطار تخطیط 
الاقتصاد . ففي کل فترة خسية يحدد الفوسپلان «داموهت اتجاهاتها الکبری . 
وتلعب التجارة الخارجية « دور تقنياً » . والغرض الجوهري منها هو الحصول 
على الاستیرادات تلبية حاجات الاقتصاد السوفييتي » لأن القصد من الصادرات 
هو قویل الاستیراد ؛ ومن ناحية آخری لتأمین التطلبات الناجة عن دور الاتحاد 
السوفييتي کقطب العام الاشتراي . 


ويستدعي ذلك احتکار الدولة ء کا عاد هذا البداً ء الذي ظهر في عام 
۸ لیظهر من جديد في دستور ۱۱۷۷ . فتتم ية خططات الاستیراد 
والتصدیر من طرف وزارة التجارة الخارجية # ويم المویل بواسطة البنك 
الوطني للتجارة الخارجية » وهناك منظمات مختصة تؤمن تحقیق ذلك حسب کل 
گت رھت ی( 
يجب أن یتم توازن الیزان التجاري في نهاية الطاف . 

هذا ولا تتوقف البادلات الاقتصادية السوفييتية عن التوسم » 
فقبل عام ۱۹۳۹ كانت هذه ضامرة جداً بسبب عزلة الاتحاد السوقييتي السياسية 
التي استرت حتى ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۵ وبسب ضعف إمكاناته على التصدیر . 

أما بعد ۱۹۶۵ فقد تبدلت الظروف جذرياً لأن الاتحاد السوفييتي أصبح 

ار ور نے 


أحد آکبر دولتین في العام » وكان یقوم بتنظم كتلة من الدول الشرقية من 
حوله 5 وابتداء من تلك الفترج توسعت العلاقات مع الخارج 8 وکانت الاقطار 
الاشتراكية تستاثر لوحدها دوماً پاکثر من نصف التجارة الخارجية + غير أن حصة 
الاقطار الرأسمالية كانت تزداد في الوقت ذاته ء ولا سیا بعد عام ۱۹۷۰ هذا ہیا 
كانت البلدان المتخلفة « النامية » أو « آمم الحبوب » ۰ وعددها ۷٩‏ دولة » والتي 
لها علاقات تجارية مع الاتحاد السوقييتي ء تولف کتلة لا یستھان بها في هذا ا جال 
( شکل ۳۸). 


فو المبادلات التجارية دع الأقطار الاشتراكية وم مبادلات خارنجية سريعة التقدم ۱ ۱ 
ملیارات الروبلات 


[8 4 


ملایین الروبلات 


30000 


1338 10 1380 1370 137 


تزايد المادلات التجارية مع الأقطار الرأسالية 


10100 التقدمة 

۲ 1877 

ملايين الروبلات 

10000 
1977 1111 1380 1850 
شوه 4 

غو البادلات التجارية مع الأتطار المتحلمة uo ۷7٣‏ 

5 ل 10000 1377 10 1980 10 


de raubles 8 3 


الشکل (۳۸) 


1950 1200 1870 1917 


هذا وتنم بنية البادلات عن الوضع الاقتصادي ال حاليی في الاتحاد 
السوفييتي ء الذي لایزال حتی الان عبارة عن قطر صناعي آخذ بأسباب تجهیز 
نفسے . فتثل الکائن والأجهزة الثقيلة » من حیث القيةء ۲۰ ۸ من قية 
التتوردات + وهذا بل عل امهود البسدوله ف سیل استفلال الزوات 
الو ل هت او ناف الأساسة فو دعسن اطاع ام ال فش وال 
27 )"۸ٰ۷ الاستهلاك المادية 
کالالبسة والاحذية والنتجات الفذائية والسجائر تدل ق الوقت ذاته علی 
حاجات الاتحاد السوفييتي التزايدة نظراً ارتفاع سوية امحياة » ولأعراض التأخر 
الذي يعاني منه في جال الزراعة أو في حقل الصناعات الخفيفة . ولیس في هذا 
شىء من التناقض لأن الاتحاد السوفييتي يبيع سلعاً تجهيزية ومنتجات صناعته 
التحويلية مثل سیارات لآ دول الكرب وجاز وماز وو یضاق 
العدید من الدول التخلفة » کا أن مبادلات البضائع تکون آکثر غا كار مكيل 
باتفاقیات تعاون اقتصادي تم توقیعها مع الأقطار الاشتراكية والاقطار 
الرأسمالية » وبلدان العالم الثالث والرابع والخامس » ما يشهد على شدة اندماج 
الاتحاد السوقييتي في التقسم الدولي للانتاج في عالنا العاصر . 


النسبة المئوية للتجارة الفارجية في ۱۹۷۱ مع تحقق ال جموعات الدولية وقهتها 


الاقطار الاشتراكية ۷ او ۲۱,۸ ملیار زویل 
دول الكوميكون ٣,۵‏ أو ۲۸,۸ مليار روبل 
الدول الرأسمالية ۲ء أو 18,1 مليار روبل 
الدول المتخلفة ۵ ٦٦‏ مليار رويل 


أو ۸ مليار روبل رة التجارة الخارجية السوفياتية في ۱۹۸۱ ۱۱۰ مليار روبل 


TENS 


ضاغطة هيدروليكية اشترتها شركة الصناعات الحديدية الفرنسية في مدينة ایسوار ٥٥‏ اہ::: 
سن الاتحاد السوفييتي وهي أقوى مثيلاتها في العام الغربي 
الصورة )٩(‏ 


النسبة المئوية لبنية الصادرات في ۱۹۷۷ 


خشب » ورق » مواد أولية من أصل حيواني 7۸۳ 

آدوات الاستهلاك الکبیر الدارج 27 

مکائن وسلع التجهیز 1۸۸ 
قة كهربائية » محروقات : معادن . خامات 

معدنية ۲ 7 

بضائم وسلع آخری 7۲۰۹ 


ع و 


النسبة الثوية لبنية الستوردات في عام ۱۹۷۷ 


خشب ء ورق » مواد أولیة من صل حيواني 0 
أدوات الاستهلاك الدارج 7۱,۹ 

ئن وسلع التجهيز 7۸۱ 
محروقات : معادن » خامات 7,۷ 
بضائع وسلع أخرى ۹ ھ7 


مبادلات الاتحاد السوقييتي التجارية موزعة حسب مموعات الأقطار ملیارات الروبلات 


)© © ( 

۱۹9۰ ۱۹۹۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۵ ۱۹۷۹ 
ال جموع ۲۹ 8٦۸ 6۰,۷ ۲۲,۱ ١١‏ 
لبلدان الاشتراكية تی 3 ۱,۶ ٦ A,‏ 
أقظ ار أعشسياء 
الکومیکون ۱,۷ ۳ ۱۳,۳ ٦‏ )®( ۲۸:۸ )®( 
بلدان رأسالية 
متقدمة 0 ۳۹ ۷ ٠۵۸‏ ۸ 
بلدان متخلفة ۱ ۸ ۳ 1۳ ۳ 


(۵9) الروبل السوثیاتی یعادل ۱,۶۳ دولار أمريكي في ایلول ۱۹۷۸ . 
(ھ) با فی ذلك كوبا بعد انضامها للکومیکون في عام ۱۹۷۲ . 


البزان التجاري الاجمالي ال متوازن على العموم ( بلیارات الروبلات ) 


۱۹۰ ۱۹۷۰ ۷ 
الصادر ۹ ۱۱/۰ تس 
الاستیراد ۱,۳ ۱۰,1 ٣٣٣٢‏ 


EAS 


۱۹۷۷ 


1۳ 


راس 


(®) ۲ 


۷۷ 


۸۸۳ 


۱۹۸1 


2۷۱ 


۵٥٦ 


معا م سوية الحياة في الاتحاد السوقييني 


بعش الأجور الشہریة فی ۱۱۷۷ و ۱۹۷۸ قي لینینفراد 


الهن العمالیة 
عاملة في الصناعة الكهاوية 
عامل لحام 
خراط 
07-2 
عامل دهان في البناء 
عامل ميتاء 
التقنيون 
زام عنافی 
مهندس مبرمج على آلة ألكترونية 
مستخدمو قطاع الخدمات 
بائع في مخزن 
بائع مرطبات أو فطائر ساخنة بالشارع 
محاسب في محزن 
ساعى البريد 
ات في المواصلات العامة 
حاسب 
سکرتیر إدارة 
ضارب على الالة الكاتبة 


۵٥‏ روبل 
۰ روبل 
۰ روبل 
۰ - ۱۵۰ روبل 
۰ روبل 


۰ 2 ۲۵۰ روبل 


۶۰ - ۱۵۰ روبل 


۰ - ۱۲۰ روبل 


٩۰ - ۰‏ روبل 
۰ - ۲۵۰ روبل 
۰ - ۸۰ روبل 
۰ رونل 


۱۲١ ٠‏ روبل 


٥۔ ۱٠١‏ روبل 
۰ روبل 
٥‏ روبل 


۰ روبل 


۰ ۱۱۰ روبل 


۰ روبل 
۵٥‏ روىل 


29 


آسعار بعض السلع والخدمات في عام ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ 


في موسکو ولینیتغراد 
سلع اللباس 
ثوب نسائي من ا حریر الاصطناعي ۰ روبل 
كنزة رجالية جاکار ( قياس ۰۰ ) ۰ روبل 
بالطو صي ۷ روبل 
كنولان ای ( ورد ئن ناتا 
الذرقية ) ۷٤‏ روبل 
طقم رجالي صوف ( قياس ۵۲ / 56 ) ۸ روبل 
سلع دائمة 
براد ( ثلاجة ) ۱۸۰ ليتر ٥‏ روبل 
مکنسة کهر بائية ٢‏ روبل 
غسالة ۰ روبل 
جهاز رادیو ( ماركة لینینفراد ) ٠‏ روبل 
تلفز یون آسود وأبيض ۱ سم ٦‏ روبل 
تلفز یون ملون ٩۱‏ سم ۰ روبل 
موتوسیکل صفير ۰ روبل 
سيارة 
سيارة ( زيغولي قاز ) ۷۰ حصان ۰ روبل 
22 ۵ ۲۰ كوبك حسب درجة الأوكتان 
تشحم وتغییر زیت ۸,۸ روبل 
ا 
تراء تقة صفيرة ذات غرفتین في وسط 
موسکو ۰ روبل تقریباً 
آچار شقة صغيرة ذات غرفتین في وسط 
وی ۲ كوبك م۲ / شہریاً 


۵ ۔ 


التنقل بالوسائل العامة 
باص . مترو 
تروللیبوس 


ترامواي 


م كوبك 
٤‏ كوبك 
۳ كوبك 


القطار ( سريع ليلا مع فراش صغير ) طائرة 


موسکو ‏ لینینغراد ( ۰ ۶ ) درجة أوى 


۰ روبل 

فشكو ± اغراد ( ۰ 5 ) درجة تانية 
۰ روبل 

موسكو خابارونسك ( ۰ (f‏ ۷۷ 
روبل 


موسکو ‏ آلا آتا ( ۳۴۲٣‏ م ) ۳۸۰۹ روبل 
موسکو ‏ يريقان ( ۲۰۰۰ ۴ ) ۲۱,۲ روبل 


خدمات عادية 
'تنظیف تلورة على الناشف 


تصلیح کعب حذاء 
س ية 
تد کرة دخول سينا 
تذكرة مسرح ( أوركسترا بولشوي ) 


۸ رویل 


سر و 


وضع الاتحاد السوقيتي في فحز الغْا نینات 


لقد کان عام ۱۹۷۸ عام ركود وهو أسوأ عام مر على الاتحاد السوقيتي منذ نہایة الحرب العالمية 
الثانية . وكانت توقعات عام ۱۹۸۰ أكثر تفاؤلاً فزاد الناتج الخام بنسبة + 7۳,۵ . وكان الموسم الزراعي 
رديكاً جداً إذ هبط الإنتاج بنسبة - ۳,۷ بالوازنة مع عام ۱۱۷۸ . وزادت الانتاجية حسب نسق مفرط 
في بطئه نکانت أقل برتين عما كانت حددته الخطة کا لم يزد عد السكان العاملين . وظهر أن الكثير 
من المدشآت الصناعية عتيقة أو تجاوزها التقنية المتطورة ومع ذلك يخصص <۲١‏ من الناتج القرمي 
الخام للاستفارات . وتعترف الجهات الرسمية معدل تضخم مقداره *١‏ وربا کان أكثر من ذلك کا أن 
الأحداث السياسية لم تعمل على تحسين الوضع . 

وتفتقر الصناعة للكثير من التحسينات . وتشير دراسة قت حول الصناعة الحديدية أظهرت 
المصاعب التي تعاني منها الصناعة المذكورة . وإذا كان الاتحاد السوقيتي أصبح ينتج من الفولاذ أكثر 
من الولايات المتحدة ابتداء من الخطط الخماسي ۱۱۷۱ - 1570 نان الأوضاع لاتزال, دون المرغوب . 
وتظل النتائج دوم أقل من توقعات الخطة وحدث في ۱۹۷۹ء ولأول مرة منذ الحرب : إن الناتج من 
القولاذ والصفائح کان دون العام الذي سبق . ويعزى ذلك لرداءة الأوضاع التكنولوجية ؛ وقد 
تجاوزت التقنية الحديثة الكثير من التجهيزات . وهكذا لايزال الاتحاد السوقيتي يستعمل أفران مارتان 
على نطاق واسع أو حسب نسبة 21۴,٤‏ في ۱۹۷۸ مقابل ۸۱٩‏ في الولايات المتحدة و ۸۷,۶ في فرنسا 
و ۸۱,۱ في اليابان هذا بيا تعمد الطرائق العصرية إلى الفولذة ذات الأوكسجين والتي لاتزيد نسبتها 
عن 2۲٤,١‏ مقابل 7٦٦‏ في الأقطار الصناعية الكبرى و ۶۸۰ في اليابان أو الأقران الكهربائية ونسبتها 
۸ في الاتحاد السوقيني تجاه ۱۹۰۷ في الولايات المتحدة و.#15,1 في فرنسا . ويعود التجهيز 
السوفياتي إلى ۲۲ سنة أي إلى عصر توسع الصناعة امحديدية السوثياتية : فتکون الکائن قليلة الرونة 
وتستهلك العدن بصورة مفرطة وقثل الفضلات في صناعة البناء اليكانيي ۸۲۸ بينا لاتتجاوز ۸۱۷ في 
الولاپات التحدة . ويجب أن نضیف إلى ذلك التخریش الذي ینتاب النتجات التصفيحية وتودي إلى 
خسارة سنوية تبلغ ۱۰ إلى ۱۵ ملیون طن من المعدن . وإذا استثنینا بعض المنشئات الحديثة مثل أقتة 
الراتبة في مدينة کریٹوئیروغ ؛ وأقتة على شكل « حلقة مغلقة » في بساط التصفيح في مصانع مدينة 
سيرييوفيك فان الأقتة لاتبدو متقدمة کثیراً > مع أن مخطط ۱۹۷۱ ۔ ۸۰ کان يستهدف تخصيص ۱,۲ 
مليار روبل للاستمارات مقابل ۲۱۱۰۰۰ في خطة 19511 ۷۰ . وتكون النفقات عالية للحفاظ على 
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الإنتاج في تجهیزات عتيقة کا یکون تجدید الرأسمال بطیئاً جدأ . وقثل التصلیحات ۸۳۶ من الاستفارات 
مقابل 7۲۹ في ۱۹۷۰ . وتؤدي کل هذه الصاعب لتقليص الاستفارات السماة « ا حلاقة » واذا أضفنا إلى 
ذلك عرقلات البيروقراطية نهناك ما یدفعنا للتحفظ تجاه النظورات الحالية التي تقدمها هذه 
القطاعات : ویقدر بعض ال حبراء بأن التغلب على هذه الصاعب يستدعي مرور پرناجین خسيين . 


وكان للأزمة الاففانية نتائجها وإن کان من العسير تخمين کل مانتج عنها بعد أن تدخل الاتحاد 
عسكرياً في ۲۷ كانون الأول ۱۹۷۹ وفي ٤‏ كانون التايي ۱۹۸۰ قرر الرئيس الإميري كارتر توقيف 
الصادرات الأمريكية من المنتجات الزراعیة ولا سیا الحبوب باتجاه الاتحاد السوفيتي هذا باستثناء ۸ 
ملايين طن متفق عليها بناء على اتفاقية عام ۱۹۷۰ للحبوب . ولكن تعلق تصدير ۱۳ مليون طن من 
الذرة الصفراء , و ٤‏ ملايين طن من القمح : و ۱,۲ مليون طن من الصويا ء والطيور وختلف 
النتجات الزراعية ۔ ولا کان عام ۱۹۷۹ ردیغاً بالنسبة للزراعة فقد كان ا حصول منخفضا بقدار الربع 
عن موسم ۱۱۷۸ وكذلك الأمر بالنسبة للأعلاف . وقد عملت هذه البادرة الأمريكية على بلبلة السوق 
العالية : فقد قبلت حكومات الدول الكبرى المصدرة للحبوب مثل : الارجنتین واستراليا وكندا ودول 
السوق المشتركة ( الجماعة الاقتصادية الأوروبية ) : قبلت القاطعة على شرط لا تعمد حكومات 
الولايات المتحدة إلى مماولة تصريف فوائضها من الحبوب في الأسواق التقليدية الخاصة بالدول 
المذكورة . غير أن الصدرین المستقلين في الأرجنتين احتفظوا بحريتهم واستطاعوا أن يبيعوا في 
عام ۱۹۸۰ مقدار ٥‏ ملايين طن من الحبوب أو ضعف مبيعاتم في العام السابق وبأسعار مرتفعة . 
وتحاول الدولتان الكبيرتان توقيع اتفاق كبير لسنوات عديدة في مضمار الحبوب . ومن ناحية أخرى 
استرت صادرات ا حبوب نحو أقطار آوروبا الشرقية مما بثل في بعض الحالات نوعاً من ٠‏ ترانزیت » 
نحو الاتحاد السوفيتي . وإجمالا استورد الاتحاد السوقيتى ۱۶ مليون طن من الحبوب خلال منتصف 
عام ۱۹۸۰ آو ۷ ملايين طن دون ماهو ضروري . هذا مثاما اشترى الصويا من الأرجنتين . أما كندا 
واستراليا فقد زادتا کٹیراً من مبيعاتها من الحبوب في حين حافظت استراليا على معدل صادراتها من 
القطن . وكتدابير زجرية أخرى لجات الولايات المتحدة إلى تقليص حقوق الصيد في مياهها الاقليبة 
وأوقفت تصدير الأسعدة الفوسفاتية » هذا بيا کان الاتحاد السوثيتي قد وقع اتفاقاً طويل الأجل في ١١‏ 
آذار ۱۹۷۸ مع الغرب يتعلق پاستفلال فوسفات مناجم مسكاله ۱۸50۵۱ التي يقدر احتياطها بقدار ۱۰ 
ملیار طن وذات الاستفلال السهل والواقعة على مسافة تقل عن ۱۰۰ 6 عن الیناء . هذا کا نرضت 
الولايات التحدة حظراً على تصدير التکنولوجیا وتعلیق تراخیص التجهيزات التي سبق أن أرسل قسم 
منها ... وكان موقف الأقطار الصناعية الأخرى متردداً حائراً > وكذلك الحال بالنسبة لامقاطعة 
المالية . کا أن مقاطعة الألعاب الأولومبية حرمت الاتحاد السوقيتي من حوالي ۰ زاگر . وتشیر 
التقاریر إلى أن صادرات الولايات التحدة في عام ۱۹۸۰ قد هبطت إلى ۸1٩‏ . بيد أن جريدة البراقدا 
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كانت تؤكد أن مفعول العقوبات الاقتصادية كان قلیل الأهمية لأن حوع الاستیراد القادم من الأقطار 
الرأسمالية م يكن يثل أكثر من ۰ من الدخل القومي الخام في الاتحاد السوفيتي 

وكانت حصيلة البادلات الخارجية لعام 1174 موائة تسبیاً . وكان الميزان التجاري فائضاً بفضل 
زيادة في الصادرات بلغت ۸۱٩‏ وزيادة محدودة في الواردات بلفت 7۹:٦‏ . ويعود هذا الفو على 
التضوطن سانيا للتجارة مع الغرب » فقد کان فو المبيعات نحو هذه المنطقة بحدود ,#48 في حين أن 
الشتريات لم تزد نسبتها عن ۲۰,۷ . وتعزی حركية الصادرات إلى علاقتها مع فو حجم البادلات 
ولكن لاسیا للارتفاع الشديد في أسعار البادلات : بترول , ذهب ؛ مواد أولية . وقد كان موع 
الفائض أعلى بأربع مرات ما كان یکن في ۱۹۷۸ کا بلغت نسبة التفطية ۸۱۱۲ . وتدل البادلات بين 
الكتل على زيادة منتظمة مع أقطار الكوميكون التي تتلقى ٥١,٥‏ من الصادرات وتقدم 7٥٢,٦‏ من 
الستوردات . ويكون الاتحاد السوفيي رايحاً ولا سيا مع هنفاريا . ويكون وضع كوبا متقهقراً بسہب 
رداءة محاصيل السكر والتبغ . ومن ناحية أخرى فان تباطؤ المشاريع الماعية وتحدید صادرات الطاقة 
السوقياتية ء يفسران تحديد التقدم نحو هذه الكتلة . وابتداء من منتصف عام ۱۹۷۹ بدت ملامح 
استئناف النشاط التبادلي وتنسب الحصيلة النهائية 7۲٩,‏ من الصادرات الکلیة نحو هذه ا جموعة مقايل 
۰ من الاستيراد . وإجمالاً تفزت التجارة الحارجية مع الغرب من ۸۲۸ في ۱۱۷۸ إلى 7۳٢,۱‏ في 
9 . وتتأكد العلاقات نحو آوروبا » التي تحقق ۸۱۸ من البادلات » غير أن عجز السوق الشتركة 
ازداد مع أقطار السوق المشتركة . ولكن الميزان التجاري بين الاتحاد السوفياتي والولايات التحدة هو 
الأكثر ادلی , وكذلك مع كندا واستراليا ونيوزيلندة ( حبوب ولحم ) أو مع اليابان ( مكائن ) . أما 
إذا آخذنا هذه الأقطار فرادى فنلاحظ أن المانيا الاتحادية تظل أول عميل أو 5 وانتقلت فرنسا من 
المرتبة السادسة إلى الرتبة الثالثة بعد جهورية آلانیا الاتحادية والولايات المتحدة . أما التجارة مع 
العام الثالث فقد استأنفت نشاطها في ۱۱۷۱ بعد ركودها في ۱۹۷۸ وقثل >١‏ من البادلات وتكون 
مربحة للاتحاد السوثيتي مع فائض يبلغ ۳ مليارات روبل . أما في تركيب التيارات التجارية فیجب 
أن نلاحظ توسعاً في مادة « الحروقات والطاقة الكهربائية » التي قثل +٤١‏ من المبيمات . أما في 
الاستیراد نقد تناقصت حصة المكائن والتجهيزات نسبیاً والتي قٹل إجمالاً ۳۸× من الجموع وذلك بالوازنة 
مع الستوردات الزراعية الغذائية والخامات والمعادن والمنتجات الكهاوية ( زيادة بلقت + ۲۰ ) 
وهکذا كان عام ۸۹ متصفاً بتطور هام في البادلات مع زيادة كبيرة جداً في فية الصادرات من 
الوقود ومن الطاقة الكهربائية ويبدو أن ا خططین لا يتوقعون ۰ في المستقبل المباشر » فوا تظاهریا ولا 
اتقلابا جريئاً . 

وتشير بعض التقديرات إلى أن إنتاج الذهب قد بلغ ۲۰۰ طن أو نصف اتتاج افريقيا 
الجنوبية . ويعتقد أن الاتحاد السوثيتي قد باع ۲۲۵ طنا للخارج مقابل ۱۰؛ أطنان في ۱۷۸ وأن 
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الدخل من وراء هذه البیعات قد بلغ ۵ ملیار دولار . وتقدر قبة الخزونات ۸۵ مليار دولار » أو 
خن اضفاف دیون مرن العملة امس تجاه الفرت» : 

وإجمالاً يكن الکلام عن نوع من أزمة في الاتتصاد السوقيتي : لأن مخزونات الواد الکاسدة 
تمدو عظية کا تفتقر الاسواق لبعض الواد الضرورية الأولية ؛ وتکون السوق السوداء نامية جداً في 
حين تتباطأ نسبة التفية » هذا کا أن مستوی الاستهلاك لم یتقدم خلال عام ۱۹۷٩‏ . وتشير الصحافة 
وخطب السژولین ال « اهاه سلوك شن مسوول » تبذیر خي » . ویعزی دك زیت الفرطة 
في النظام القام ٠‏ وإلى تباطؤ وتيرة فو اتتاجية العمل وأضرار إدمان الشروبات الفولية ؛ والافتقار 
إلى کفایة ء وإلى بلوغ الهو الدیوغرافی السقف . إذن يقتضي الأمر اصلاحات عيقة ولکن هل تتاثى 
هذه الاصلاحات مع النظام ؟ ۱ 


صور اقتصادیة للعالم في ۱۹۸۰ 


دار سیدس 


الراجم 
لکتاب آوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي 


١‏ - رومانيا المعاصرة : العهد الروماني للعلاقات التقافية مع الدول الأخری . دار میریدیان 
للنشر . بوخارست ۱۱۷١‏ 
۲ - رومانیا . دار میریدیان للنشر . بوخارست . ۱۹۷۱ 
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ا جموعات الكبرى الثلاث 
الاقتصاد 
الزراعة 
تشيكوسلواكيا الناجم 
ميزات الصناعة 
الشکلات الداخلية الکبری 
التطور الدجوغرافي 
براغ 
المناطق الغابية 
المشكلة السلوفاكية 
تشیکوس لوا کیا والعال 
جمهورية ألمانيا الديوقراطية 
البيئة الطبيعية : دولة من أوروبا الوسطی 
المشكلات السكانية 
۳21 - 


الوضوع 
الشکلات الزراعية 
الشکلات الصناعية 
البادلات الخارجية 


۔ پولونیا 
أولاً : شکل پولونیا ا حالیة 
التعدیل الدیوغرانی 
تأخذ جدید وحيوية جديدة 
ثانياً : الناطق الپولونية 
الوحدة الطبيعية 
الحاجز الجبلي الجنوبي 
منطقة الحضاب والأحواض 
السہل الأوسط 
العراقيب وساحل البلطيك 
ثالثاً : الاقتصاد اليولوني 
يولونيا في النظومة الاشتراكية 
الحصيلة الاقتصادية اليولونية 
المواصلات والتجارة 
الوضع الحالي 


الاتحاد السوقييتي 
بطاقة تعريف 
الانسان والبيئة 
المشكلات المناخية 
الغابة والسپب 
الصحراء والتوندرا 


- ¥ - 


الوشوع 


الشعوب والاقوام السوفياتية 

سکان الاتحاد السوفييتي 

الدیوغرافیا ومشکلات الأيدي العاملة 
التوزع السكاني والاستخدام 

الإندفاع العمراني الحضري 

موسكو : العاضة السوفیاتیة الکبری 
التنظم المكاني : الواصلات والنقل 
التوطینات الصناعية 

سياسة الطاقة 

الفحم والكهرباء 

النفط والفاز 

الصناعة الثقيلة 

العا ارتا 

منطقتان صناعيتان في أوروبا السوقياتية 
منطقتان صناعيتان في آسيا السوفيتية 
سلطان الطبيعة 

جماهير فلاحية عديدة 

إحدى أكبر الزراعات العالية 

تجارة الاتحاد السوقييتي الخارجية 

وضع الاتحاد السوقييتي في فجر الثانينات 


TOA -‏ ۔ 


صدر لامولف 
الکتب الترجمة 


مبادئ الجيولوجيا . بالاشتراك مع الد کتور یوسف الخوري . مطبعة جامعة دمشق . ۱۹۱۲ 

الصخور الرسوبية : ا جلس الأعلى للعلوم . دمشق ۱۹1۳ 

جغرافية التخلف . دار الطليعة ء بيروت . ۱۱۷۱ 

مبادی الجيومورفولوجيا . دار الفکر . دمشق ۱۹۷۶ 

مقالتان عن دمشق وسورية . الوسوعة البريطانية . شيكاغو ۱۹۷۱ 

مقال عن ادلب . دائرة العارف اللبنانیة ( ۸ ) بروت ۱۹۷۵ 

دراسة الصورات الجيولوجية . مکتبة دار الأنوار . ا لبون . دمشق ۱٩۷۸‏ 

وصف آفریقیا للحسن الوزان ( ليون الأفريقي ) . الؤقر الجغرافي الاسلامي الأول . 
الریاض ۱۱۷۹ 

ا مغرافیا التاريخية للعال الاسلامي . دار الفکر . دمشق ۱۹۸۰ 

الرقة وأبعادها الاجعاعية : وزراة الثقافة . دمشق ۱۹۸۲ 

بنية ومورفولوجية الشرق الأدنی : جامعة دمشق . مطبعة طربین . دمشق ۱۹۸۶ 

جفرافية الجولان : اتحاد الکتاب العرب . تحت الطبع . دمشق ۱۹۸۶ 

العارك البحرية الکبری في التاریخ : مركز الدراسات العسكرية . دمشق ۱۹۸۶ 

الکتب الولفة 

محافظة حلب : سلسلة پلادنا . وزارة الثقافة : دمشق ۱۹٦١‏ 

عم الناخ : مطبعة جامعة دمشق ۱۹٦۹‏ 

دراسات في جغرافية الدول الكبرى : بالإشتراك مع مود رمزي . دمشق ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۷۲ء 
۷ دار الفكر . دمشق 

جفرافية سورية البشرية : معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة ۱۹۷۱ 
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المملكة الغربية : معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة ۱۹۷۲ 
امفهورية التونسية : معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة ۱۹۷۲۳ 

أعلام الجغرافيين العرب . دار الفکر . دمشق ۱۹۷۰ ۰ ۱۱۷۸ و ۱۹۸۳ 

الجغرافيا البريدية . للعهد البريدي العربي . دمشق ۱۹۸۳ 

جفرافية الدول الکبری : دار الفکر . دمشق ۱۹۸۶ 

جنرافية أورويا الفربية : دار الفکر تحت الطبع . دار الفکر . دمشق 
جفرافية آوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي : تحت الطبع . دار الفکر . دمشق 
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دهمم العلاف ؛ السندة قانه الطراسی 
ثم ريما دار حله على احهزه ١‏ السو سر به 


